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0 اتاس كارا نا فى الأرض لا طبن ولا تلبعوأ خطوَ 
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سرس عم ]| سأ ارال اسه 


ا ار 


انه 0 0 5-7 2 lC,‏ ۳ الله ماله . 
اعم أنه تعال لما بين التوحيد ودلائله ٠‏ وما الهو حدين من ا ا لك 


ومن رخذ هن قور ألله ادا 0 و يلسع را الكفرة أتبع ذلك ار العامة عل الفريقين ¢ 
واحسانه الهم » وأن معصية من عصاه » وكفر من كفر به ءلم تؤثر فى قطع احسانه وتعمهعنهم: 
تقال (يا أا الناس كلوا ما فى الارض) وفيه مسائل 

(المسألة الاولى) قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أتفسبم السوائب : 
والوصائل » والبحاثر » وم قوم من ثقيف ؛» وبنى عامر بن صعصعة » وخزاعة » وبنى مدخ 

(المسألة الثانية» الحلال المباح : الذى انحلت عقدة الحظر عنه : وأصله من الحل الذى هو 
نشيض العقّد :5 وهنه : حل بالمكان إذا E‏ ده ٤‏ انه حل ك ES‏ ازول ٠.‏ وحل الدن إذا 
وجب » لانحلال العقدة بانقضاء المدة» وحل من احرامه » لانه حل عقدة الاحرام » وحلت 
عله العقوية » أى ,© لانحلال العقدة بالشالعة من العذاب» ا اا 
يحل عن الطى للبس ؛ ومن هذا تحلة الهين . لان عقدة الهين تنحل به . واعلم أن الحرام قد يكون 
حراما لخبئه »كا لميتة والدم وال جر . وقد يكون حراما لا لبه كلك الغير إذا لم يأذن فى أ كله 
فالحلال هو الخالى عن القيدين 


قوله مال «ولا تشعوا خطوات الشيطان» الاية ۳ 


(المسألة الثالثة) قوله (حلالا طريا) ان شئت نصبته على الحال ما فى الارض ٠‏ وان شأت 
نصبته على أنه مفعول 

(المسألة الرابعة) ا6 ا ن عدي الطاهوه والماه رن 5 15 رأنةااقايسمه ردن 
الحرام رو صف ,انه خبيث » قال تعالی (قل لايستوى ابیت والطيب) والطيبالاصلهومايستاذ 
كر رقف ا ا 
والحرام غير مستاذ. لاذالشر ع يزجر عنه ٠‏ وفىا هراد بااطيب فالا ية وجمان .الاو لأنهالمستاذ 
لا نالو حملناه على الحلالازمالسكرارفعلىهذاإنما يكونذطيا إذا کانمن جنس مايشمهى لانهان تناول 
مالاشهوة له فيه عادحر اماوان كان يبعدأن مقع ذلكمنالعاقل الاعندشيهة .والثانى :المراد منه المباح 
وقوله يلزم التكرار . قلنا : لانسم . فان قوله (حلالا) المراد منه ما یکون جنسه حلالا وقوله 
(طيباً) المراد منه أن لايكون متعلةا به حق الغير فان أكل الحرام وإناستطابه الأكل؛ فن حرث 
7 متا يضر ا ا لله تيال إن الذي کرت أموالةاليتاى 
ظلما ما پا کور ف بطونہم نارا) 

أما قوله تعالى لإولا تتبعوا خطوات الشيطان) ففيه مسائل : 


(إالمسألة الأول ) قرأ ابن عامر والكسانى » وهى إحدى الروايتين عن ابن كثير وحفص 


عن عادم (خطوات) بضم ا رالها: ا والناقونايسكونالطاء . أما من ضم ااعین فل 
الواحدة خطوة فاذا جمعت حر ؟ ت العين للجمع ؛ ٠م‏ فعل اا الى على هذا الوزن» نحو غرفة 
وغرفات . وتحريك العين للجمع کا فعل فى نحو هذا المع للفصل بين الاسم والصفة , وذلك أن 
»اکان أمما جعته ركان صر :ع وغرفات ؛ وشروة وشهورات 0 وما 
كان نعتاً جمع بسكون الءين نعو : ضخمة وضخات » وعبلة وعبلات . والخطوة من الآسماء لامن 
الصفات ؛ فيجمع بتدريك العين . وأما من خفف العين فبقاه على الأاصل وطلب الخفة 
تحثيت ٠‏ وكذإك غرفت غرةة ٠‏ والغرفة اسم ا E‏ كذلك رة المكان 
0 ةمال ف اك فكرن الم :الاتشبعوا سبيله ولا,تسلكوا 
طريقه » لان الخطوة اسم مكان » وهذا قول الزجاج وان قتيسة ؛ فاهما قالا : خطوات الشيطان 
ظط رقه وإن ای El‏ بمعنى الخطوة کا TE‏ ا ؛ فالتقدير aN‏ 0 6 


4 قوله تعالى «انمايأمرك بالسوء والفحشاء» الآبة 


والمعتبان متقار بان » و إن اختاتك التقدر ان . هذا اا ا ا ل ضر 
مايتعاق بالاخة ءل كانه قيل هن أبيح له الا كل على الوصف المذكور : احذر أن تتعداه إلىمايدعوك 
الله الشيطان وزجر المكافكة يبنا الكلام عن على املال إل اقل الله 
إلى الحرام : لان الشيطارى إما يلق إلى الرء هادرى جرى ال ١‏ فر بلك 
مالا يحل له ؛ فرجر الله تعالى عن ذلك » ثم بين العلة فى هذا التحذير . وهو كونه عدوا مبيناً أى 
متظاهر بالعداوة . وذلك لان الشيطان التزم أمورا سبعة فى العداوة » أربعة منها فى قوله تعالى 
(ولاضانهم ولآمنينهم ؛ ولم نمم فليبتكن آذان الأنعام » ولأمرنهم فليغيرن خلق الله) وثلاثة 
نبا فى قوله تعالى ( لأ قعدن لحر صراطك المستقيم ٠‏ ثم لاتينهم من بين أيدمهم ومن خافهم وعن 
أبمنانهم وعن شمائلهم ولا جد أكثرم شا كرين) فلا التزم الشيطان هذه اللأمرر كان عدوا 
متظاهراً بالعداوة » ذابذا وصفه الله تعالى يذلك 

وأما قوله تعالى إا بام بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ءالا تعلدون» فهذا 
كالتفصيل جملة عداوته » وهو مشتمل على أمور ثلاث : أوطما : السوء . وهو متناول جميع المعاصى 
سواءكانت تلك المعاصى منأفعال ال+وارح أ لل 0 ادن 
السوء» لاما قح أنواعه , ٠‏ وهو الذى يستعظ ويسة تفحش من المعاصى . و مالم ( أن تقولوا على 
الله ما تعلمون) وكا نه أتبح أنواع الفحشاء » لأنه وصف الله تعالى يما لا يذبغى من أعظم أنواع 
الكبائر . فصارت هذه اج+لةكالتفسير لقوله تعالى (ولاتتيعوا خطوات الشيطان) فيدخل فى الاية 
أن الشطان عو الى الصغائر والكاز 17201 لان 2 

(المسألة الأول )اعا أن أمر الشيطان ووسوسته . عبارة عن هذه الواطر التى تجدها من 
أنفسنا . وقد اختاف الناس فى هذه الخواطرمن وجوه : أحدها : اخنافوافىماهياتم! » فقال بعضهم 
انها حروف وأصوات خفيةاء وقال الفلاسفة لار رات ا ار او اا 
على مثال الصور الماطبعة فى المرايا . فان تلك الصور تشبه تلك الأاشياء من بعض الوجوه »وان ل 
تكن مقاةلحا ف 2 الوه 

ولقائل أن يقول : صور هذه الحروف وتخيلاتها »هل تشبه هذه الحروف فى كونما حروفا 
أولا نشبا #قا ق كان الأول فصورن الزوق حروف > ناد اقول 11 00072700221 
وحروف خفية » وان کان الثانى لم تكن تصورات هذه اروف حروفاء لكنى أجد من نفسى 
ES‏ والاعرات مترتبة منتظمة على حسب التظامبا فى الخارج . والعربى لا بتكم 0 


فرك ال ب السو قات ا ١‏ 


قله إلا بالعربية » وكذا العجمى » وتصورات هذه الجروف وتعاقها وتوالما » لا يكون إلاعلى 
مطابقة تعاقها وتواليها فى الخارج ا ا وات نان ارك 
020 انار مىن هر ؟ أما عل أصانا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هر اللهتعالى» فالامر 
ظاهر » وأما على أصل المعتزلة فهم ل ن بذلك » وأيضا فلاآن المكلم 0 من فع ل الكلام 
فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى › وفہا ما يكون کذبا وسخفاء لزم کون الله موصونا 
بذلك تعالى الله عنه ‏ ولا مكن أن يقال : ان قاعلا هو العبد » لان العبد قد يكره حصول تلك 
الخواطرءو>تالؤ دفعباعن نفسه مع أتباالبتة لاتتدفم ٠‏ بل تج ر البعض الى البعض عل سيل الاتصال ٠‏ 
20000000000 ردو أما الك .و اما التطان» فلعلا تکلان هذا الكلام ق اى 
الدماغ » وف أقصى ااقلب » حنى ان الانسان وان كان فى غاية الصمم فانه يسمع هذه اروف 
والأصوات مان قلنا بأن الثديطان والملكذوات قائمة بأنفسها . غير متحيزة البتة :لم يبعد كو نها 
قادرة على دثل هذه اللافعال : وان قلنا بأنها أجسام اطيفة لم يعد أيضا أن يقال : انها وان كانت 

لا تتولج بواطن البشر الا أنهم يقدرون على إيصال هذا اكلام إلى بواطن البشر ٠‏ ولا بعد 
خا أن قال ا ا 5 تقدر على النفوذ فى مضايق باطنالبشر ٠‏ وعخارق جسمه » و توصل 
الكلام إلى أقصى قلبه ودماغه » ثم انها مع اا ال کے حيتث کون اتصال 
بعض أجزائه بالبعض اتصالا لاينفصل . فلا جرم لايقتضى نفوذها فى هذه المضايق والخارق 
انقصاا : وتفرق أجزائها وكل هذه الا حتالات عالادليل على فادها والام فى معرفةحقائةها 
عند الله تعالى . وما يدل على اثيات الام الملائكة بالخير قوله تعالى(إذ بوحى ربك إلىالملانكة 
أنى مع فثبتوا الذين آمنوا) أى ألهموم الثبات وشجعوم على أعدائهم » ويدل عليه من الاخبار 
قوله عليه الصلاة والسلام «ان للشيطان لمة بان آدم ةوق ادت أا 07 
ل ادم قر انسر لس انا وقرن الله به ملكا فالشيطان جام على أذن قابهالايسروالملا 
جام على أذن قله الامن مها بدعوانة» ومن الصوفة والفلاسفة من فسر الملك الداعى 8 
ا ا مان الداع إل الثثر بالقوة الشروانية والخضية 

( ا اسألة الثانية) دات الآيةعلى أن الشيطانلايأم إلابالقبائح . لانه تعاىذكره بكلمةواماء 

وهى للحصر . - بعض العارفين : ان الشطانقد يدعو 2 کن ل رص أن جرال الشر 
وذلك يدل على أنواع : اما أن يحره من الافضل الى الفاضل ؛ ليتمكن منأن خرجه من الفاضل 
YS‏ لاسب ١‏ ال الاانفل الى ٠‏ لصي إزدياد المشقة سدا 


١‏ قوله تعالى «وإذا قيل لهم اتبعواء الاية 


ولا قل لم بع وأ مال اه اا ل قبع اليا عليه ال 


ب 77ھ مامه 226 سن ر داس 


كان 50 ميلد متدون (۱۷۰» 
5-1 ل النفرة عن ااطاعة ة بالك a‏ 

(المسألة الا £ قوله تعالى اناد تقولوا على الله مالا تعلمون) يتناول جيم المذاهب الفاسدة 
بل يتناول مقلد الق : لاه وان كان مقلدا الى 25317 TT O‏ 
لاندراجه تحت الذم هذه الآية 

3 ا ألة الرأبعة )4 تمك نفاة القياس بقوله (وأن تقولوا على الله ٠‏ لا تعلمون) 

7 أن E‏ ٥نی‏ قامت الدلالة عل أت العمل ا لقياس وأجب » كان العمل بالقياس 
قرلا على الله بما يعلم ؛ لاا عا لا یع 

ds‏ ل ان ارا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤ ونم 

لا يعقاون ولا دون ) 

اعم أنهم اختافوا فى الضمير فى قوله رغ م) على ثلاثة أقوال E‏ على «من» فى 
قوله (من يتخذ من دون الله أندادا) وم مش ركو العرب . وقد سبق ذكرم . وثانيها : يدود على 
«الناس» فى قوله (ياأمها ااناس) فعدل عن المخاطبة الى المغايية . على طر 0 اتا 
ام ٠كانه‏ يقول لاعقلاء . انظروا الى هؤلاء الح ماذا يةولون . وثالثها : قالا.نعياس :نزلت 
الود وذلك حبن دعام تسوك اانه الك الاسلام ٠‏ ذقالوا : بع موكيا ع4ا : م کانوا 
خيرا مناء وأعلم 0 انضة. والكنايةفى «لر» دير ادا 
الضمير قد يعود على المعلوم 5٠‏ يعود على المذ كور 3 حم حكى ات تعالی عم م قالوا (بل نتبع 
ما ألفينا عليه 509999 E‏ 

و الكاى يدغرلام «دهلع و دل ف 22 ال 12 0 
تؤثرون) واانون (بل تنبع) والثاء (هل ثوب) وااسین (بل سولت) والزاى (بلزين)والضاد(بل 
ضاوا) والظاء (بل ظتلتم ) والطاء(بل طبع) وأ كثر القراء على الاظهار . ومنهم منيواققهق البعض 
SEN,‏ 

( المسألة الثاني ) (ألفينا) معنی وجدنا. بدليل ټوله تعالى E‏ درق (بل نیع ماو جدنا ع 


قوله تعالى «واذا قيل هم اتبعوا» الاية ۷ 

آباءنا) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (وألفيا سيدها لدى الباب) وقوله (انهم ألفوا آباءهم ضالين) 

((المسألة الثالثة € معنى الآية : أن الله تعالى مرم بأن يتبعوا ماأنزل الله من الدلائل الباهرة 
فهم قالوا لا نتبع ذلك : وما نتبع آباءنا راع فكا نهم عارضوا الدلالة بالتقليد . وأجاب الله 
تعالى عنهم بقوله (أو لو کان آباؤم لا يعقاون شيئاً ولا ېتدون) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) الواو فى (أولو) واو العطف . دخات عليها همزة الاستفيام المنقولة إلى 
معنى التوبيخ والتقريع . وانما جعات همزة الاستفهام للتوبيخ » لما تقتضى الاقرار بثىء يكون 
الاقرار به فضيحة » کا يةتضى الاستفهام الاخبار عن المستفهم عنه 

(المسألة الثانية ) تقرير هذا الجواب من وجوه : أحدها : أن يقال للمقلد : هل تعترف بان 
شرط جواز تقليد الانہان أن يعلم كونه عقا أم لا ؟ فان اعترفت بذلك ل تعلم جواز تقليده إلا 
بعد أن تعرف كونه #قاء فكيف عرفت أنه يق ؟ وان عرفته بتقايد آخر لزم التسلسل . وان 
007 التفل داك کان »فلا خاعة إل ا :و إن قلت : ليس من شرط جواز تقلدہ أن 5 
كونه حقا » فاذن قد جوزت تقليده » وإنكان مبطلا فاذن أنت على تقايدك لا تعلم نك عق أو 
مبطل . وثانها : هب أن ذلك المتقدم كان عالما بهذا الثىء إلا أنا لو قدرنا أن ذلك المتقدم ماكان 
ون حار ف ال مذهآاء فأنك ماذ! كنت تعمل ؟ فمل تقدير أن لابو جد 
اك ا تان ل الدرل إل النظر»فكذا ها . وثالما: أنك إذا قلدت من 
قبلك » فذاك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لابتقليد ؟ فان عرفته بتقليد لزم أما الدور 
واما التسلسل » وإنعرقته لابتقليِد بل بدليل . فاذا أوجبت تقليدذلك المتقدم وجب أن تطلب الع 
بالدليل لا بالتقليد . لانك لو طابت بالتقليد لا بالدليل » معأن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد 
2لا لك شيك أن القول الملا فی ثروته إلى نفيه شكون باطلا 

(المسألة الثالثة € انما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان » تنبيها 
"١ ٠‏ افون بن متارعة و اوس القسطان» وبين متاامة القلد » وفيه أقوى دليل عل وجوت 
النظر والاستدلال » وترك التعويل على مايقع فى الخاطر من غير دليل . أو على ما يقوله الغير 
0 غير دليل. 

(إالمسألة الرابعة» قوله (لايعقلون شيئاً) افظ عام » ومعناه الخصوص » لنم كانوا يعقلون 
كثيراً من مور الدنيا : فبذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص 

(المسألة الخامسة)» قوله (لايعقلون شيئاً) اراد أنبم لا يعلدون شيئاً من الدين وةوله تعالى 


۸ - تعالى «ومثل الذين کو الآية 


يي 7ے امم 


7 لذن گرا ڪمثل الذى , ينعق دما e‏ إلا دعا 2 


o2 3‏ 8 2م س رم 7© اس 


مم ا عی فهم لا يعقلون ۷۱2 


(ولا يبتدون) المراد أنهم لايبتدون إلى كيفية أكتسابه 

قوله تعالى (رومثل مض اسن الذى ينعق يمالا يسمع الادعاء ونداء صم بک ع 
فهم لا يعقاو ن» 

اعم أنه تعالى لما حك عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى تباع ما أنزل الله تركوا النظر و التدبرء 
وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا ( بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب لمر هذا المثل تذبيها لأسامعين 
فم انهم إبما وقعوا فا وقعوا فيه بسبب ترك الاصغاء » وقلة الاهتهام بالدين » فصيرهم منهذا 
الوجه بمنزلة الا نعام > ومثل هذا امل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار » وحقر إلى الكافر 
نفسه إذا سمع ذلك . فيكون كسرا لقلبه . وتضييةا لصدره » حيث صيره كالهيمة فكون فى ذلك 
نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه فى التقليد . وهمنا مسائل 

الل الأولى) نعق الراعى بالغ : إذا صاح بها وأما نعق الذراب فبالغين المعجمة 

ل[السألة الثانية ) لاعلباء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان : أحدهما : تصحيح المعنى 
بالاضعار ف الآنة . والثانى :اجراء الآنة عل ظاهر عاي عر ا ا 
وجوها : الآول: وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كا نه قال: ومثل من يدعو الذين 
كفروا إل الى ٠‏ ل ا الذى يندق . فصار الاعى اإذى هو 11 07[ |1 0000 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وسائر الدعاة إلى الحق » وصار الكفاربمنزلة الغنرالمنعوق بها ء 
ووجه التشبيه أن الميمة تسمع الصوت ولا تفبم اراد » وهؤلاءالكفاركانوا يسمءون صوت 
الرسول وألفاظه » وماكانوا يتتفعونبها و بمعانييا» لا جرم حصل و+هالتشبيه . الثانى: مثل الذين 
كفروا فى دعائهم اتمم من الاوثان كثل الناعق فى دعائه مالا يسع کالغنم ‏ وما يحرى بحراه 
من الكلام » والبهائم لا تفبم : فشبه الاصنام فى أنها لا تفم ذه اليبائم » فاذاكان لاشك أن 
من دعا ميمه عد جاهلا » من دعا حجرأ ان بالذم والجهل ؛ والفرق بين هذا القول وما قبله أن 
مهنا الحذرف هو المدعو :وف القول الذى د0 ارف مرل 00000 آنا 
قوله (الادعاء ونداء) لا يساعد عليه لان الأصنام لا تسمع شنا ال قال ريل 0 


قوله ال «ياأما اال 1د رامن طناك مارزقنا م » الآية ۹ 


مرا كرأ أمنْ عات ما رانك إن كم 


6 2 22 ص 
إنأه (حعہدول «۱۷۲» 


ق دعائهم الحتهم كثل الناعق فى دعائه عند ال بل فانه لا ومع إلا صدى صو ته . 
فاذا قال : يا زيد . يسمع ارد تكديك هزلا. الكمار إذا دعو ا هذه الأو نأ 
لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء 
ل[ الطريق الثانى) فى الآنة وهو إجراؤها على ظاهرها من غير اضمار» وفيهوجبان : أحدهما: 
أن يقول: مدل الذين كفروا فى قلة عمّلبم فى عبادتهم هذه الآوثان» كثل الراعى إذا تكلم مع 
الببائم » فك أنه يقضى على ذلك الراعى بقسلة العقل » فكذا هبنا . الثانى : مثل الذين 7 وافى 
اتباعہم آباءهم . وتقلیدم لمم »كل الراعى إذا تكلم مع البهائم: فك أن الكلام معالبهاتم عبشعديم 
الفائدة » فكذا التقليد عبث عدم الفاندة 
أما قوله تعالى لا صم يم عى) فاعم أنه تعالی لما شہہم بالبهائم زاد فى تبكيتهم » فقال (دم 
بكم عى) لانهم صاروا بمنزلة اله م فى أن الذى سمعوهكا نهم لم يسمعوه » وبمنزلة البک فى ا 
لايستجيبو! لما دعوا اليه » و بمئزلة العمى من حيث انهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا م ل 
يشاهدوها . قال النحو یون (دم) أى م صم وهو رفع على الذم » أماقوله (فهم لايعقلون) فالمراد 
النقل الا کسان ؛ لآن العقلالمطبو ع كان حاصلا هم > قال: العةل عقلان . مطبوع ومسموع 
0-y‏ هذه القوى الثلاثة فل أعر ضرا 
0 سس اا کب ودا فل 0 قد ا هقد علا 
قوله عز وجل 9 ياأها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناک واشكروا لله إن كتتم 
إياه e‏ 
اعل أن هذه الآية شبية با تقدم من قوله (كلوا ما فى الأرض حلالا طيباً) ثم نقول:ان الله 
سبحانه وتعالی تكلم دلا ا اة واستقظى ف الرد عل 
الهود والنصارى » ومن هنا شرع فى بيان الاحكام 
اعم تف الآية ا 
(المسألة الأ ولى» اعم أن الا كل قد يكون واجباً . وذلك عند دفع الضرر عن اانفس »وقد 
و ۷ س فر سه » 


٠‏ قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا کاو من طيبات مار زقنا ک» الآية 


يكون مندوباً » وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد » وينبسط فى ذلك إذا سوعدء 
ذا الكل عند وب »وق 0 0 إذا خلا عن TS‏ 
خالا عن العوارض » فلا جرم كان مسمى الا كل مباحا وإذا كان الآمر كذلك کان قوله (كاوأ) 
فى هذا الموضع لايد الا ياب والندب بل الاباحة 

(المسألة الثانية» احتج الأصعاب على أن الرزق قد يكون حراما بقوله تعالى (من طيبات 
مارزقنام) فان الطيب هو الخلال» فلو كان كل رزق حلالا لكانةوله (منطيباتمارز قنا ک )معناه 
من للات ما أحللنا لك فيكون تكرا رأوهو خلا ف الا صلءأجابواءنه,أنالطيب ف أصل اللغةعبارةعن 
المح ا لمطات رلا ان ا ا ا المطاعم لار 2 
منه » فأباح اه تعالى دلك بقوله :كلوا من لذائذ ما أحللناه لك فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى 

(المسألة الثالثة) قوله (واشكروا لله) أمر : وليس باباحة فان قيل : الشكر اما أن يكون 
بالقلب أو باللسان أو با جوارح . أما بالقلب فهو إما العلى بصدور النعمة عن ذلك المنعم أوالعرم 
على تعظيمه باللسان وبالجوارح . أما ذلك العلم فمو من لوازم كال العقل » فان العاقل لا سى 
ذلك » فاذاكان ذلك العلل ضروريا فكيف يمكن ابجابه .وأها العزم على تعظيمه الان والجوارح؛ 
فذلك العزم القلى مع الاقرار باللسان والعمل بالجوار ح . فاذا بينا أنهما لا عبان کان العزم بأن 
لا بحب أولى :وها لفك ااا ةر انا إن در العا ل ل ا 
غير واجب بالاتفاق » بل هو من باب المندو بات . وأما الشكر بالجوارح والأعضاء را 01 
بأفعال دالة عل تعظيمه ..وذلك أيضاغير 0 راذا ل ل ل ا 0 
بوجوب الشكر . قلنا: الذى تلخص فى هذا الباب أنه يحب عليه اعتقاد كونه مستحقا لاتعظيم . 
وأظبار ا الا ا اا الاقبال انو د 2ا 

أما قوله تعالى لان کت یاه تعبدون) قفيه مسائل : 

(المسألة الاولى ) هذه الآنة ل (واشكروا 6 ان كنت عارفين الله و 
فعبر عر معر فة الله تعالى بعبادته » اطلاقا لاس الاثر على المؤثر . وثانيها : معناه : أن كنم درك 
أن نينا اشفا ا نان الشكررأس العبادات : وثالئها : (واشكروا لله) الذى رزقكم هذه 
فوم ایاه تعبدون . أى ان صح أنكر تخصونه بالعبادة وتقرو أنه سبحانه موالمنعم لاغير 
عن أنس رضى الله عنه» عن النى صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى الى والجن والانس فى نا 


عظيم : أخاق ويعبد غيرى . وأرزق ويشكر غيرى» 


ر م س س 


سے ص ص صصص م ى 2 
هه ك م ك ام حم هس يم 


اضطر عير باغ 50 عاد قلا إثم عليه سه إن الله فور ر حم د۷۲ا» 


ب(المسألة الثانية) احتج من قال : ان المعلق بلفظ «أن» لا يكون عدما عند عدم ذلك الثى 
بهذه الآبة ٠‏ فانه تعالى علق الامر بالشكر بكلمة دان» على فعل العبادة ٠‏ مع أن من لا يفعل هذه 
العبادات يحب عليه الشكر أيضا 

قوله تعالى لإ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولم 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رح( 
ال أنه سبحانه وتعالى لما أمرنا فى الآية السالفة بتناول الحلال فصل فى هذه الآية أنواع الحرام» 
والكلام فا على نوعين : 

١‏ النوع الآول» مايتعاق بالتفسير . لإ واانوع الثالى> : مايتعاق بالا حكام الى استنبطها 
a 0‏ 

(إالنوع الأول وفيه مسائل 

(المسألة الاأولى» اعل أن که واتما» على وجرين : أحدهما : أن تكون حرفا واحداً . 
0 ارك :]الل امالك نای : أن تک تارا ن «أن». وتكون 
اواك :ان ا أخنت ماك ا دت الك ١‏ وجاء ف التنزيل على 
الوجبين . أما على الاأول فقول (إنما الله إله واحد واا أنت نذير) وأما على الثانى فقوله (إنما 
ير 20205 ناكل انما حرفا واحدا کال عضرا ها اۋق وله 


الخنزير وما أهل به لغير الله فن اضطر غ 


(اعا اتخذتم ل ا ؟) تنصب المودة وترفع على هذين الوجبين ٠‏ واختلفوا 
ق ما عل الو جه ألا فم من قال «اعا» فيك الخصر وأحتجوا عليه بالقرآن والفتعر 
017 ل عه تال( ات إله واد أى ماهو إلا إله رواحت وال (إنمعا 
نات الفقراء والمسا كين#اأى لم ETD TC mn‏ ام و5 
لمتكم > وكذا هسذه الآية فانه تعالى قال فى آية أخرى (قل لا أجد فا أوحى إلى 
حرا على طاعم ل او دمام حاأو لخم خنزير) فصارت الآ تان واحدة 
فقوله (إما حرم عليكم) فى هذه الآية مفسر لقوله (قل لاأجد فا أوحى إلى محرما) الا كذا فى 


0 قوله تعالى وما حرم عليكم الميئة والدم» الاية 


لالا 
ey,‏ منم حصى وإما العزة الحكار 
وقول اافرزدق: 
أنا الذائد الحامى الذمار وما يدافع عن أحسابه آنا أو مثل 

وأما القياس » فهو أنكلة «ان» للاثبات وكلية «ما» للق فاذا اجتمعا فلا بد وأن يبقيا على 
أصلم ما ؛ فاما أن يفيدا وت غير المذكور »وي المذكرر ودر اذ 5000000111 
المذ كور » ون غير المذكور وهو المطاوب ؛ واحتج من قال : انه لا فيد الحصر بةوله تعالى 
(إنما أنت نذير) ولقدكان غيره ندرا و جرلا ا 0 0ا ل ا 
بنفى وجود نذير آخر 

[المسألة ااثانية ) قرىء (حرم) على البناء للفاعل و (حرء) للذاء ا 0 0 
بوزن حكرم 

السا الثالثة) قال الواحدى : الميتة ما فارقته الروح من غير زكاة ما يذب » وأما الدم 
فكانت العرب تجعل الدم فى المباعر وتوا ثم تأكلها څرم الله الدم وقوله (لم الخنزير) أراد 
النزير يجميع أجزائه . لكنه خص اللحم لانه المقصود بالا کل وقوله (وما أهل به لغير الله) قال 
الاسمعى : الاهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مل . وقال ابن أحمر : 

عل الد كاتا 0 ل TS‏ 

هذا مدنى الاهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم مل لرفعه الصوت بالتلية عند الاحرام > هذا 
ل ال TS‏ عرة أى أحرم بم » وذلك لانه يرفع الصوت بالتابية عند 
الاحرام ؛ والذابح مول . لانالءربكانوا يمون الاوثانعند الذي » وير فءون أصواتهم بذكرها 
ومنه :0021 الصى > شعنى قوله (وما آهل به لغير الله) يعنى ما 42 للاصنام » وهوقول محاهد , 
والضحاك وقتادة » وقال الربيع بن أنس وابن زيد : يعنى ماذكر عليه غير اسم الله . وهذا القول 
ذلك ؛ لانه أشد مطابقة للفظ » قال العلداء : لو أن مسلا ذجم ذبيحة > وقصد بذعها التقرب الى غير 
الله . صار مرتدا » وذبيحته ذبيحة «رتد وهذا الحكم غير ذباتح أهل الكتاب ١‏ أما ذباتح أهل 
الكتاب » فتحل لنا لقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) 

أما قوله تعالى (( فن اضطر ) ففيه مسائل : 


امسأ الأول قا تافع وان 3 : وان عامر ا شان 8 2 اضطر) ام ارك 


قوله تعالى 0 چ عليكم الميتة والدم» الاب ۳\ 


والباقون بالكسر ء فالضم للاتباع » والكسر على أصل المركة لالتقاء السا كنين 

(المسألة الثانية» اضطر: أحوج وألجىء » وهو افتعل من الضرورة ٠‏ وأصله من الضرر ٠‏ 
وهو الضيق 

9( المألة اثالث 4 لما حرم الله تعالى تلك الاشياء » استثىعنهاحالالضرورة ؛ وهذه الضرؤرة 
لها سيبان : أحدهما : ا جوع الشديد » وأن لا جد مأ كولاحلالا يسديه الرمق» فعند ذلك يكون 
مضطراً . الثانى : إذا أ کرهه على تناوله مكره » فيحل له تناوله 

(المسألة الرابعة4 أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف » حتى يقال انه لاثم عليهفيه إن الله 
غفور رحيم اذن لايد هنا من إضهار وهو الاأكل والتقدير : فن اضطر فأكل فلا إثم عليه 
والحذف هبنا كالحذف فى قوله (فن كان منک مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) أى فأفطر 
غذف فأؤيار وقوله ( فن کان منک «ريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة) ومعناه 
7ن ديه وانماجاز الحذف امل الخاطيين بالحذف ؛ ولدلالة الطاب عليه 

أما قوله تعالى ل غير باغ ) فغيه مسائل : 

((المسألة الأ ولى) قال الفراء (غير) ههنا لاتصاح أن تكون بمعنى الاستثناء . لان غير ههنا 
7 21/2117 6 عنما لا لإآنرا فى معنى «لا) وهی هبنا حال النضطر .كانك قاتا : فن 
ا ا 

(المسألة الثاننة) أصل البغى فالاغة الفساد . و#اوز الود . قال الليث : البنىفى عدو الفرس 
اختيال وهروح » وأنه يبغى فى عدوه ولا يقال: فرس باغ . والبغى الظلموالخروج عن الانصاف 
ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابهم البغى ثم يتتصرون ) وقال الاصمعى : بغى الجرح 
سنى بغيا » إذا بدأ بالفساد . وبغت ااسماء » إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد . وبنى الجرح 
والبحر والسحاب إذا طغى . 

ا ا 0 در التعدسى ف الور .و جاوز ما نى أن يقتصر عليه : 
اغ راا رعا راعداء و تعدا > إذا ظلبه ظا جاوزا لدد » وعدا 
طوره : جاوز قدره . 

السا اثثالئةيم EY‏ فى قوله (غير باغ ولا عاذ قو لان : أحدهما : أن يكون قوله 
(غير باغ ولا عاد) مختصاً بالكل . والثانى : أن يكوزعاما فى الا كل وغيره . أماعلالقول الأول 
ففيه وجوه . الأول (غير باغ) وذلك بأن يحد حلالا تكرهه اانفس . فمدل إلى أكل الحرام 


6 قوله تعالى وإما حرم عليكم الميتة والدم» الآية 


اللدد ولا ع متجاوز قدر الرخصة . الثانى : غير باغ لاذة » أى طالب لها . ولا عادمتجاوز 
سد الجوعة ؛ عن الحسن » وقتادة » والربيع . ومجاهد » وابن زيد . اثالث : غير باغ على مضطر 
١‏ بالاستبلاء عليه . و غ 

القول اثثانى : أن يكون المعنى غير باغ على امام المسلين فى السفر من البغى ٠‏ ولا عادبا مصية 
أى بجاوز طريقة امحقين . واللكلام فى ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر سيجىء إن 
غ ا 

أما قوله (فلا ام عليه) ففيه سؤالان : أحدهما : أن الا كلفتلك الحالة واجبوقوله (لااثم 
عليه) يفيد الاباحة . الثانى : أن المضطر كا الجأ إلى الفدل ٠‏ وا هلجأ لابو صف بانهلا ام عليه . قلنأ : 
قد بينا فى تفسير قوله (فلا جناح عليه أن يطوف برءا) أن نق الاثم #قدر مشترك بن الواجب 
والمندوب والمباح؛ وأيضا فقوله تعالى (فلا اثم عليه) معناه رفع الحرج والضيق . واعلم أن هذا 
الجائم ان حصلت فيه شهوة الميته ‏ ولم حصل فيه النفرة الشديدة فانه يصير ماجأ إلى تناول مايسد 
ل ا الى المرب من السبع إذا أمكنه ذلك » أما إذا حصلت النفرة الشديدة . 
فانه بسبب تاك النفرة عخرج عن أن يكون ماجأ » ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من ااتفارء 
وههنا يتحقّق معنى الوجوب 

” الآيةإإن لله غفور رح ) فيه إشكال . وهو أنه لما قال (فلا إثم 
عليه) فكيف يلبق أن يقول بعده(إن الله غفور رحيم) فان الغفران إنما يكو نعند حصو ل الاثم 

والجواب من وجوه : أحدها : أن ا قتضى للحرمة قام فى الميتة والدم . إلا أنه زالتالحرمة 
ليام المعارض » فلساكان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضى للحرمة » عبر عنه بالمغفرة ٠‏ مذكر 
بعده أنه رحيم » يعنى لاجل الرحمة عليكم أبحت لك ذلك . وثانيها : لعل المضطر يزيد على تناول 
احاجةا ان ا 2 أن يخفر ذنبه فى تناول الزيادة » رحيم حيث أباح فىتناولقد رالحاجة 
وثالها : أنييتتال 1 Nn ROE‏ 
رح بالمطيعين المستمرين عل نج حکه سبحانه وتعالى 

(اانوع الثالىم من الكلام فى هذد الاية المسائل الفقهية التى استذيطها العلباء ما وهى تة 


ار . 


قو له عا »!| ري عليكم الميتة والدم» ألذد م٠‏ 


الف الال 
فا يتعلق بالميتة 

والكلام فيه مرتب على مق دمة ومقاصد : 

ا أما المقدمة 6 ففيها ثلاث مسائل : 

(المسألة الأ ولى» اختلفوا فى أن التحريم المضاف الى الاعيان » هل يقتضى الاجمال ؟ فقال 
1 ك الخال" لن اللاعبان لا عكن وصفرا بالحل والرمة ؛ فلايد من صرغفهما 
لاقمل ان فما : وليست جميع أفعالنا فما محرمة لآن تبعيدها عن النفس وعما يجاوز المكان 
فعل من الافعال فما » وهوغير حرم . فاذن لابد منصرف هذا التحرم الى فعل خاص » وليس 
يعض الآافعال أولى من بعض » فوجب صيرورة الآية جملة . وأما أ كثر العلماء فانهم أصروا على 
أنهليس من المجملات »,ل هذهالافظة؛ تفيدالعرف حر مةالتصرف فهذه الاجسام » 5أنالذوات 
لا تملك » وإنما ملك التصرفات فما ء فاذا قبل فلان يلك جارية » فهم كل أحد أنه يمالك التصرف 
فما فكذاهنا ؛ وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب ا لمحصول فى ع اللاصوك! 

ال ألة اثثانية» لما ثبت الأصلالذى قدمناه » وجب أن ندل الآيةعلى حرمة جميع التصرفات 
إلا ما أخرجه الدليل الخصص . فان قبل : لم لا جوز تخصيص بالا کل » والذى يدل 


عليه وجوه ا ان E‏ لك ا LT‏ قوله 
( کلوا من طيبات ماو 5 ؟) وثالما : دی لاسو ميمه 
حرم من الميتة أ كا 


والجواب : عن الأول . لا نسل ا 0 ت عر اکا وعن الثا :أن 
هذه الآأية مستقبلة بنفسها » فلا بحب قصرها على ما تقدم . بل بحب اجراؤها على ظاهرها . وعن 
اثالث : أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد› لکن هذا انما يستقيم إذا لم يحوز تخصيص 
0 رك أن جات 023 أن الس ار جا فى معرفة وجوه اكرمة 
إلى هذه الآنة م ندل لااد د أجماعهم على أنه غير خصو صة ؛ بان حرمة الا كل ا 
بمنع هذا الاجماع . 

((المسألة الثالثة) الميتة من حيث اللغة » هو الذى خرج منأن يكون حيا من دون نقض بنية 
ولذلك فرقوا بين المقتول والميت » وأما من جهة الشرع : فهو غير المذكى» إما لانه لم يذب » أو 


5 وله كال e!»‏ حرم عليكم المينة والدم» الآية 


e Î‏ سسس اااي بويا يي ا ا ا اسم 


أنه ذبح » ولكن لم يكن ذه ذكاة » وسن ذكرحد الذكاة فى موضعه . فان قبل : كيف يصح ذلك »؛ 
وقد قال تعالى فى سورة الائدة (حرمت عل الميتة والدم) “مذكرمن بعده المنخنقة » و 2 
والمتردية ؛ فدل هذا على أن £ ا ان 
فى ابتداء الشرع على أصل اللغة ء وأما بعد استقرار الشرع ء فالميتة ما ذكرناه والله أعل 

لما ار فاع آنا المسائل المستنيطة من هذه الايةمنو جهين MT‏ 
عن الآبة وهو داخل فيا . والثاتى : ما أدخلوه فما وهو خارج عنها 

(أما القسم الأول ففيه مسائل : 

(المسألة الأول ) ذهب الشافعى رضى الله عنه ‏ فى أظبر أقواله إلى أنه بحرم الانتفاع بصوف 
الميتقوشءرهاوعظممأوةالمالك : رم الانتفاع بعظمما خاصةو جل الفقهاء اتفقواعل تحر >مالاتفاع 
بشعر الختزير » واحتج هؤلاءبأنهذه الأشياء ميتة فوجب أن حرمالانتفاع ما . إنماقلنا انها ميتة 
له ولدعليهالسلام «ه|أبين من حىفهوميت»وهذاالخير يعم ادر والعظم ؛ والكل وأنا اك 
العظ میتةاصتفقو ل تعالی (من > العظام وه رميم ) فثيت e‏ اموت > ا 


ثبت أنها ميتة » وجب أن بحرم الانتفاع بها لقولهتعالى(حرمت عليكالميتة)اعترض الخااف عليه بأن 
الشعر والصوف لاحياة فيه لان حك المياة الادراك والشعور » وذلك مفقود فالشعر » ولأجل 
هذا الكلام ذهب مالك إلى تنجيس العظام دون الشعور . والجواب : أن الحاة ليست عبارة عن 
المعنى المقتضى للادراك والشعور » بدليلالاية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( كيف عى الأرض 
سد بموع او أها الخين فونه عليه اللام دان ارا LO‏ 
الحقيقة » فعلمنا أن الحياة فى أصل الاغة ليست عبارة عما ذكرتموه » بل عنكون الحدوان أوالنيات 
حا ف مراجه . معتدلا ق اله غير معترض الفساد o o e I‏ م 
اندراجه تحت الآية» واحتج أبوحنيفة بالقرآن والخبر والاجماع والقياس ٠»‏ أما القرآن فقول 
تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين) حيث ذكرها فى معرض المنة ) 
والامتنان لايقع بالنجس الذى لاحل الانتفاع به » وأما الجر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة 
«إمما حرم من الميتة أكلها» وأما الاجاع » فهو أنهم كانوا يلبسون جاود الثعالب » وتملون مرا 
القلانس . وعن النخعى :كانوا لايرون يحلود السباع وجاود الميتة إذاديغت بأساً » وماخصواحال 
الشعر. وعدمه : وقول الشافعى : كانوا إشارة إلىالصحابةوليس لحد أن يقول ااثعلب عندالشافمى 
رضى الله عنه حلال » فلهذا يقول باباحته لآن الذكاة شرط بالاتفاق وهوغير حاصل هذه الثعالب 


فوله تعالى«انما حرم عليكم الميتة والدم» الآية ۱۷ 


وأما القياس فلان هده الشدعور والعظام أجسام منتفع مها غير متعر ضه لعفن والفساد ¢ وو جب 
أن يقضى بطهارتها >الجلود المدبوغة » وأما النفع بشعر النزير فن الفقهاء من منع نجاسته . وهو 
الام 0 قرا فك أن عموم قوله (حرمت علي الميتة) يقتضى حرمة الاتتفاع بالصوف والعظم 
وغيرهما 0 إلا أن هذه الدلاثل نتج الانتفاع م 6 والخاص مهقدم عل العام 34 فكان هذا 
الجانب دك بالرعا رة : 

(السألة الثانية) قال أبوحنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس ها نفس سائلة 
لم يفسد الماء قل أو كثرء وللشافعى رضى ا TS‏ واحتجويا اشانوى ؛ 
١‏ 1 نما حوانات اذا مارت 5 ميته ٠‏ بحرم | E‏ يممتذى الآية ٠‏ ذا حم ا تعاطا 
عمتضى الآية وجبالحكم بنجاستها وإذا لت الحم بن نچا سا ٠‏ وجب الک بنجاسة أا اها سل 
الذى واقەت هفنه ‏ وأجابوأ Ee‏ ا لاتفاع وولرزر لک م قم ا ا الك 
كانت نجسة » ثم لم يازم من نجاستها تنجس الماءبها و احتجوا على القول الثانى للشافعى رضى الله 
عنه بشوله عليه السلام «إذا وقع الذياب ف اناء أحدم فامقلوه ثم اناوه انان ف اعد اا 
وف الآخر دواءج وأمر بالمقل » فر اكان ااطعام حارا فيموت الذباب فيهء فلو كان ذلك سيا 
0 اا انى عليه السلام به 

لإا لمسألة الثالثة) لافقباء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسع الناس فيه قولا الزهرى ء فانه 
يجوز استعال ال جاود باسرها قبل الدباغ . ويليه داود فانه قال تطهر كلا بالدباغ » ويليه مالك فانه 
قال يطبر ظاهرها دون باطنها » ويليه أبو حنيفة فاه قاليطبر كلها الا جلد الخنزير » ويليه الشافعى 
فأنه قال دطرر الكل إلا ال الكاب والخنزير »و امه الاوزاعى E‏ 0 فاا قر لاك Er‏ 
جلد ما يؤكل لمه ققط » وله أحد بن حنبل رضى الله عم فانه قال : لا يطبر ممما شیء بالدباغ , 
واحتج أحد بالآية» والخير أما الآية فقوله تعالى (<رمت علي الميتة) أطاق التحريم وما قيده 
lle‏ حال وأا الخبر فقول عبد الله بن حكيم : آتانا کتاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
07 تراس المتة باهات لاع ١‏ أجابوا عن القسك بالآية ؛ بأن تخصيص 
العموم ار الواحد 5 الاس جائز »وقد وجدا هنا خير الواحد فقو له عليه اأصلاة والسلام 
وأا أهاب دبغ فقد طبر» وأما القياس : فهو أن الدباغ يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة 
وكا كان حال المياة طاهر! كذلك بعد الدباغ وهذا القياس والخبر هما معتمد الشافعى رحمه الله 

(المسألة الرابعة» اختلفوا فى أنه هل يحوز الانتفاع بلميتة » باطعام البازى والميمة » فيم 


وم فخر ‏ اه » 


۱۸ قوله تعالى دانما حرم عليكم الميتة والدم» الأية 


من مششع منه لانه إذا أطعم البازى ذلك » فقد انتفع بتلك الميتة والأية دالة على ر جمالانتفاع بالميتة 
فاما إذا أقدم البازى من عند نفسه على أكل الميتة ء فهل يحب علينا منعه أم لا فيه احتالان 

(المسألة الخامسة) اختلفوا فى دس الميتة وودكبا هل جوز الاستصباح به أم لاء وهذا 
بنظر فيه ؛ فان كان ذلك مما حلته الحياة » أو فى جاته ما هو هذا حاله » فالظاهر بقتضى المنع منه» 
وان لم يكن كذلك فهو خارج من جملة الميتة . واتما بحرم ذلك الدليل سوىالظاهر » وعن عطاء 
ابن جابر قال لما قدم الرسول صل الله عايه ولم مكة أتاه الذين يجحمعون الاوداك . فقالوا 
يارسول الله » انا بجمع الأو داك » وهى من الميتة وغيرها واتما هىللادجم والسفن. فقالرسول 
الله صلل سيد «لعنالته اليبود » حرمت علهم الشحوم فباعوها وأكلوا أتمائما» فام 
عن ذلك وأخرم : بأن تحر عه إيأها على الاطلاق : أو جب ترم بيعهاما أوجب رم أكلها . 

(المسألة اد( الظاهر يقتضى حرهةالسمك وال جراد > الا م ا ل ار 
رذىاللّه تعالىعنه ‏ قال عليه الصلاة والسلام «أحات لناميتتان و دهان أما الميتتان الجر ادر 

وأما الدمان فالطحال والكبد» وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألق إلهم حوتاً » فأكلوا منه 

نصف شبرء فلمارجعوا أخبروا النىعليه'صلاة والسلام بذلك فقال : هلعند؟ منه شىء تطعموق 
وقال عليه الصلاة وااسلام فى صفة البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وأيضاً فانه ثبت بالتواتر 
عق الرسول عليه ااصلاة والسلام : حل السمك » واختلفوا ف ايا شان ,ا 
قا اللثاء حف أنه ء ققال مالك والغافى رد ا 
والحسن بن صا » انه مكروه واختلف الصحابة فىهذه المسألة أيضاً فمنعلى رضىاللهعنه أنه قال: 
ماطفا من صيد البحر فلا تأكله » وهذا أيضأ مروى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وروی عن 
5 بكر الصديق رضى الله عنه وأبى أيوب إباحته ٠‏ وروی أبو بكر الرازى روابات مختافة عن 
جابر بنعبدالته أنه عليه الصلاة والسلام قال «ماألقّالبحر أوجرد عنه فكلوه » ومامات فيه وطفا 
فلا تأ كلوه» وأما الششافعى'رضىالله عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول . أما الآية فقوله تعالى 
(أحل لک صيد البحر وطعامه) وهذا |اسمك ااطافى من طعام البحر فوجب حله . وأما الخبرفةوله 
عليهالصلاة وااسلام «أحات لاميتتان السمك وال جراد» وهذامطاق : وقوله فىاابحر «هوااطهور 
هاؤه الل ميتته» وهذا 9 ع اس رض ال ۱ عليه الصلاة والسلام قال « كل 
ماطفا على البحر» . 

(المسألة السابعة) قال الشافعى وأبوحنيفة رضىالله عنبما : لابأس بأ كلا جراد كله ماأخذته 


قوله تعالى اما حرم عليكم الميتة والدم» الآية ۱۹ 


ارى عن مالك ای ات عنه آن هار جد متا لاحل . وأما ماأعنيكا مقطع ا 
وشوى أكل ؛ وماأخذ حيا فففل عنه حى يموت لم يؤكلحجة مالك ظاهر الآبة » وحجة الشافعى 
وأبىحنيفة قوله عليه ااسلام «أحلت لناميتتان ال.مك والجراد» فوجب حملهماعلى الاطلاق فتبين 
بذلك أن قطعرأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة فى أنه لايكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه 
السلام «أحلت لنا ميتتان»فائدة وقال عبد الله بن أىأوف: غزوت مع رسول الله صل اللهعليه وسلم 
سبع غزوات تأكل الجراد.ولا تأكل غيره » فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة 

إالمسالة الثامنة € اختلفوا فى الجزين إذا خرج ميتا بعد ذيم الام > فقال أبو حنيفة .لايؤكل 
إلا أن خر ج حيا فذح ٠‏ وهو قول حاد . وقال الشافعی وأبو يوسف ومد : أنه يؤكل وهذا 
هو المروى عن على ٠‏ وأبن مسعود . وابنعمر › وقالمالك : ان تم خلقه ونبتشعره أ كل ؛ وإلا 
لم يؤكل » وهو قول سعيد بن المسيب » واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآبة وهو أنه ميتة ءفو جب 
أن حرم » قال الشافعى : أخصص هذا العموم بالخبر والقياس » أما الخبر فهو أنا أجعنا على أن 
المذكى مباح وهذا ر د الخدری وای الدرداء»وأيوز أمامة وکت ان 
مالك . وابن عمر وأبو أبوب. وأبو ه هريرة رضى الله عنهم . عن النى صلی الله عليه وسم أنه قال 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» و تقريره أن کون الذكاة سا للاباحة حكم كرف :ان اك د کا 
ا 0 لصيل 65 أنه . أجاب الحنفيون ,أن قوالةإذكاة الجنين ذكاة أمهء تمل 
أن بريد ا ذكاة له ؛ و حتمل ا به اجات E‏ اه الى ا 2( 
ر 65 كقوله تعالى (و ج عر ضاال راك باللاراض/) ومعتاه كعرض السموات 

والآرض » وكةول القائل : قولىقولك . ومذهى مذهبك .واا المعنى : قولى كةو لك ومذهى 
كذمفيك اماع 
فعيتاك عيناها وجيدك جيدها 

ار 22 200 راه لا بؤكل غير نکن نهف 
والآخر أن ذكة أمه اسح أكله » واذاكان كذلك لم جز تخصيص الامر بل بحب حله على المعنى 
الاق للآبةمأجاب 00 ج أن ع لاحل الذى ذكرتموه 
د ی إضيار وهر أن ذكاة الجنين ا > والاضار خلاف الاصل . واا د 
ا 2 ل ال تر اس وطن أمهء ومتى ولد لا يسمى جنيناء والئى عليه الضلاة 
ey‏ كونه جا وجب ار يكو ن فی تلك الحالة مذكى 


€ قوله تعالى «إمما حرم عليكم 


بذكاته! . وثالما : أن حل الخبر على ٠اذكرت‏ مر ايحاب ذكاته إذا خر ج حيا تسقط 
ا 0 لان ذلك معلوم كل وروده. ورا ”ما روى عن أن ا الصلاة 
الصلاة والسلام سئل عن الجنين مخرج ميا . قال : ان شلتم فكلوه > فان :5165 02015ب ما 
أ2 قاس فن وجوه ا ٤‏ 0 ا ا عل أن من ضر ب رطن اا اا زی ات جنينا متا : 
9 الجنين ك نفسة ) 0 خرجالولد < اتناك انفرد ع تنقفسه كناك فى إبجاب الغرة 84 
فكذلك جنين a‏ إذا مات 06 دځ ا يه ا »كان 5 للام کا 5 وإذا 
حالم يؤكل حتى يذى . و ٹانہا: أن الجنين حال اتصاله بالام فى حك عضو من أعضائها فوجب 
أن بحل بذكاتها كسائر الاعضاء . وثالما : الواجب فى الولد أن يتبع الام ف الذكاة . كا يتبع الولد 
الا م فا العتاقبوالاستيلاد والكتابة وكؤها 

((المسألة التاسعة) ما قطع من الى من الا بعاض فهو حرم لانهميتة » فوج ب أن يكو نحراءا 
نما قلا : اثقاميتة .الت ص قالمع ول . أما اانص“ققوله عله ااا وا 1 0000007 
ممست ) ا المعقول مو أن ذلك البعض كان انه اذك الامو أللذة 4 وبلط 4 اك ذلك 
الوصف فصار 2 وجب ان ر لقوله تعاللى ( حرمت علي (ll‏ 

(المسألة العاشرة) اختلفوا فى أن ذبع مالا يؤكل جه هل 00 ظيارةالجاد » فاا 
رضى الله عنه » لا يستعقبه » لان هذا الذبح لايستعقب حل الا كل فو جب أنلا يستءةبالطبارة 
كذ اجوسی .2 وعند أ حنيقة r)‏ 

( القسم ا'ثالى ما دخل ق الآية من 86 2 وشه E‏ 

(المسألة الاولى) اع ن فو له ا e e‏ علي الميتةوالدم ) و (حرمتعايكم الميتة) 
١‏ کی کرم 8 ماك فيه دن الا یات 4 واا متذى ريم عين الممتة 5 وما جاور الممتة قلا 


الميتة والدم» الآية 


يسمى ميتة » فلا يتناوله افظ التحرحم .كالسمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فانه لا يتناولها. هذا 
الظاهر وجملة الكلام فى هذا البابتدور على فصلين : أحدهما : أما الذى ينجس :جاورته المتة 
فحرم . وأقا الذكآالا دجس فلا حرم . واثثانى: أن الذى 2 7 0م 
لإالمسالة الثانة 4 8ل e‏ ا حيفة 4 عن طاثر وقع فقدرمطبوخ ۸ فاتءنقال 
LT |‏ 2 0 ا أن الاحر يؤكل بعد مايفسلويراق 
المرق .فال أرر :قال عل شريطة ان کان وقع فا فى حال سكوم1 م فىهذهالرواية 
وان کان وقع فى حال غليائما : ل يؤكل اللحر ولا المرق “قال انالا ا ناا ا 


قوله تعالى cl»‏ ررم عليكم الم والده» الأية ۲١‏ 


إذا سقط فما فى حال غليام! ات . فقد داخلت الميتة اللحم > وإذا وقع فا فی‌حالسکو نما فات 
فاتما رشحت اليتة الحم قال اين المبارك وعقد بيده ثلاثين : هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب 
7 انار ك سل هذا عن الحسن 

9 المسألة الثالثة) قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان . وقال الشافمى ومالك : 
لاحل هذا اللبن والانفحة . وقال الليث : لانؤكل البيضة التى تخرج من دجاجة ميتة واعلم أن 
الشافمى رضى الله عنه لايتمسك فى هذه السألة بظاهر قوله (حرمت عليك الميتة) للات اللبن 
لابو صف بأنه ميتة » فو جب الرجوع فيه تفياً وإثباتاً إلى دليل آخر » ومءتمد الشافعى أن اللإنلو 
ا ا ك من اة نجس فكذلك إذا قات اوهو فى ضرعا وهكذا 
الخلاف فى الأانفحة » أما ايض إذا أخرج من جوف الدجاج اه 
ك حجرت بين المأ كول وبين الايتة تل » ولذلكا لوكانت البيضة غير 
ملع دة رمت 

ولنختم هذا الفصل مسائل مشتركة بين القسمين 

(المسألة الأول ) اختاف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت » فنهم من 
أثيت الموت بمدنى مضاد للحياة » على ماقال تعالى (هو الذى خاق الموت والحياة) وهنم من قال: 
انه عدم الحياة عما من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أرب 

((المألة الثانية) اختلفوا فى أن حرمة الميتة هل تقتضى نحاستها » والحق أن حرمة الاتفاع 
لاتقتضى النجاسة » لآنه لاءتنم فى العقل أن بحرم الاتتفاع بها ء ول الانتفاع ما جاورها ءالا 
أنه قد ثبت بالاجماع أن الميتة نجسة 


ET 
E Me 
(المسألة الأو لى ااشافعى رضى الله عنه حرم جميع الدماء سواء كانمسفوحا أو غيرمسفوح‎ 
وقال أبو حنيفة : دم السك ليس حرم » أما الشافعى فانه تمسك بظادر هذه الآية» وهو قوله‎ 
(إما حرم عليكم الميتة والدم ولم الخنزير) وهذا دم فو جب أن بحرم . وأبو حنيفة تمسك بقوله‎ 
تعالى (قل لاأجد فا أو حى إلى محرها على طاعم رطعمه إلاأن يكون ميتة أودما مسفوحا) فصرح‎ 
أنه لى جد شيت من الحرمات الا هذه الآمور . فالدم الذى لايكون مسفوحا. وجب أن لايكون‎ 


ی 


۲۲ قوله تعالى رراما حرم عايكم الميتة والدم» الآية 


عرما بمقتضى هذه الآية فاذن هذه الآية خاصة . وقوله (حرمت عل الميتةوالدم) عام» والخاص 
مقلام عل العام . أجاب الشافعى رطق الله بعندييأن فوك اقل لج آ هيا ريس إل حرم لين 
فيه دلالة على تحليل غير هذه الآشياء المذكورة فى هذه الآية . بل على أنه تعالى ما بين له إلا رىم 
هذه e‏ 3 وهذا لا اق 5 س له لعد ذلك ڪرم ا SE‏ فلعل قوله مال (إما حرم 
علي الميتة) نزلت بعد ذلك » فكان ذلك بنا حرم الدم سواء كان مفسوحا أو غير مسفوح , 
اا ست هذا و حك الحم عرمة جميع الدماء وبجاستا » فتجب إزالة الدم عن الح ما اک 
فى السمك » وأى دم وقع فى الماء والثوب ٠‏ فانه ينجس ذلك المورود 

(المسألة اه نية) اختلفوا فى قوله عليه الصلاة والسلام «أحات لنا ميتنان ودمان الطحال 
والكبد» هل يطلق اسم الدم عليهما فيكون استثناء صحيحا أملا ؟ فنهم من منع ذلك . لن الكيد 
حرى ججحری ا E‏ الاك 04 E‏ بوصفان بذلك 0 3 وم من قول در كالدم 
الجامد و يستدل عايه بالحديث 


الفصل الثالثك 
ف الخنزر ال 

3 اه الأول أجمعت المة على أن الخنزير يجميع أجزائه حرم » وإنما ذكر الله تعالى 
لمم ادن معفم الانتفاع مہ عاق 5 وهر 0 (إذا نودى لاصلاة من يوم أجمعةفاسعوا الى 
لته وذروا البيع) تفص البيع بالئبى لماكان دو أعظم المهمات عند » أماشعر الختزير فغير داخل 
فى ااظاهر وان أجمعوا على ريه وتاجيسه . واختلفوا فى أنه هل جوز الانتفاع به للخرز ‏ فال 
أبو حتيفة ومد : جور . وقال الشافىى رجه الله SD TS I:‏ 00 
وروی عنه الاباحة ! الحجة أى حنلفة وعد أنا ءا ا SS‏ 
غير نكير ظهر منم . ولان الحاجة ماسة اليه » وإذا قال الشافعى فى دم البراغيث : أنه لا نجس 
الثوب لمشقة الاحتراز فهلا جاز مثله فى شعر الخترير إذا خرز به ؟ 

2 (المسألة الثانية 4 أأختلفوا فى خنزير الماء . قال ابن أنى لى ومالك والشافى والأاوزاعى: 
o ly 0‏ ا Ec,‏ تله كان 


(أحل 50 ا و ص لعامه) وحجة ألى حدر ف 0 هنأ ج فبحرم لقوله وال (<رمت 


قوله تعالى « إا حرم الميتة والدم» الأية r‏ 
عليكم الميتة والدم ولم ل اا :ال راطق فانه يتبادر الى الفهم خنزير البر 
ا الحم E‏ ب م غير السمك لا لخم لت ا 
0-۳ سم خنزيرا عل الأطلاق بل وسمى خنزير الماء 

7 آل اة للشافى رضى الله عه 00 هل يغسل الاناء من ولغ النزيرسبعاً؟ 
كر : لهم a ET‏ ديد إعا كن نعلا لم عن خااطة الكلاب 
وهم ماكانوا يخالطون الختزير فظهر الفرق 


الك كنل الرابع 
فى ڪرحم ما أهل به لغير الله 

من ااناس من زعم أن المراد بذلك ذباح عبدة الآوثان الذي نكانوا يذحون لا" وثانهم»كقوله 
كان ل القن كر وا ذبيحة النصرانى إذا سمى عليها باسم المسيح » وهو هذهب 

طاء ومكحول والحسن والشعى وسعيد بن المسيب . وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصمابه 
لاحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذعوا على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير الله » وجب أن بحرم 
227 ای طالب رضى ألله عنه 0 عتم الود والنصارى لون لغير الله 
كرا وإذا لم تسمعوهم فكوا فان الله تعالى قد أحل ذاحم » وهو يعلم مايقولون . واحتج 
امخالف بوجوه : الأول : انه تعالى قال (وطءام الذين أوتوا الكتاب حل لك) وهذا عام . 
اثثانى : أنه تعالى قال (وماذيح على النصب) فدل على أن المراد بقوله (وما أهل به لغير الله) هو 
امراد بقوله (وما ذبح على النصب) انالك NS‏ سعى الله تعالى و [نما بده المي 
فاذلكانت إرادته لذلك لم : منع < ل ذبيحته مع أنه ۰ لر أله فكذلك شبغى أن كه 
ذا أطظزر 7 دک الله واراديه المح 

والجواب عن الآول: أن قوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك) عام ٠‏ وقوله (وما 
أهل به لغير الله) خاص » والخاص مقدم على العام 

وعن الثانى : أن قوله (وماذبح على النصب) لايقتضى تخصيص قوله (وما أهل به لغير الله) 
ا اتان ولا مارا ا 

0 التالت : أنا ١ا‏ كالفنا بالظاهر لاباللاطن » فاذا ذڪه على اسم الله وجب 3 ll‏ 
07 لاط 


4 قوله تعالى «ائما حرم عليكم الميتة والدم» الآية 


الصا ا 

اغائلون ,أن 215 «انما» للحصر اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضى أن لاعرم سوى هذه 
الأشياء لكنا نمل أن فى الشرع أشياء أخر سواهامن الحا و 00000 اام 
ف الحيل :و ال انها لاتفد الحدر ف 06 رادل 

ا 0 
فى المضطر 

وهال 

(المسألة الأولى) قال ااشافعى رضى الله عنه : قوله تعالى (فن اضطر غير باغ ولا عاد)معناه 
أن من كان مضطراً ولا يكون موصوفا بصفة البغى » ولا بصفة العدوانالبتة فأكل » فلا إثمعليه . 
وخا أو حنيفة معناه فن اضطر فأ كل غير باغ ولا عاد فى الأ كل » فلا إثم عليه » فخصص صفة 
البغى والعدوان بالا كل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصى بسفره هل يترخ ص أم لا ؟ فقال 
الشافعى رضى الله عنه لايترخص لانه موصوف بالعدوان › فلا يدر جحت الاية > وقال 0 حشفة 
بل تر خص لأانه مضطار غير باغ ولا عاد فى الا کل فيندرج تحت الاية » واحتج الشافعى علىقوله 
ذه الآية وبالمعقول ؛ أما الآية فبى أنه سبحانه وتعالى حرم هذه اللأشياء على الكل بقوله (حرمت 
علي الميتة والدم) “م أباحها للنضطر الذى يكون موصوفابانه'غير باغ ولا عاد » والعاصى بسفره 
غير موصوف ذه الصفة لآن قولنا : فلان ليس متعد نقيض لقولنا : فلان متعد ويك فوصدقه 
كونه متعديا فى أمر ما من الآمور سواءكان فى السفر » أو فى الا کل أو فىغيرهما . وإذا كان 
اسم المتعدى يصدق بكونه متعديا فى أمى ما أى أ كان › وجب أن يكون قولنا: فلاس غير 
متعدلا يصدق إلا اذالم يكن متعديا فى شىء من الأاشياء البتة » فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد 
لايصدق إلا إذا ات عنه صفة التعدى منجميع الوجوه ؛ والعاصى إسفرهمتعدإسفره ؛ فلايصدق 
عليه كونه غير عاد » وإذا لم يصدق عليه ذلك وجب بقاؤه نحت الآية وهو قوله (حرمت علي 
الميتة والدم) أقصى ما فى الباب أن يقال : هذا يشكل بالعاصى فى سفرهء فانه يترخص مع أنه 
موصوف بالعدوان لكنا نقول : انه عام دخله التخصيص فى هذه الصورة › والفرقبينالصورتين 
أن الرخصة اعانة على السفر فاذاكان السفر معصية كانت الرخصة اعانة على المعصية ٠‏ أما إذا لم 


يكن السفر فى نفسه معصية لم تكن الاعانة عليه اعانة على المحصية » فظهر الفرق ؛ واعلم أن القاضى 
00 الرارى قلاا كن الشافعى أنه قال ىتفسير قوله (غير باغ ولا عاد) 95 غير باغ على امام 
المسلدين » ولا عاد بأن لا يكو نسفره فمعصية » ثم قالا : تفسيرالاية غير باغ ولاعاد فى الاكل 
أولى ما ذكره ااشافمى رضى الله عنه » وذلك لان قوله (غير باغ ولا عاد) شرط ؛ والشرط 
ی الاسر ا دده اعد رر رق اعلا أنه لامذ كور الاک 
لان يينا أن معنى الآية : فن اضطر فأ كل غير باغ ولا عاد فلا الم عليه . وإذاكان كذإك وجب 
أن يكون متعلةًا بالاكل الذى هو فى حك المذكور دون السفر الذى هو البتة غير مذ كور 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وذلك لانا بينا أن قوله (غير باغ ولا عاد) لا يصدق إلا إذا 
انتنى عنه البغى والعدوان ف كل الامور . فيدخل فيه نن العدوان بالسفر ضمناء ولا تقول : 
اللفظ يدل عل التعيين وأما تخصيصه بالاكل فو تخصيص من غير ضرورة ؛ فكان على خلاف 
الاصل » ثم الذى يدل على أنه لا يحوز صرفه إلى الاكل وجوه : أحدها : أن قوله غير باغ ولا 
عاد) حال من الاضطرار : فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقيا مع بقاء كونه غير باغ ولا 
عاد . فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك ف الأكل . لاستحال أن ببق وصف 
الاضطرار معه . لآآنه حال الكل لا ببق وصف الاضطرار . وثانما : أن الاذان ينر وطبعه 
عن تناول البتة والدم . وماكان كذلك ل يكن هناك حاجة إلى الى عنه > فصرف هذا الشرط 
إلى التعدى فى ال كل خر ج الكلام عن الفائدة . وثالمها : أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفى 
ماهية البغى ونق ماهية العدوان. وهذه الماهية إنما تثتق عند اتتفاء جميع أفرادها » والعدوان 
فى ال كل أحد أفراد هذه الماهية » وكذا العدوان فى ااسفر فرد آخر من أفرادهاء فاذن نى 
العدوان يقتصى نفى العدوان من جميع هذه الجبات » فكان تخصيصه بالاكل غير جائز . وأما 
د انه عه انه لا خضطه ب العلاوان ف ال فر » بل تحمله عل ظاهره . وهو ننى 
العدوان من جميع الوجوه , وذلك يستازم نفى العدوان ف السفر » وحيئذ يتحةق مقصوده . 
ا ا ےل الذى در اه اد باه أخرى وهی قوله تعالى (فن اضطر فى حمصة غير 
متجانف لاثم فان اللهغفور رحيم) فين فى هذه الآبة أن المضطر انمارترخص إذا ل كنمتجانفاً 
لاثم » وهو الذى قلناه من أن الآية تقتضى أن لا يكون موصوفا بالبغى وأاعدوان ف أهدر من 
TT‏ واحتج أبو احقة 2 اللهاغه يوجوه ET‏ سال وان 221 (وقد فصل 


لک ماحرم علي إلاما اضطردتم اليه)وهذأ الشخص مضطر ان كل 8 و انم ا: قو لە تعالل 


و 


3 قوله ل |e!»‏ ر عليكم الممئة والدم» الآية 


زو الوا ان آنا کان بم رحها) وقال ( ولاتلقوابأيديكم إلیالدک)والامتناع من الا کل 
سعى اقل النفس » والقاء لافس فى الل ا 0 لا روى أنه غ 
رخص للمقم يوما وليلة » وللمسافرثلاثة أيام ولياليهاء ولم بغرتى فيه بينالعاصى وا لاطيع.ورابعبا: 
أن العاصى يسفره إذاكاق ناما فأشرف عل غرق أو حر 
الصلاة أن يقطع صلاته لانجائه من الغرق أو الحرق » فلن يحب عليه فى هذه الصورة أن يسعى 
فى إنقاذ الميجة أولى . وخامسها : أن العاصى بسفره له أن يدفع أسباب الحلاك » كالفيل » واجمل 
الصول > و اة ال[ العقرب ء بل 0 عليه 8353 ١‏ ا: انالا رة ا 
فلو أباح له رجل شيا من ماله فانه يحل له ذلك بل يحب عليه . فكذا هنا والجامع دفع الضرر 
عن النفس . وسابعها : أن المؤلة فى دفع ضرر الناس أعظ فى الوجوب م نكل ما يدفع المرء من 
المضار عن نفسه » فكذلك يدفم ضرر الملاك عن نفسه بهذا الا كل وان كان عاصيا . وثامنها : 
انار تييح تناول طعام الغير من دون الرضا » بل على سبيل القبر » وهذا التناول حر 
لولا الاضطرار 5-0 

أجاب الشافعى عن القسك بالعمومات بأن دليلنا النافى الترخص أخص مزدلائلهم ال رخصة 

والخاص مقدم على العام > وعن الوجوه القياسية بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه الرخص 

بالتوبة » وإذا لم يِنَب فهو الجانى على نفسه » ثم عارض هذه الوجوه ران e‏ 
اعانة على السفر » فاذا كان السفر معصية كانت الرخصةاعانة على المءصية وذلك حال » لانالمءصية 
منوع منها و ينما متناقض واللّه أعلم 

(المسألة الثانية 4 قال الشافهى وأبو حنيفة وأصحابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما 
مسك رمقه وقال عبد الله بن الحسن العنيرى : 1 0 ما سد غ 2 لازا 2-0 ما 
حى 0 ويتزود» فان وججد غنى عنما طرحها N, ٠‏ ف دلالة الآية ما ذكرناه أولا لان 
سبب الرخصة إذاكان الالجاء فى ارتفع الالجاء ارتفعت الرخصة ٠‏ لو وجد الخلال لم بحر له 
تناول الميتة لار تفاع ا إلى أ كبا لو جود الحلال. فكذاك ذا 2207( 000000 
منه » فالرائد حرم . ولا اعتبار فى ذلك بسد الجوعة على ما قاله العنبرى . لان الجوعة فى الابتداء 
لا تييح أكل الميتة إذا لم مخف ضرراً بتركه »فكذا هنا » ويدل عليه أيضا أنه لوكانمعه من الطعام 
مقدار ما إذا أكله أمسك رمقهلم بحر له أن يتناول الميتة » فاذا أكل ذلك ااطعام وزال خوف 
التلف لم حز له أن يأكل الميتة ٠‏ فكذا إذا أكل من الميتة ما زال معه خوف الضرر وجب أن 


وله تعال «إنما حرم عليكم اليئة والدم» الآبة 1 


بحرم عليه الاكل بعد ذلك 

(المسآلة الثالثة) اختلفوا فى المضطر إذا وجدكل ما يعد من الرمات » فالا كثرون من 
العلماء خيروه بين الكل لآن الميتة والدم ولم الختزير سواء فى التحريم والاضطرار ؛ فوج بأن 
0 اکل وهنا هو الآذى لاد هذه الاه وهو أولى من قول م ار أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير > ويعد لحم الخنزير أعظم شأنا فى التحر.م 

(المسألة الرابعة» اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خمرا ؛ أو من غص بلقمة » فلم 
جد ماء يسيغه ووجد ار » نهم من أياحه بالقياس على هذه الصورة » فان الله تعالى إا أباح 
ات غلم ردا للهلاك عنهاء فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو الاقرب إلى 
07 220 قول سعد بن جبير وأنى حنيفة » وقال الغنافى رضى الله عنه : لايشرب 
ل ا ا اا 
يل العقل فكلامتا ف القليل الذى لا ؟ون كذلك 

(المسألةالخامسة) اختافوا إذاكانت الميتة يحتاج إلى تنا وا للعلاج »امابانف رادها أوبوةوعبا 
فى بعض الادوية المركية » فأباحه بعضهم لانص والمدنى » أما النص فهو أنه أباح لادرنيين شرب 
ان الال وألا لتداوى . وأما المعنى فن وجوه : الاول : أن الترياق الذى جعل فيه لوم 
الآفاعى مستطاب . فوج بأن حل لقوله تعالى (أحللكم الطيبات) غابة مافى الباب أنهذاالعموم 
مخصوص ء ولكن لا يقدح فى كونه حجة . الثانى : أن با حنيفة لما عفا عن قدر الدرجم من 
النجا.ة لجل الحاجة » والشافعى عفا عن دم البراغيث للحاجة » فل لا حكان بالعفو فى هذه 
الصورة للحاجة . اثالث : أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة |انفس . فكذا ههنا ومن ااناس من 
حرمهواحتج بقوله عليهالسلام دان الله تعالى لم يحعل شفاء أمتىفها حرم عليهم» وأجابالاولون 
أن القسك بهذا الخبر إنما بت لو ثبت أنه بحرم عليه تناوله . والنزاع ليس إلا فيه 

((المسألة السادسة) 56 | فى التداوى باخخر . واعل أن الحاجة إلى ذلك التداوى أن انتبت 
0 الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسآلة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة فقد تقدم حكه 
٠‏ السالة الخامسة 


1" قوله تعالى دان الذين يكتمون ما أنزل الله مق الكتابج الآية 


78 0 


3 صا اس و37 امه م سرن رال س لس سح ص كع 
ا ن بکتمون ما أل الله من الكت اب ويشتروزبه مناقلىلاا ولك كك 


سے ت 


سے 


کن ف اس 8 م إل الثارَ و لمهم 1 يوم | القيامة ول i‏ 


نے کے سين 


سے ے 3 ثم 


دات الم CIV»‏ 


ا ا ہے مم سے سس سی م سس مس م مه 


الحم الثانى 

قوله تعالى ل( ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 2 مالا اام 
ما بأ كلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أ( 

اعلم أن فى قوله (ان الذين : ھک 

لالم أ الاولى) قال E‏ 8 رلت هذه الاية 5 وا الود اشن و الف 5 
57 0 اساد 4 وهالك ف لصيف 6 0 اد 4 اتر بك ا طب کا EL‏ 
من أتباعبم الحدايا » فلما بعث عمد عليه السلام خافوا انقطاع تلك المنافع . فكتموا أمر يمد عليه 
السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الاية 

(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أنهم أى ثىء كانوا يكتمون ؟ فقيل : كانوا يكتمون صفة د 
صلى ايه عليه وسم 3 ولعته وة 4 .وهو قول أبن عياص وقتادة والعدى والآصم وای ملم 
وقال ا ىن الاحكاموهو قوله ال (إن ا من الاحبار والرهان 0 ديك 

(المسآلة اال € اختلفوا فى كيفية السكتهمان . فالمروى عن ان غاس : أنبم كرا عا 
حرفون التوراة والانجيل . وعند المتكلمين هذا عتنع لانم كنا تادن ناكا ls‏ 
ال حہہث بتعذر ذلك فہما ¢ بل كانو أ كدر لك 3 لمم قد كان فم من يعرف الابات الدالة 
على نبوة تمد عليه السلام . وكانوا يذكرون ها تأويلات باطلة . ويصرفونم! عن الها الصحيحة 
الدالة على نبوة مد عله السلام . فهذا هو المراد من اللكتان » فيصير المع :ان الدين يكتمون 
0 ناشم AN‏ 

ما قو لە تعالى رو يشترون به عن قليلا + ففيه مسائل : 


قوله تعالى «إن الذء ينيكتمون 00 الله من الكتابة الآنة ا 


(المسألة الاول) الكناية ٤‏ «هة» جوز أن لعود ا اا 2 والفعل يدل عل المصدر 


وحتمل أن ال ما ازل اشر عد أن تكون عائدة الى المكتوم 

(المسألة الثاية) می قول زو يشتوك > ا فن رالات 0 
وقد مر ذلك وباللة فكان غرضهم ل لار ارال د د 
من اشترائهم بذلك ننا قليلا 

١‏ المسألة اثثالثة) إما ماه قليلا إما لاأنه فى نفسه قليل » واما لا نه بالاضافة الى ما فيهمن 
الضرر العظيم قليل 

((المسألة الرابعة) من اناس من قال :كان غرضهم o"‏ ذلك لكان O‏ 0 
عوامهم وأتباعهم » وقال آخرون : بل كان 0 من ذلك أخذم الاأموال م كبرائهم 
وأغنيائهم لكاتو ناصر نكال ر الا ر مناشترائهم بذاك !اتک انا لعن 
القليل : وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه . فالكلام جمل وإنما يتوجه الطمع فى ذلك 
إلى من >تمع إله الجهل ؛ وقلة المعرفة المتمكن من الال والشح على المألوف فالدين فينزل عليه 
مايلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة: واعل أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الحكاية عنهم ذكر 
الوعيد على ذلك من وجوه : أولما : قوله (تعالى أولتك ما يأ كاون فى بطوتهم إلا النار) . 
تار : 

(المسألة الإولل) قال بعضبم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لاه يقال أكل فلان المال إذا 
بذره وأفسده : وقال آخرون : بل فيه فائدة» فقو له (فى بطوتهم) أى ملء بطونهم يقال أكل فلان 
فى بطنه » وأكل فى بعض بطنه . 

لإا لمسألة اأثانية 4 قيل : إن أكلهم فى الدنيا و إن كان طيباً الال فعاقبته النار . فوصف بذلك 
كقوله (إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً إتماءأ كلون فى بطوئهم ناراً) عن الحسن . والربيع 
ر جاعه من أهل العم > وذلك لآنه اا أ كماو جبالنار فكا نه أكل النار » كاروىق حدیٹ آخر 
و ب م اآنة الذهب واافضة اما بحرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله إلى ار 2 
أى عنبا فاه باسم مارؤ ول إليه » وقيل : انبمقالآخرة يأكلون النار لأ كلهم فى الدنيا الحرام . 
عنالأصم . وثانيها : قوله تعالى (ولايكامهمالله) فظادره : أنه لايكلمهم أصلا » لكنه لما أورده 
مورد الوعيد فهم منه مايحرى مجرى العقوبة له . وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أنه قد دلت 


و 
الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم . وذلك قوله (فوربك لفسأل م أجمعين عماكانوا يعملون) 


۳٠‏ وال رأولتك الذين اشتروا اة ا ا 


م ر س ی س 


سے سے ا م ےه 5-6 


أوليكَ لذبن اشوا الضلالة بامدى 3 0 بالمخفرة قا أصبرهثم عل 


رون 


وقوله (فانسألن الذين أرسل إلمم ولنسألن المرسلين) فعرقنا أنه يأل كل واحد من المكلفين . 
والسؤال لايكونإلا بكلام ٠‏ فقالوا : وجب أن يكون المراد من الايةأنه تع_الى لا يكلمهم بتحية 
وسلام 3 كك يكلمهم ف يعظر عنده ا من المناقشة الظاكله وبقوله (اخسوًا فأ 
ولاتكامون) الثانى : أنه تعالىلايكامهم أصلا : وأماقوله تعالى (فور بك لنسألاهم أجمعين) فالؤال 
إمايكون الراك كال 3 lS‏ عدم تكايمهم يومالقيامة ال 0 مدر ص 1 5 
لك يومالقيامة هواليوم الذى يكل الله تعالىفيه كل الخلائق .ا واسطة فيظور عند كلامه افر 
إولائه ؛ و ضدد ى ا 2 و سميز أهل أيه ذلك من أهل الان ٠‏ فاد رم 0 ذلك من أعظم 
الوعيد . الثالث » أنقوله (ولا يكلمبم) استعارة عن الغضب لان عادة الملوك أنهم عند الغضب 
لدر ضضوك عن المغضوب عليه ولا ا 6 أنهم e‏ الرضا يعلون ا بالوجه دريف 5 
وثالثها : قوله (ولا يزكيهم) وفيه وجوه : الا ول : لا ينسيهم الى التزكية ولا يى عليهم » الثانى : 

لا قبل اعا مک E‏ كياء . اثالث : لا ينهم ار كل 0 : قوله (وهم 
عذاب ألبم) وال 11 الفعيل قل کون معى الفاعل كلسي کعی ا E‏ > والء يم بھی العام 

ن بمعنى المفعول جرخ ولا امجروح والمقتول . وقد - ععنى المفعل 
TS‏ والالم eT‏ 

واعلم ا هذه الاب مشتملة على مسائل 
إا لما الاأولى) أن علاء الا صول 1 :اقا هر لقره الخااصة ال 
فقوله زولا یکلم الله ولا يزكيهم) إشارة الى الاهانة والاستخفاف . وقوله (و للم عذاب ألبم) 
إشارة الى الت ع الاهانة على المضرة تنبا على أن الا د 
((المسألة الثانية) دلت الآية على تحريم السكتمان لكل على فى باب الدين يحب إظهاره 
(المسألة الثالثة) العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب» فالآية وان نزلت فى المودء 
SF‏ اا حق كل من كم 0 من باب الدين جب إظراره ٤‏ فتصلملان يتمسك م القاطعون 


وعدا حاب اا ار الله أعل 


فولهتعالى دأولتك الذين اشتروا الضلالة بالبدى» الأية_ 5 


ال لإأوكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ف 2 ھم على انار 
اعل|أنه ا E‏ الحق » وعظرفى الوعيد عليه a‏ الجرم 
ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم هذا الجرم العظي . واعل أن الفعل اما أن يعتبر حاله فى الدنياء 
أو فى الآخرة » أما فى الدنيا فأحسن الا شياء الاهتداء والعلم ؛ وأقبح الاأشياء الضلال وا+هل ؛ 
فلا تركوا المدى والعلم فى الدنيا : ورضوا بالضلال والجهل » فلا شك أنهم فى نما الخيانة فى 
ا ا النفرة» وأخسرها العذاب . فلا تر كوا لمر ةر ا 
بالعذاب » فلا شك أنهم فى ناية الخسارة فى الآخرة » وإذاكانت صفتهم على ما ذكرناه . كانوا 
لاعالة أعظم ال انا اق لاحر واا حم تعالى علييم بأنهم اشتروا السذاب 
با مغفرة . لانهم لماكانوا عالمين با هو المق : وكانوا عالمين بأن فى إظهارهو إزالة الشبيةعنه أعظم 
ا وفى إخقاته وإلقاء اأشسبة فيه أعظم العقاب » فليا أقدموا على إخفاءذلكالقكانوا بائعين 
للمغفرة بالعذاب لا غعالة 
أما قوله افا أصبرهم على النار ) ففيه مسائل: 
((المسألة الأ ولى) اعلأن فهذهالافظة قولان : أحدهما : أن «ما)ق هذه الآيةاستفهام بمعنى 
التوبيخ معناه : «االذى أصبرهم' . وأى شىء صبرم على النار حى تركوا الحق » واتبعوا الباطل ؟ 
وهذا قول عطاء . وان زيد › وقال اب نالاذارى .2 كرون أصير كا E‏ 
أفعل بمعنى فعل دمر" يم . وأخبر وخبر. 
(القول لثانى) أنه معنى التعجب وتقريره أنالراضى بموجب ااشىء لايد وأن يكون راضيا 
بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك الازوم ذلا أقدموا على مأيو جب النار . ويقتضى عذاب الله مع علمهم 
بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى » والصابرين عليه . فلهذا قال تعالى (فا أصبرم على النار) 
ل ل عرض لما ,وجب غضب الساطان ماأصبرك ايل ااقيد والسجن إذا عرفت 
هذا را نه حب حمل قوله ( (فا أصبرمم على النار) على حالم 3 اليا لان ذلك وصف لم قحال 
التكليف . وفى حال اشترائهم الضلالة بالهدى . وقال الاسم اداه إذا قبل لهم (اخسؤا فيبا 
ولاتكلمون) فهم يسكتون ويصبرورن. عل النار 7ش ١‏ وهذا ن e‏ 
أحدها : أن الله تعالى وصفهم بذلك فى الال فصرفه إلى نهم سيصيرون كذلك خلاف ااظاهر . 
وثانيها : أن أهل النار قد يقع منهم الجرع والاستغاثة . 
(المأ لة الثانية 4 فى حقيقة التعجب » وفى الالفاظ الدالة عليه فى الا 


۳ الم قال اراتك اين ا ا الل 


وههنا ار 

(إالبحث الأول) ف التعجب : وهو استعظام الثىء مع خفاء سبب حص ول عظر ذلك الثىء 
فا لم يو جد المعنيان لاحصل التعجب :هذا هو الأصل . ثم قد تستعمل لفظة التعجب عند جرد 
الاستءظام من غير خفاء السبب أومن غير أن يكون للعظمة سبب حصول » ولهذا أنكر شري 
قراءة من قرأ (بل يحبت ويسخرون) بضم التاء هن عبت . فانه رأى أن ا 2 ا ال" 
قالالنخعى : معنىالتعجب فىحق الله تعالى جر دالاستعظام . و إن كان فحت العبادلابد مع > 
من غا السب ج أنه جوز إضافة|السخرية رال ا ا إلى له ال ١‏ ا 
يضاف إلى الاد . 

ل[ البحت الثاني ) اعلأن للتعجب صيغتين : إحداهما : ما أفعله . كقوله تعالى (فا أصبرم على 
النار) والثانى : أفعل به . كقوله (أسمع بهم وأبصر) 

(إأما العبارة الأ ولى) وهى قوم ؛ ما أصبره ٠‏ قفيها مذاهب 

لإالقول الآاول» وهو اختيار ار أن «ما» أسم ra‏ بر تفع بالا تداء ¢ ا فعل 


وهو خر المتدا . وزيدا مفعول › وتقديره : شىء حسن زيدأ أأى عر ا 


واعلم أن هذا لرل عند الكو فين 5 واحتجوا عليه بوجوه: الاول : نيصح أنيقال 

الو ل اس سرس ل ف سار صفانة EN‏ 
جعل الله كرما وعظما وعالما ؛ لآن صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاته 

فان قبل : هذه اللفظة إذا أطلقت فا جوز عليه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء 
سببه » وإذا أطلقت عل الله تعالىكان المراد منه أحد شطريه وهو الاستعظام سب 

قتا : إذا قلنا : ما أعظ الله . فكلمة «ما» هبنا ليست معنى ثىء ‏ فلا تكو نمبتدأ . ولا يكون 
أعظم خراً عنه » فلا بد من صرفه إلى وجه آخر . وإذاكان كذلكانيت أن تفسير هدهالاه )هذه 
الاشياء فى مقام التعجب غير صحيح 

لإ الحجة الثانية 6 أنه كن متي درا :ا ی را ا ل إن سق 
معنى التعجب إذا صرحنا بهذا الكلام » ومعلوم أنا إذا قانا : شىء حسن زيدا فانه لا بق فيه 
معي التسجب البتة » إل كآن لك كالهذيان .فلا آنه ا كور وى 
ثىء خسن زيداً 

الحجة الثالثة) أن الذى حسن زيدا والشمس والقمر والعالم » هو الله سبحانه وتعالى “ولا 


ال اولك الذين اشتروا الضلالة بالبدى» الاية لان 


2200 ا جار ذلك لکن التعبير عته سيحانه من أولى » فكان شتی أا لو قلا 
ال یی معى التحجب»ء ولا ل ببق علا فسادماقالوه 

( الحجة الرابعة) أن عل التفسير الذى قالوه لافرق بين قوله : ما أحسن زيدا وبين قوله : 
الع هج أن هذا ابن 1222722 ان کن الأآول كذاك 

ل الحجة الخامسة € أ نكل صفة يتت للشىء فتبوتها له إما أن كون له من نفسه أو من غيره 
لكان امور د أغيره » وعل التقلايزين فئیء صيره شتا :اما أن يكو نلك 
الثىء هو تفه أو غبره » فاذن العم بأن شيا صيره حسناً علم ضروری » والعل بكونه متعجباً منه 
غير ضرورى »› فاذن لا جوز تفسير قولا E‏ . و لاء جسن زيدأ 

(الحجة السادسة) اق ثرا ارح ا ا ل لا E‏ 
تتكيراً مبتدأ ؟ وقالوا : لاجوز أن يقال : رجل كاتب لان كل أحد يع أن فى الدنيا رجلا كاتا 
فلا يكون هذا الكلام مفيدا » وكذا كل أحد يلم أن شيئاً ماهو الذى حسن زيداً فأى 
فائدة فى هص ذا الاخبار ؟ 

(الحجة ااسابءة) دخول التصغير الدى هو من خاصية الأسماء فى قولك : ما أحسن زيداء 
فان قيل : جواز دخول التصغير عا كان لان هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة . فصار ازا كا 
للاسم > فاخذ خاصيته وهو التصغير 

ك ل ماه ,لاسر ماديةوفهاتان اا اک قان : إما أن کر نا متنافتين .أو لا 
يكون متنافيتين فان كانتامتنافيتين استحالاجتماعهماف كل المواضع » ليث اجتمعاههنا علدا أن هذا 
ليس بفعل : وإن لم يكونا «تنافيتين وجب ححة تطرق التصغير إل لا 
كذاك علنافساد هذا القسم . 

(الحجة الثامئة 4 تصح بم هذه اللفظة و إبطال . فانك تقول ق التعجب : ماأقوم 0 
بتصحيح الواو کا تقول ة سد 007 لانت وأا افتحة ماقلها » 
ألاترامم يقولون : أقام يقم . 

فان قبل : هذه اللفظة لا لزمت طريةة واحدة صارت منزلة الاسم . وتمام التقرير أن 
الاك الافعال .اکان لعلة كن نما فعلا و لاالتصحيح فى الآسماء لعلة الاسمية . بل كان الاعلال 
فى الآافعال اطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف . وعدم الاعلال فى الآمماء اعدم التصرف» 
وهذا الفعل بمنزلة الاس فى علة التصحيح والامتناع من الاعلال 
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۳ آله تال »أو لفك ال ات وا اكاك ال دی الا 


men س‎ 


قلنا : لما كان الاعلال فالا فعال اطلبالخفة . فكان ينبغىأن يحمل خفيةاً ثم يترك على خفته 
فان هذا أقرب إلى العقل . 

(إالحجة التاسعة 6 أن قولك : أحسن لو كان فعلا. وقو 5 رو له E‏ ا 
بالظرف » فيال : ماأحسن عندك زيداً . وماأجمل الوم عبدالله . والرواية الظاهرة أن ذلك غير 
جائز » فطل مأذهيم إا 

لإ الحجة العاشرة) أن الام لو كان على ماذكرتم لكان ينبغى أن جوز التعجب بكل فل 
متعد جردا كان أو مزيداً » ثلاث كان أو رباعيا. وحيث ل جز إلا مى الثلالى اجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتبجالبصريون على أن أحسن فى قولنا : ما أحسن زيداً فصل بوجوه : 
أو ها : بأن أحسن فعل بالاتفاق فتحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه . وثانيها : 
أن أحسن مفتوح الأخر » ولوكان اسما لوجب أت تفع إذا كان خبرا لمبتدد! . وثالم! : 
الال عل ره فا اهال الضمير المنصوب به . وهو تولك ا 

والجواب عن الأول : أرب أحسن ج أنه قد كران فلا . ذهو أا بكر 000 000 
ما يكو نكلة تفضيل ؛ وأيضا فقد دللنا بالوجوه الكثيرة عل أنه لا جوز أن يكون فعلا وأتم 
إل N‏ 

والجواب عن الثانى : أنا سنذكر العلة فى لزوم الفتحة لاخر هذه الكلمة 

والجواب عن الثالث : أنه منتقض بقولك :لعل ولتى والعجا أ ا اا 
الاسمية أتوى من الاستدلال بهذا الضميرعلى الفعلية » فاذاتر كت ذلك الذليل القوى / فان لا 
هذا الضعيف أولى » فبذا جملة الكلام فى هذا القول 

(القول الثاى) وهو اختيار الأخفش . قال : القياس أن بجعل المذكور بعد كلمة «ما» وهو 
قولك : أحسن صلة لماء ويكون خبوءه ما مدمرا ١‏ روا 14 كا ال 
ننه انك لو د سن زيداً لس هو بكلام منتظم ال ا كلام منتظم 
وحكذا الآول فى بقية الوجوه 

لإاقول الثالث »4 وهو اختيار الفراء : أن كلمة «ما» للاستفبام وأفعل اسم » وهو للتفضيل ؛ 
كتراك :ويد 21 02 و. ومعاة أى E a‏ استفهام تحته انكار أنه وجد 
اخسن منه . کا يقول من أخبر عن عل انسان فأتكره غيره فقول هذا لخر : ومن أعل 0 
ذلان ؟ اظبارا .ان مايدعيه متازعه على خلاف الى وأن لاع ا ل عله 


7 0 ان الله نول اكاب بالطو الالة 3 


0 3 ا 0 ص 6 سے د 03 3 سر مس سار 0 ص 2 
1 انه ول الکتاب بالق و إن ا افوا ی الكتآب لق 
شقاق بعسد «۱۷۹» 


ص ص ا ص 


رہ فى ذلك عند مطالبتى اياه بالدليل » ثم قولك أحسن وإنكان ينبغى أن يكون مرفوعا کا فى 
:اا زيد اا 8 عن أحسن عضو من أعضائه :الا أنه نصب ليقع الفرق بين 
ذلك الاستفام وبين هذا ء فان هناك معنى SS‏ 
هذا معناه أى ثبىء من الموجودات فى العالم أحسن من زيد » وبينهما فرق کا ترى » واختلاف 
المركات موضوع لادلالة على اختلاف المعانى والنصب قولنا زيداً أيضا لافرق» لآنه هناك خفض 
لآنه أضيف أحسن إليه . ونصب هنا للفرق ٠‏ وأيضا ففى كل تفضيل معنىالفعل » وف كل مافضل 
7 مع المفدول: فان مدى قولك : زيد أعلم من عمرو . أن زيدا جاوز عمرا فى العلل »عل 
هذا المعى معتيرا عند الحاجة إلى الفرق 

(القول الرابع4 وهو أيضا قول بعض الكوفيين قال ان «ما» للاستفيام وأحسن فعل کا 
ان أى ٹی۔ حسن زيدا .كا نك تستدل کال هذا الحسن على كالفاعل هذا 
الحسن . ثم تقول : ان عقلى لاصحيط بكنه كاله » فنسأل غيرك أن يشرح لك كاله. فبذا جملة ماقيل 
الاب 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله فى قوله (أسمع مم وأبصر) 

7 0 ذلك أن الله نول الكتاب باق ر أن الذين اختافوا فى الكتاب لفى شقاق 
بعد ) اع أن فى الآ شال : 

امسأ الاول) اخثلفوا فى أن قوله (ذلك) إشارة إلى ماذا ؟ فذكروا و جهين . 

الأول : أنه إشارة إلى ماتةدم من الوعيد : لآنه تعالى لما حك على الذين يكتمون اابينات 
20١‏ 0 بين أن ذلك الوعيد عل ذلك اکان إا كان لان الله نزل الكتاب بالحق 
فى صفة مد صل الله عليه وسلم لر ولك لاجل مشافة ار ول فونه 
ويوقعون الشبهة فيه . فلا جرم استحةوا ذلك الوعيد الشديد » ثم قد تدم فى وعيده أمور : 
أحدها : م اشتروا العذاب بالمغفرة . و ثانا oT‏ رثالا الى عزايا 


1 
ألها. ورابعها : أنالله لا کہم ن لايكلمهم فقوله (ذلك) يصاحآن د إتارة 


۳٦‏ قوله تعالى «ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» الآبة 


إلى كل واحد من هذه e TT AS‏ 

الثانى : أن (ذلاف) إشارة إلى ما فعلونه من جراءتهم على الله فى الف م أم اللهء وكتمانهم 
«اأنزل الله تءالى » فين تعال أن ذلك إنما هو من أجل أ ا ي لاك 
أن دز لاء الرؤساء من أهل الكتان ل نولا ا ن منهم إلا الاصرار على 
الكنن ٠5م‏ قال (إن الذين ال ele‏ أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون). 

ونا لد الثانية £ ول رذلك) تمل أن كر ف حل الرفم أو فى2ل التعسا ا 
الرفع بأن يكون مبتدأ » ولاحالة له خبر > وفى ذلك الخبر وجهان : الأول : التقدير ذلك الوعيد 
معلوم لهم بسبب أن الله نول الكتاب بالحق ء فين فة ر عه فكل هذه اشا فر هذا م 
0 لم لاحالة . امان : التقدير : ذلك العذاب بب 9001 لكات ركه اه 0 ا 
الباء قعل الرفع بالخبرية » وأما فل النصب فاأن التقدير : فعلنا ذلك بسبب أن الله نزلالكتاب 
بالحق وھ قد حرفوه. 

١‏ ا اسألة الثالثة)4 اراد من الكتاب يحتمل أن يكون هو التوراة والاتجيل المشتملين على 
بعث تمد صل الله عليه وسلم. وحتمل أن يكون هو ااقرآن» فان كان الأول كان المعنى : وإن 
الذين اختلفوا فى تأويله وتريفه. لن شقاق بعيد . وإنكان الثانىكان المعنى وان الذيناختافوا 
5 دما منزلا من عند الله أن شاق بعيد . 

(المسألة الرابعة» قوله (بالحق) أى بالصدق » وقيل ببيان الحق 

وقوله تعالى لإوإن الذين اختلفوا فيه) فيه مسألتان 

(المسألة الأول ان الذين اختلفوا قبل : ثم 0 أجمع اختافوا فى القرآن . والأقرب 
O 2‏ 00 م : عليه وسل فيمما ء لان القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله » فاذا أورد تعالى ٠ا‏ جرى جرى العلة فى إنزال العقوبة بهم 
فالاقرب أن يكون المراد كتامم الذى دو الاصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوه فعلى وجه 
التبع لصحة كتايهم » أما قوله (بالحق) فقيل : بالصدق . وقيل : بيان الحق . وأماقوله (وان الذين 
اختلفوا فى الكتاب) فاعلم أنا وان قلنا : المراد من الكتاب هو القرآن .كان اختلافهم فيه أن 
بعضمم قال : انه كبانة . وآخرون قالوا : أنه حر . وثالث قال : رجز . ورابع قال : انه أساطير 
الآولين . وخامكل قال : اتمكلام متقول عنتلق . رال قلا : اراد 0 ا ا 00 
فلار اد اغ وله أحدها : 01 لاق دلالة التوراةعلى نبوة المسيح > فالمرود 


قوله تعالى «ليس البر أن تولوا وجوهكم» الأية ۳۷ 


i o‏ 2ه و 


س الر ن تولوأو جوھک ق قل اشرق وَاَعْربٍ وَلكن ار من آمن 


قالوا : انما دالة على القدح فى عسى والنصارى قالوا انها دالةعل نبو ته . وثانيها : أنالقوماختلفوا 
فى تأويل الآيات الدالة على نبوة عمد صل الله عليه وسلم فذكر كل واحد منهم له تأويلا آخر 
ا © اا ا ا ا 
خلاف قول صاحه » فكان هذا هو الاختلاف .و : E‏ رهأبومسل فقال FE‏ (اختلفوا) 
ل .0 کب واكتب > وغل واعتمل ر ا 
0 ا .ر بكرن معنى توله (الذين اختلفوا ف الكتاب) الذين خلفوا فيه أى 
20( لهاءفه كةوله (:فلف من بعدهم خلف) وقوله (ان فى اختلاف الليل والنهار) 
أى كل واحد يأنى خاف الآخر » وقوله (وهو الذى جعل الليل والنبار خافة لمن أراد أن يذكر) 
احا ا لا ,اكات جا 
ها أنزل الله . والمراد بالذين اختافوا فى التكتاب الذين اختاف قولم فى الكتاب ؛ فقبلوا بعض 
5 الله وردوا البعض ٠‏ وهم و الات كارا رع تت N‏ 


07 اناف رهرالترآن 

أما قوله ل فى شقاق بعيد ) ففيه وجوه : أحدها : أن هؤ لاءالذين مختافونفق كيفية ت#ريف 
التوراة والانجيل لاجل عداوتك م فيا بينهم فى شقاق بعيد ومنارءة شديدة . فلا ينبغى أن 
ا إلى اتفاقهم على العداوة فانه ايس فواييهم «ؤالفة وموافقة . وثانها :كانه تعالى يقول حمد: 

دؤلاء وان اختلفوا فما ينبم . ذانبم كالمتفقين على عداوتك : وغاية المشاقة لك > فلبذا خص 

0ك الوعيد . وثالثيا : أنعوالا .لذن اتفموا ع أك ل التحر يف.و اختافوا فى 0 6 
فان کل واحدمهم يكذب صاحبه ويشاتهوينازعه . واذاكان كذلك فقد اعترفوا بكذم بوم 
فلا يكون قدحهم فيك قادحا فيك اابتة والله عا 


الجحكم ا 
قوله مال ( ليس | ا ا روا و وا لار کک الرمن آمن ,الله وأليوم 
ا وال را ی الال عل حه ذوى القربى واليتائو الما كين وار 
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۳۸ لك ل الي اا اد لاا عه م» الاية 


د 


اله واليوم الآخر 207 ئک والكتا ب ب وَاليبينَ و1 ا ET‏ 


ا ا 


در 5 والساى ر ا كين والائلينَ وف ار رقاب َأَامَالصلاة 


كار ا اون بعبدمم | إذا عا ادوا u‏ فال امو اضر لحن 


2 ر یی ا سے سے ت ص 
ّم ا 


اس أو 58 الذين ديا وَُوائكَ م (VV2 E‏ 
ال واساتلى وف اراب وأقام العلاة وى ار 6ة ا وفون بېد إذا عاهدوا والصار, 
ف النأسا 5 و لرا ودين الاس أو لك الذن صدؤو E‏ 2 المتقون» 

اع اا 1 

(المسألة الآولى» اختلف الملباء فى أن هذا الخطاب عام أو خاص » فقال بعضهم : أراد 
قو له رل الر أهل الكتاب) ووا 0 اليفك عل التوجه 0 بت اکس فقال تعالى : 
لیس ار هله ار 6 ا البر دن 0 الله ٠.‏ وقال إعسدم ٠:‏ 0 الاك خاطة المۇمنىنلاظو | 
أنهم قد تالوا البغية بالتو جه إلى الكعبة من حيث كانوا حبون ذلك . تذوطبوا بهذا الكلام . وقال 
(عضهم كل دو ا لكر |اللآن عند سیخ اة را ب حصل 0 المؤمنين الاغتياط ميذد 
الغيلة ٠‏ وحصل مم التشدد ق تلك القيلة 3 حی ظزوأ ا ألا 0 فالدن فبعتهم ألله ال 


بهذا الخطاب على استيفاء يح العمادات والطاعات رن أذ اا ل ا ان 
وغريا .واتما البر كت وكيت ٠‏ وهذا أشيه بالظاهر ادلا 2 ا نكانه 0ا 
البر المالوب دو أ القبلة . بل البر المطلوب هذه الخصال الى عدها 

(المسألة الثانية) الا كرون ءل أن «ليس» فعلومنبمس أنكره ؛ وذعم سين 
قال : انبافعل اغا ا جا الى لاتتصل إلابالا فعال كور لست ولسناولستم والقوم ليسوا 
ان وهذه الا تقول :اتی رل رادل وحجة الك E‏ 
E. E e FEST‏ فلا يجوز أن تكون فعلا . يان 
الملازمة أن كل من قال 01٠١‏ فعل . قال : انه دل ١ا‏ ان 
إتفاق امور على أنه لننى الخال » ولو كان ماضيا لكان لت الماضى لا لنق الخال . وثانيها : أنه 


قوله تعالى «ايس البر أن تولوا وجوهكم» الآية ۳4 


ار على الفعل فتةول : ليس خرج زيد والفعل لا يدخل على الفعل عقلا ونقلا ٠‏ وقول من 
قال : أن «ايس» داخل على ضمير القصة والشأن » وهذهاجملة تفسير إذلك الضمير . ضعيف » 
ا ا ار مله فى را واا أن ال ف ما يظرر معناه فى غيره ١١‏ هذه الكلمة 
كذلكء فانك لو قلت : ليس زيد ل لم ثم الكلام ؛ بل لابد وأن تقول ليس زيد قاتا . ورابعها : 
أن «ليس» لو کان فعلا لكان «ما» فعلا » وهذا باطل . فذاك باطل بان ا «ليس» لو 
کان فعلا لكان ذلك إدلالته على حصول معنى السلب مقرونا بزمان خصوص وهو الال » وهذا 
المعنى قَائّم فى «ما» فو جب أن يكون دما فعلا فليا م يكن هذا فعلا فكذا القول فى ذلك » أو 
ل سسارةاأخرى . فنقول : «ليس» كلمة جامدة وضعت لل اذالم 2 060 
:انك تصل «ما» بالأفعال الماضية فقول : ما أحسن زيد . ولا جوز 
5 ال لس قلا تقول :ها ليس زد يذكرك . واد | :اه عل غير أوزاناافءل ؛ لان 
موجود فى أبننة افا تكن لكرل اهفل إنات مالس د أوزان الفعل 

فان قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنهم خففوه وأازموه التخفيف لانه لا يتصرف 
ل ا حتاف أنه الافعال لاختلاى اللاوقات الى تدل عليبا » وجعلوا 
ر 4 قاضياء له أحف الأ بنة 

قلنا : هذا كله خلاف الاصل » فالاصل عدمه ولان اللاصل فى الفعل التصرف › فلءا منعوه 
ف د الواجب أن ره عل باه الاصلى اثلا يتوالى عله القصانات » فأما أن يجعل 
ا ل لاف ل علة لتغير الا اذى در أبضا خلاق اللاصل فذاك فاسد 

انم ةر الفتے أ ا كلمة مركية من ی الان الدی هر لاء و «ااں) أى 

موجود الو اذلك يقولون: آ خر جه من الليسية الى الايسيةأىمن العدم الالو جود وأ يستهأى وجدته 
07 قل :وذكرا لي لأن«ليس» كلمة جحو دمعناها:لا اس .فطر حت الهمزة استخفانا 
> رف الكلام والدليل عليه قو لالعرب : اتی بدمنحيث أيس ولیس . ومعناه : من 
حيث هو ولاهو. وثامنها: الاستقراء دلعلى أن الفعل إمايوضع لاثبات المصدر . وهذا إمايفيد 
الاك را کون فعلا فان قل : انض ةو 7" بقوله: نق زيداً وأعدمه 

7 ا و زا 0 ١‏ ققولك نن دل على E‏ ات الصنة 
الفعلية دالة على تحقق «صدرهاء فلم يكن السؤال وارداً . وأما القائلون بأن «ليس» فعل . فقد 
تكلفوا فى الجواب عن الكلام الأول بأن « ليس» قد يجىء لن المأضى كقرلم رم 
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ك او يرن بق وم :اذ e sS‏ 
الآفعال الناقصة . وعن الرابع : أن المشاة من بعض الوجوه لاتقتضى المائلة . وعن الخامس : 
أن ذلك اا أمتنم د قل أن ا ال د و لای DI‏ کک امع تت عن 
السادس : أن تغير البناء و إن كان عل لاف الاصللكةه حب ال آلا ا اوا 
من الدليل : وعن ااسابع : أن الليسية اسم فل قلتم أن ليس اس a AF‏ 
فلم قلتم أن المضاف إليه بحب كونه اسما . وأما نص الكتب فمنوع منه بالدليل - وعن الثاءن : 
أن « ليس» مشتق من الليسية فهى دالة على تقرير معنىالليسية » فهذا ماعكن أن يقال هذه المسألة 
وإنكانت هذه الجوابات غنتلفة . 

(المسألة الثالثة) قرأ حمزة وحفص عن عاصم (ليس البر) بنصب الراء والباقون بالرفع : 
وق لمر امن حن لن اسم «لیس» وخبرها اجتمعا فى ااتعريف فاستويا فى 
کون کل وأحد م ال 8 والآخرخبرا »و چ من رفع (الر) أن ا D9‏ ش.ه بالفاعل. 
وخيرها بالمفعول 34 واافاعل 05 الفعل أول من المفعول ¢ ومن اضيب (البر) ذهب ا 
بعض النحو بین قال «ان» مع صلتها أولى أن تكون اسم «ليس» لشم با بالمضمرق :)902077 
كا لا يوصف المضمر . فكانههنا اجتمع مضمر ومظر . والآولى إذا اجت.ءا أن يكون المضمر 
الاسو| من حيث کان اذهب فی الاختصاص من المظہر . وعلى هذا قرىء فى التنزيل قوله (فكان 
عاقبتهما أنهها فى النار) وقوله (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا » وماكان حجتهم إلا أن قالوا) 
والاختيار رفع البر م روى عن أبن مسعو د أله قرأ ( ليس البر بأن) سيم تدخل فى حر یں 

(المسألة الرابعة) البراسم جامع لاطاعات . وأعمال الخير المقربة الى الته تعالى » ومن هذا 
بر الوالدين ء قال تعالى (إن الأبرار لنى نعي وإن الفجار لفى جحمم) عل البر ضد الفجور » 
وقال (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) جعل البر ضد الاثم . 
فدل على أنه اسم عام جميع مايؤجر عليه الانسان . وأصله من الاتساع ومنه البر الذى هو خلاف 

(المسألة ال+امسة) قال القفال : قد قيل فى نزول هذه الآبة أقوال » والذى عندنا أنه أشار 
إلى السفباء الذين طعنوا فى المسلمين وقالوا : ماولام عن قبلتهم الى كانوا عليها مع أن الود كانوا 
ستفلون المغرب ؛ والنصارى كانوا يستقبلون ال ٠‏ قالات اا 2 ا 
جرد امتقيال الل ls‏ : بل البر لاعصل إلا 2د وع 0 5 e‏ : الاعان بالله 
واكك اکتا أحاا ذا آنا الهود فلقولم : بالتجسيم ولقوم :بان ع ان اه > 
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التصارى فلةولهم : المسيح ابن الله » ولان الود وصفوا الله تعالى بالبخل . على ما حك الله تعالى 
ذلك عنهم بقوله (قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء) وثانما : الاممان باليوم الآخرء والمهود أخلوا 
هذا الاءمان , حيث قالوا (وقالوا لن بدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) وقالوا(ان تمسنا 
ا اا مددودة) والتصارى أن ا0 ال ماف . وكل ذلك تكذب باليوم الآخر 
واا : الاعان بالملاتكة » والمو دأخلوا ذلك » حيث أظبروا عداوة جريل عليه السلام . 

ورابعبا : الامان بكتب الله , والمود والنصارى قد أخاوا بذلك » لآن مع قيام الدلالة على أن 
القرآن كتاب الله ردوه 0 يقبلودقال تعالى (وإنيا توک أسارى تفاد و م وهر جرم ع إخرا جم 
ك كرون ببعض) . وخامسما:الابمان بالنيين. والمود أخلوا 
بذلك حيث قتلوا الانبياء > على ما قال تعالى (ويقتاون النبيين بغير الحق) وحيث طعنوا فى نبوة 
تمد صل التهعليهوسل . وسادسها : بذلالاموال على وفق أمس اللهسبحانهواليهو دأخلوا بذاكلا نم 
7 ات لطاب امال القليل ٠‏ 5 فاك روا راه ا قلرلا) وسابعبا: إقامة الصلوات 
1 كرات وا 022 الاس مرا . واثامنها : الوداء بالعبد » والمو د نقضوا العبدحيث 
قال (أوفوا بعبدى أوف بعهدک) ال نی أن کنا چ لا 
رآ ثم حك بأن البر جموع أمور أحدها الصلاة ولا بد فيا من الاستقبال » فيلزم التناقض و للاجل 
اك ا الفسرونع! اة أل . الأول : أن قوله (ليس البر) نفى لكال البر ؛ وليس 
50 نه فال ليس الر كله غر هذا ء فان الير | 0 NS‏ استقال الفلة 
واحد منهاء فلا يكون ذلك تمام البر . الثانى : أن يكون هذا تفا لأصل كونه براء لأآن استقباهم 
للنشرق والمغرب .كان خطأ فى وقت النفى » حين مانسخ الله تعالى ذلك » بل كان ذلك إثماو ورا 
لانه عمل بمنسوخ قد نهى الله عنه » وما يكون كذلك فانه لايعد فى البر. الثالث : أناستقبال القبلة 
لايكون برآ إذا لم يقارنه معرفة الله . وإنما يكون برا إذا أنى به مع الاممان؛ وسائر الشرائط , 
ال دة لاتكون من أفعال البرء إلا إذا أف ما مع نا رسولهء فأما إذا أرما 
0ك 6ا لاتكون من أفدال لآير » روى أنه لما حولت القيلة » كثر الخوض فى 
095 ار نه لابراعى بطاعة اه إلا الاستقبال . فانزل الله تعالى هذه اة 4 ال ال 
ماهذا الخوض الشديد فى أمر القبلة ‏ مع الاعراض عن كل أركان الدين 

(المسألة السادسة ) قوله (و لکن البر من آمن بالله) فيه حذف وفى كيفيته وجوه : أحدها : 
الك الا س امن بات » خذف الشاف وهو كتير فى الکلام کقولہ (وأشرنوا فى قلومهم 


٦ «‏ فخر ه» 
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العجل) أى حب العجل » ويةولون:الجود حاتم . والشعر زهير ‏ والشجاعة عنترة » وهذا احتيار 
الفراء» والزجاج » وقطرب » قال أو على : ومثل هذه الآية قوله (أجعاتم سقاية الحاج) ثم قال 
( کن آمن) وتصدره : أجعلتم أهل سقاية الخاج كمن آمن . أو أجماتم سقابة الحا كاعانمن آمن 
ليم الل بن مدر ن ا بين فاعاين » إذ لابقع القثيل بين مصدروفاعلء؛ وثانہ) : قال ت 
لبر ههنا معنى البار كةوله (والعاقبة للتقوى) أى للمتقين ومنه قوله (ان أصبح ما ۇگ غورا) أى 
را > قات اا : 


فاما هى إقبال وإدبار 

أ القللة 1 ره E‏ أن مناه رن 1١‏ البر ء فحذف كةولم م درجاتعند الله 
0 ذووا درجات عن الزجاج . ورابعبا : التقدير ولكن البر يحصل بالامان وكذا وكذا 
ع الفضل 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هو كل 
البر الذى يؤدى الى الثواب العظيم ؛ بر من آمن بالله » وعن المبرد : لو ك ل ا 
بقراءته » لقرأت ولكن البر بفتح الباء . وقرأ نافع واين عام (ولكن) عتففة (البر) بالرفع ؛ 
والباقون (لكن) مشددة (البر) بالنصب , 

(المألة السابعة) اعل أن الله تعالى اعتبر فى حدق ماهة ا ار ار 
خمسة : وها : الامان الله » ولن يحصل العلم بالله إلا عند العام بذاته الخصوصة؛ والعلم ا يحب 
وبحوز ويستحيل عليه » ولن يحصل الع هذه الآمور ؛ إلا عند العلل بالدلائل الدالة عليها فيدخل 
فيه العلل بحدوث العالم والعلي » بالا صول التى علم! يتفرع حدوث العالى ويدخل فى العلل » با يحب 
له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه » وكونه عالما بكل المعلومات؛ قادرا علىكل الممكنات 
حيا مريدا سميعا بصيرا متكا » ويدخل ف العلل ما يستحيل عليه العلل » بكونه منزها عن الخالية 
والحلية والتحيز والعرضية . ويدخل ف العلم با بحوز عليه اقتداره على الخلق والايحاد وبعئة 
الرسل ٠‏ وثائها : الايمان باليوم الآخر : وهذا الاممان مفرع على الاأولء لا ناما لم نعم كونه 
تعالى عالما بجميع المعلومات ؛ ولم نعم قدرته على جيع الممكنات لا مكننا أن نعل صحة الحشر 
والنشر . وثالثها : الامان اللاك . ورابعبا : الابمان بالكتب . وخامسها : الاعان بالرسل 
وهبنا سؤالاات 

(السؤال اللاول) انه لاطريق لنا إلى العلم و جود اللائ › ولا إلى العلم بصدق ال ٠‏ 
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ى اسل ٠‏ اذا كان قول الرسل كالاصل فى معروقة اللا والكتب .فل قدم 
ال ل فال کر عل الرسل 

الجواب 27 و إن كان E‏ ذد عو ف عقولا وأفيكارنا ١‏ أ تر تدب 
الوجود على العكس من ذلك ؛ لان الملك بو جد ولا ثم حصل بواسطة تبليغه نزول الكتب؛ 
ثم يصل ذلك العكتات إلى ال اا اک ف هده الاه ر ال د افا جی > لاا 
الاعتبار الذهى 

السؤال الثاتى) لم خص الابمان ببذه الأمور النسة 

ا 0 اک مارم أن سدق ده قد دخل حت الان اه سرك 
بتوحيده وعدله وحكيته » ودخل تحت الوم الآخر المعرفةبما يازم م: ن أحکامااثواب والعقاب 
إن شار ماتصل ,ذلك »ود دخر ا نم الرسالة إلى النى صلى الله 
عليه وسال ليؤديا الينا إلى غير ذلك نما يحب أن يعر من أحوال اللا EAE e‏ الاك 
القرآن ؛ و جميع ما أنزل الله على أنيائه » ودخل تحت النبيين الايمان بذوتهم » وصعة شرائعهم » 
فشبت أنه لم 220ل مان ه إلا دخل عت هته الآية . وتقرير اخ : وهو أفللكف 
واه مداه المدأ والہى هق المعضود بالذات ٠‏ وإنذو المراد بالاعكان بال 
واليوم الآخر . وأما مدرفة مصالح الوسط فلا تت إلا بالرسالقوهى لاتم إلابأمور ثلاثة الملائكة 
يي ذلك الوح وهر الكتاب والموسى اله وهى الرسول 

إالسؤال الثالث» لم قدم هذا الابمان على أفعال الجوارح » وهر إيتاء المال 
8۴ لاة . والوكاة 

الجواب : للتنبيه على أن أعمال القاوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح ؛ الآمر الثاتى :من 
ا 0 ی مسمى البر قوله (وآفى المال عل حبه) اوفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اختافوا فى أن الضمير فى قوله (على حبه) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا فيه 
وجوها : الأول : وهو قول ال كثرين أنه راجع إلى المال : والتقدير: وآنى المال على حب 
امال » قال ابن عباس وابن مسعود » وهو أن تؤتبه ونت صحيح شحيح » تأمل الغنى . وتخشى 
ل إذا بات لاه ره قات : لفلان كذا ولقلان كذا . وهذا التأويل بدلفيعل 
اة أفضر ]ا اقرب من الموت . والعقل يدل على ذلك أَلضأ من وجوه 
أحدها : أن عند الصحة عصل ظن الحاجة إلى الال وعند ظن قرب الموت عصل ظن الاستغتاء 
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عن المال؛ وبذل ااشىء عند الاحتياج اليه أدل على الطاعة من بذله عند الاستغناء عنه على 
ما قال (لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون) وثانيها : أن أعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقناً 
بالوعد و الوعمد »من إا حال امرض وار ي 
فكون أ كثر ثواباً قاساً عله سا بذله الفقير من جهد الل الى 
ورابعبا : أن من كان ماله على شرف الزوال ٠‏ فوهبه من أحد » مع العلل بأنه لولم بببه منه لضاع ؛ 
فان هذه الحبة لاتكون مساوية لا إذا لم يكن خائفا من ضياع المال؛ ثم انه وهبه منه طائعاً » 
ورأغبا» فكذا هنا : وخامسها : أنه متأيد بقولة تعال زل دالوا الر حى ر ا ا 
(ويطعمون الطعام على حبه) أى على حب الطعام » وعن أبى الدرداء أنه صل الله عليه وسلم قال 
1[ الذئ كدي عند الروت فل الذى ہدی ا شيع » 

إالقول الا ) أن الضمير يرجع إلى الايتاء .كانه قبل: يعطى وبحب الاعطاء رغبة فى 
ثواب الله . الثالث : أن الضمير عائد على اسم الله تعالى » يعنى يعطون المال على حب الله أى 
EN‏ 

(المسألة الثانية»4 اختافوا فى المراد من هذا الايتاء . فقال قوم : إنها الزكاة » وهذا ضعيف 
وذلك لأنه تعالى عماف الزكاة عليه بقوله (وأقام الصلاة وآ تى 1 دكاة) ومن عق ا 
والمعطوف عليه أن يتغايرا . ثبت أن ارادبه غير الزكاة . ثمانه لاخاوإما أن يكون منالتطوعات 
أو من الواجبات » لاجائز أن كون من الطرعات أ ال و اشر اله الات 
الذين صدقوا وأولئك ثم المتقون) وقف التقوى عليه » ولو كار ذلك دبا لا وا 
التقوى عايه » فثبت أن هذا الايتاء > وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات » ثم 
فيه قولان : الأول : أنه عبارة عن دنع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضطر » ومما يدل 
على تحةق هذا الوجوب النص والمعقول . أما اانص : فقوله عليه الصلاة والسلام «لايؤمن 
الله واليومالأخرم من أت شيدانأوجارة طاو [ل جني ور 2 اله 00021 40000017 
حقأ سوى الز 6 ى تلت (وآلى المال عل حه) وح ع ال ا 
زکاته فهل عليه شیء سواه؟ فقال : نعم يصلالقرابة » ويعطى السائل » ثم تلا هذه الآية . وأماالعقل 
لفات اة 2 رورة ؛ وجب على النا سأن يعطوه مقداردفع الضرورة 

وإن لم تكن الزكاة واجبة علمم » ولوامتنعوا منالاعطاء جاز الأ خذ منهم قهراً . فهذا يدلعلىأن 

هذا الاياء وأجب . واحتج دن طحن ی هذا امول وى عر عل 07 الله عنه أنه قال : إن 
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الزكاة نسخت كل حق . 

ك روه الأول : أنه معارض عار رك أنه عليهالصلاة واللام قال «ق الال 
ارك وقول الرسول أولى من قرول عل . الثانى : أجعت الامة عل أنه إذا حضر 
. المضطرفانه يحب أن يدفع إليه مايدفع ار إن كان قد رادى !لو كايا لكل ' MO‏ 
أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة » أماالذى لا يكون مقدراً فانه غير منسوخ بدليل أنه يازمالتصدق 
عند الضرورة ؛ ويلزم النفقة على الاقارب » وعلى المملوك » وذلك غيرمقدر . فان قيل : هب أنه 
صح هذا التأويل لكن ماالحكيمة فى هذا الترتيب؟قلنا فيه وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم الأأولى 
فالآ ولى لآن الفقير إذا كان قرياً فهو أولى بالصدقة من غيره من حيث انه يكون ذلك جامعاً بين 
0ت 10 القرابة من أ وكد الوجوهئى صرف الال اله » ولذلك يستحق بهالارث 
00 الاك فالرصة »حن لا شمكن من الوصية إلافالثلث ؛ وإذلك كانت الوصية 
للأقارب من الواجبات على ماقال ( كتب عل إذا حضر دک الموت) الآنة » وإنكانت تلك 
الوصية قد صارت مذو خة إلاعند بعضبم فلهذه الوجوه قدم ذا القربى ء ثم أتبعه تعالى باليتامى . 
لآن الصغير الفقير الذى لاوالد له ولاكاسب فهو منقطع الحيلة من كل الوجوه . ثم أتبعهم تعالى 
تر ااا کی لان الخاجة قد تشتد ہم . م ذكر ابن السبيل إذ قدتشتد حاجته عند اشتدادرغبته 
إلىأهله . تمذكر السائلاين وف الرقاب ٠‏ لآن حاجتهمادون حاجة من تقدم ذكره . وثانيها . أنمعرفة 
المرء بشدة حاجة هذه الفرقتةوى و تضعف . فرتب تعالىذ كرهذه الفرقعل هذا الوجه لان عليه 


بشدة حاجة من يقرب اليهأقرب .ثم عاجةالايتام . ثم بحاجةالمسا كين » معلىهذا النسق .وثالما: 


أن ذا ا ول صفة ر ااه که لان شذة ااج افيه همه وتو ذى قلية ؛ ودفع الضرر 
عن النفس مقدم علىدفع الضررعن الغير . فلذلك بدأ الله تعالى بذى اقرب . ثم باليتامى . وأخر 
ل قن لان الخم الحاصل بسبب بجر ااصغار عن الطعام والشراب أشد منالغ 


م الخاصل سدكت 
0 د لا :ماين افد ون عا ١‏ وقد تشتد حاجته فىالوقت . وااسائلقد 
ل الا رار الک لا ن إزَالة ارق ليست فى عل الحاجة الشديدة . 

0ك الى كي أن المراد اتا ااال دارو أنه عايه الصلاة والسلامعند ذكره للابلقال : 
اانا ا لوا: وهذا بد لان الخاجة إلى إطراق الفحل آم 
لاختص به أبن ااسبيل والسائل والمكاتب . 

ل القول الثالث» أن إيتاء الال إلى هؤ لاء كان واجباً : ثم انه صار منسوخا بالركاة » وهذا 
ل تعالى جمع فى هذه الآية بين هذا الايتاء وبين الركاة . 


82 قوله تعالى« ليس ابر أن ترلوا چوا مكمء الاية 


مس ع سه لم سس لم س - 


م لة الما( أماذويو القربى فنا اناس فن ل ذلك عل الد كور فى اة الكل ر ا 
والا كثرون من المفسرين على ذوى القر ب للمعطين » وهو الصحيح لاهم به أخص . ونظيره قوله 
تعالى (ولايأتل أولوا الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولى القر د 
واعلم أن ذوى القربى ثم الذين يشر بون مته بولادة ل الت 
اقصر ذلك على ذوى الرحم الحرم على ماحكى عن قوم لان الهرمية > شرع ١‏ ا 
لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب » وإنكان هن ختص بذاك تفاضل ويتفاوت فى القرب 
والبعد . أما اليتامى فن الناس من حل على ذوى اليتامى » قال : لا“نه لاحن من المتصدق أن يدفم 
المال إلىالينم الذى لاغيز ولايرف وجوه ماف 19 ادك كون غناي 000007 
اليم مراهقاً براقم سف ٠‏ وتكون الصدقة من باب مايؤكل و يليس » ٠‏ ولا خن عل الیم وحنل 
الانتفاع به جاز دفعها إليه . هذا كله على قول من قال : اليم هو الذى لاأب له مع الصذر ؛ وعند 
انا هذا الاسم قد بقع علىا'صغير وعلىاابالغ . والحجة فيه قوله تعالى (وآ توا البتامىأموالم ( 
ومعلوم أنهم لايؤتون ا لمال إلا إذا بلغوا » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى : ينيم 
رطا . بعد بلوغه . فعلى هذا إنكان اليتيم بالةاً دفع المال اليه . وإلا فيدفع إلى وليه ء وأما 
امسا كين فة خلاف سند كره إن دا اش تعال رر دا ا ولمهناهان 01 000 
أهل الحاجة . ثم م ضر بان منهم من يكف عن السؤال وهو اراد ههناء ومنهم من يسأل و ينبسط 
وهو المراد بقوله (والسائلين) وإعا فرق تال ا د ل الا 0 
إظور دن حاله » وليس كذلك السائل لاه عات 2 ره ا O‏ 
عن جاهد أنه المسافر » وعن قتادة أنه الضف :لاه اعارا للك راسي 01 
لان السبيل اسم للعاريق . وجعل المسافر ابتاً له لر وهلا ا ا ا الا ام 
لارجل الذى أتت عليه الستون : ابن الايام . وللشجعان : بوالرب . ولاناس : بثو ا 
U‏ 
ات عماء والثريا E‏ على 0000700002 
وها قوله لإ و السائلين » فعنى به الطالبين . ومن جعلالآية فى غير ال ع ا فى ذه الا 
اأسل والكافر . روى الجن بن على رضى الله عر اه عليه الا ا ا ا 
ولوجاء عإ لى فرس» وقال تعالى (وف امو 3 حق معلوم لا ل وانحروم) 
0 7 لإ وف الرقاب ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى «ليس البر أن تولوا وجوهکم» الأية ۷ 


(المسألة الأولى» (الرقاب) جع الرقبة وهى مؤخر أصل العنق » واشتقاقها من المراقبة ‏ 
وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف عل القوم ؛ وطذا المعنى يقال : أعتق الله رقبته 
عى اله عنقه . لان لما ميت رقة کا بار اقب العذاب .ومن هذا يقال لاىلا يعيش 
وادها : رقوب . لاجل مراعاتها موت ولدها . 

(المسألة الثانية4 معنى الآية ٠‏ ويؤنى المال فى عتق الرقاب . قال القفال : واختلف الناس 
فالرقاب الم نكو رن فى آبة الصدقات . فقال قائلون : انه يدخ ل فيه من يشتريه فيعتقه › ومن يكون 
مكاتما فعينه عل أداء كتابته . فهؤلاء أجازو١‏ شراء الرقاب من الز كاة المفروضة . وقال قائلون : 
لاوز صرف الركاة إلافى إعانة المكاتبين . فن تأؤال هذه الآية على الزكاة المفروضةء خي 
يبق فبه ذلك الاختلاف » ومن حملهذه الآية على غير الزكاة أجازالآمرين فما قطعاً » ومن الناس 
من حل الآبة على وجه ثالث وهو فداء الأسارى . 

واعل أن تمام الكلام فى تفسير هذه الأصناف سيآتى إت شاء اله تعالى فى سورة التوبة 
ق تفسير أنة الصدقات . 

( الا مر الثالث) من الا مور المعتدرة فى تحقق ماهية البر قوله (وأقام الصلاة وآ فى الركاة) 
وذلك قد تدم ذكره 0 

(الاأمر الرابع» قوله تعالى (والموفون بعهدم إذا عاهدوا) وفيه مسألتان : 

(المسألة اليل 4 ف رفع والموفون قولان Cl:‏ على حل «من أمن » تقديره 
لكن اابر المؤمنون والموفون . عن الفراء والاأخفش . الثانى : رفع على الماح على أن يكون خبر 

الال الثاني ةم فالمراد مهذا العهدةو لآل : اللا رل : أن كو نال راد هاأخذه الله من‌العهو د 
على عباده بق وهم > وعلى ألسنة رسله الهم بالقيام حذوده. والعمل بطاعته » فقبل العباد ذلك من 
حيث آمنوا بالا نباء واالكتب » وقدأخبرالته تعالى عنأهلالكتاب أنهم نقضوا العهود والمواثيق 
وأمرم بالوفاء مها . فقال (یانی إسرائيل اذکروانعمیالی نعمت عل وأوفوابعهدىأوف بعهدم) 
0 المع هذه الآية أن البرهوماذكرمن الا عمال معالو فاء بعهدالله . لاما تقض آهل الكتاب 
ميثاق ألله 04 واوا لعهووده ښحدوا اه ٠‏ وقتاوثم تدا اه ٤‏ عر صق القاضى عل هذا 
القول وقال : إن قوله تعالى (والموفون بعهدهم ) صرح فى إضافة هذا العهداللهم , ثمانه تعالىأ كد 
ذلك بقوله (إذا عاهدوا) فلاو جه مله على ماسكون لزومه ابتداء من قله تعالى . 


21 و لالس الى أن ا 2د م» الاية 

والجواب عنه : أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الااشياء لكنهم منعند أ نفسهم قبلواذلك الالزام 
والتزموه » فصح من هذا الو جه إضافة العود الم . 

(إالقول الثانى» أن عمل ذلك على الآمور انى يلتزمها المكلف ابتداء من عند نفسه . واعلم 
أن هذا للقهد أما أن كوت بين العيدوبين اله > أو توب الاي 
أما الذى بينه وبين الله فهو مايازمه بالنذور والامسانء وأما الذى ينه ري زا 00 
عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة 
من عاداه » وأما الذى يثةاوبين از الا افقذا كران 15ك لق الواجبات ع 11١‏ ا 
المعاوضات من التسليم والتسلم » وكذ الشرائط الي ا ! فى الس و ارهن د كير 0 
الخدوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاخ ا تراه تال ااا 
بعہدھ إذا عاهدوا) يتناول كل هذه الأقسام فلا معنى لقصر الآبة على بعض هذه الاقسام دون 
البعض » وهذا الذى قلناه هو الذى عبرعنه المفسرون فقالوا : م الذين إذا واعدوا أجزوا وإذا 
حلفوا ونذرواوفوا ؛ وإذا قالواصدقوا » وإذا اثتمنوا أدوا . ومنهم منحله على قولهتعالى (ومنهم 
من عاهد الله لين آتانا من فضله) الآية 

لالام الخامس € من الامور المعتبرة فى تحةق ماهية البر قوله تعالى (والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس) وفيه مسائل : 

(المسألة الاو 4 فى نصب الصابرين أقوال : الأول : قال الكسانى هو معطوف عل (ذوى 
القری) کا نه آل راف المال على حه ذوى القرنى والصابرين : قال الندويون :أن تقدير الآية 
0 1 كس أمن الله لاسن على حبه ذوى القربى وااصابرين : فعلى هذا 
قوله (والصابرين) من صلة من قوله (والموفون) متقدم على قوله (والصابرين) فهو عطف على 
«من» غينئذ قد عطفت على الموصول قبل صلنه شيئاً » وهذا غير جائز لآن الموصول مع الصلة 
مزلت اسم وأ كال ان يوصف الاسم أو يو كد أو يعطف عله إلا د E‏ 
يجميع أجزائه . أما ان جعات قوله (والموفون) رفعا على الماح على ماذكرنا لم يصح أيضاً قول 
الكسانى » لانه حنئذ يتمع اللفصل بين الموصول والصلة ذا المدح » وقد عرفت أن هذا الفصل 
غير جائ » بل هذا أشنع لان المدح جلة فاذا لم جز الفصل بالمفرد فلأت لا يجوز باجملة 
كن ذلك اول . 

فان قيل : أليس جاز الفصل بين اللبتدأ والخبر باجملة كقول القائل : ان زيداً فافهم ما أقول 


قوله تعالى «ليس البر أن تولوا وجوهكم » الاية 4 


رجل عال » وكةوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع عدن كويد 
ثم قال (أولتك) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله (انا لا نضيع) 

قلنا : الموصول مع NIE E NREL‏ تتا 
والخبر ‏ فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة 

(القول اثالى» قول الغراء : انهنصب على المدح . وأن أن منصفة من › واتمارفع إا 
ونصب الصابرين لطول الكلام بالمدح ؛ والعرب تنصب على المدح وعلى الذم إذا طال الكلام 
EN‏ ا الفراء : 

إلى الملك القرم وان المام وليث الكتيبة ف المزدحم 

وقالوا فيمن قرأ (حالة المطب) بنصب «حمالة» أنه نصب على الذم . قال أبو على الفارسى : 
واذا ذكرت الصفات الكثيرة فى «عرض المدح أو الذم فالا أحسن أن تخالف باعراها ولا تجعل 
كلما جارية على موصوفهاء لان هذا الموضع من مواضع الاطناب فى الوصف والابلاغ فى الول 
فاذا خواف باعراب الاو صاف كان المقصود أ كمل ؛ لان الكلام عند اختلاف الاعراب يصير 
كانه أنواع م الكلام وضروب من البيان » وعد الاتحاد فى الاعراب يكون وجها واحدا . 
وجلة واحدة » ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن المدح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
ارك فقال الفراء : أصل المدحوالذم من كلام السامع » وذلك أن الرجل إذا أخير غيرهفقالله: 
قامزيد فربما أثتى السامع على زيد؛ وقال ذكرت والله الظريف » ذكرت العاقل. أى هو والله 
الظريف هو العاقل » فاراد الشكلم أن بمدحه بمثل ما مدحه به السامع . رى الاعراب على ذلك ؛ 
وقال الخليل : المد والذم ينصبان على معنى أعنى الظريف . وأنكر الفواء ذلك لوجبين:الاول : 
ان أعى انما يقع تفسيرا للاسم الجمول ؛ والمدح يأنى بعد المعروف . الثانى : أنه لو صح ما قال 
الخليل لصح أن يقول : قام زيد أخاك . على معنى : أعنى أخاك . وهذا مما لم تقله العرب أصلا 

واعل أن من النأس من قرأ (والموفين » وااصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون » والصابرون) 

أما قوله فى البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقر . وهو اسم من البؤس (والضراء) قال:يريد 
به المرض . وهما اسمان على فعلاء ولا أفعل لما علأنبما ليسا بنعتين (و <ينالبأس) قال ابن عباس 
22000« المالى 0 20 والجهاد .ر مى البأس ق اللغة الشدة يقال لابأس عليك 
00 عات 070 ديد نم ت اشرب بأسأً لما فا من الشددة والعذاب 
قال تان روا وا بأسناء 5 اوا باسنا »فن نکر نا من بأس الت )م 


ا د ن 


1 ثوله:تعال :اا ا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الاية 


GG E‏ كوا E CB‏ ا الي رت > صرق قي 
ما الذين كرا كتب عليكم القصاص فى ل الحر بالحر و 
ەا سه لير سا 3 ~ ~o‏ 6 ل 


بابد الات E FE‏ لمن أ يت فاطاع اروف وآداء إلِه 


o‏ ين ارم س سا e‏ صادن ہے سے سوسم ١‏ سا ساسا ساس ,م اث 
حانذلك 5 من ربكم gS‏ اعد یبا عدَاباليم ۷ 5 


م 5 


قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف ثم الذين صدقوا فى ايمانهم : وذكر 
الواحدى رحه الله فيلت هد ال0 ل ديدس أا“ اراو 
الآية الجمع. فن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف . ومن قام به 
واحد منها لم يستحق الوصف بالبر » فلا ينبغى أن يظن الانسان أن الموفى بعبده من جملة من قام 
بالبر . وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون اتا بالبر . إلا عند استجاعهذه الخصال » ولذلكقال 
بعضهم : هذه الصفة خاصة 9 عم السلام د غيرثم لإا تمع فيه هذد اللاو صاف 6 
وقال آخرون : هذه عامة فى جميع الممنين » وما توفيق إلا بالله عليه توكات 


الحكم الرابع 

قوله تعالى لإ یا أيها الذين آمنوا كتبعليكم القظاض ف ا 0 ال واا م 
بالآنثى فن ع له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربک ورحة 
من اعتدى يعد ذلك فله عذاب أ( ۰ 

قبل الشروع فى التفسير لابد من ذكر سبب النزول وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن سبب 
نزوله ازالة الاحكام الى كانت ثابتة قبل مبع مد عليهالسلام » وذلك لآن الهو دكانوا بوجبون 
اليل فقطء والتصنارى كانوا بو جبون العفو فقط . وأما المرب قارة كانوا بو ور اقل 
وأخرى يوجبون الدية لكبم كانوا ET‏ فى كل واحدمن هذين الحكمين » أمافى القتل 
فلاأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين احداهما أشرف من الا خرى ؛ فالاشر ف كانوا يقولون : لنقتان 
بالعيد منا الجر مم ١‏ وبالمرأة منا الرجل re‏ : وبالرجل منا الرجلين ٠ r^‏ وکانوا يجعاورن . 
جراحاتہم ضعف جراحات خصوممم ؛ وربما زادوا على ذلك علىمايروى أن واحدا قتلانسانا 


۶ فال دياأما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية اه 


من الأآشراف . فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول . وقالوا : ماذا تريد ؟ فقالا<دى ثلاث 
قالوا : وما هی ؟ قال : اما تحيون ولدى . أو تملا ون دارى من جوم السماء » أو تدفقوا إلى جملة 
قوم حتی أقتلبم » ثم لاأرى أنى أخذت عوضاً 

وأما الظلم فى أ الدية فهو أنبم ربما جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الخسيس » 
فلما بعث الله تعالى مدا صلی التهعليه وسل ج رعاية العدل وسوىبين عباده فى حكالقصاص 
7ل هذه ألابة : 

9 والرواية الثانية4 فى هذا المعنى وهو قول السدى: أن قريظة والنضير كانوا مع تدينهم 
ا 2 ب ف التعدى 

١‏ والرواية الثالثة4 آنا نزات فى واقعة قتل حمرة رضى الله عنه 

لإوالرو بة الرابعة ج ما نقابا مد بن جرير الطبرى عن بعض الناس ورواها عن على بن ألى 
وعن المسن الد ااا يى هذه آله بان أن بن ال رالد بن وال يبن 
والانشين يقع القصاص ويكن ذلكفقط » فأما إذاكان القاتل للعبد حرا » أوللحر عبدا ءفانه بحب 
مع الةصاص التراجع . وأما حر قتل عبدا فهو قوده » فان شاء موالى العبد أن يقتلوا الجر قتاوه 
ةك غ العيد من ديه الكرء وردوا إل أولياء الخر بقية 5١ران‏ اقل 1951512 
فن شاء أولاء ار قتلوا الد وأسةطوا قيمة#القيد من :دبةزاطر . وأدوا بعد ذالك إل 
انار 2 وان شاو أذ وا كل الدية وتركوا قل الد وان اقل رجل افر اتاو 
م 2 أولاء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية ا رجلا فی به قود ؛فان 
0 ل تلو هاو ادوا نصف الدءة . وان اوا أعطوا كل الدية وت رکوها» الا قالله 
تعالى أنزل هذه الآية لبيان أن الا كتفاء بالقصاص مشروع بين الحرين والعبدين والانثيين 
والذكرين فأما عند اختلاف الجنس فالا كتفاء بالقصاص غير مشرو ع فيه 

إذا عرفا سبب النزول فاترجع إلى التفسير 

ا < اكبعيكم: فعناه : فرض علي . فبذهالافظة نةتضى الو جوب من وجمين: 
أحدهما : أن قوله تعالى ( كتب) بفيد الوجوب فیعرف !اشر ع . قال تعالى ( كتبعليكم الصيام) 
وقال ( كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت ان تر 
الصلوات المكتوبات أى المفروضات » وقال عليه السلام «ثلاث كتبن على ولم تكتب عايك» 
والثاى : لفظة (عليم) مشعرة بالوجوب ک) فى قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) و أما القصاص 


ل خيرا الوص.ة) وقد كان تالوصيةواجمة ؛ومنه 


o‏ قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية 
فهو أن يفعل بالاسان مل ماضل . من الك :ا5 ا ا لان إذا فعل مل دا 0 
تعالى '(فار تدا على آ ثارهما قصصا) وقال تعالى (وقالت لا ختهدقصيه) أىاتبعىأثره . و ميتالقصة 
قصةالان بالحكاية تساوى المحى ؛ وى قمص لأ اس الق 
مقطا اتعادل جانه 

وأما قوله تعالى إفى القتلى» أى بسبب قتل القت . لآن كللة «فى» قد تستعمل للسببية ؛ 
كةوله عليه السلام «ف النفس المؤمنة مائة من الابل» إذا عرفت هذا فصار تقديرالآية : يا أمها 
52 عل القصاص بسبب قتل القتلى . فدل ظاهر الآبة على وجوب االقصاص على 
جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى »الا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا العموم 
وأما القاتل فقد دخله التخصيص أيضا فى ضور كغيرة 4 وهر !ذا 07 الراك ولد الل ا 
وفيا إذا قتل الملم حريا أو معاهداً » وفيا إذا قتل مسمسلا خطأ إلا أن العام الذى دخله 
التخصيص بق حيدة فا عدآه . 

فان قيل : قولكم هذه الآية تقتضى وجو بالقصاص فيه اشكالان : الأول : أن القصاص 
لور ج الو جب إما عل القاتل » أو عل ول الدمء أو عل تالكا؛ والاقسام الاه ا ا 
قلنا انه لابجب عل القاتل ؛ لآن القاتل لا جب عليه أن يقتل نفسه » بل حرم عليه ذلك . واا 
قلنا : انه غير واجب على ولى الدم لآن ولى الدم خير فىا'فعل والترك » بل هو مندوب إلى الترك 
بقوله (وان تعذوا أقرب للتقوى) والثالث أيضاباطل » لانه يكو ن أجتبياعن ذلك القتل » واللاجنى 
ع الثىء لا تعلق لذايه. ْ 

(السؤال الثاى) إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية : فكان مفهوم الآيةايجابالآنسوية 
وعلى هذا ااتقدير لات ون الآ دالة على إا ب القتل البتة » بل أقدى ما فى الات أن الا 0 
على وجوب رعاية القسوية ف القتل الذى يكون مشروعا وعلى هذا التقدير تسةط دلالةالايةعلى 
کون القتل لك الفعل . 

وا لجواب ع ارال الأول من وجمن الأول :1 11 م0 
الامام! أو من رى جراه . لآنه متى حصلت شرائط وجوب القود » فانه لاحل للاه 0 0 
الوه الآانه من جل وف و التقدير :يا أسا ا كتب علي me‏ أراد 0 
الدم استيفاءه . وااثاتى : أنه خطاب مع القاتل » والتقدير : يا أيها القاتلون كتب 0 ال )ا 
عند مطالة الولى بالقصاص . وذلك لان القاتل ليس كن 6 ارك ١‏ أن شك 00 


ن 


فوله تعالى «ياأما N‏ دك 0 a e‏ 


0 انرس دوك أيضاأن يستترا رات ول راء والفرق أنْذاك حقالادی 

وأما الجواب عن السؤال الثانى : فمو أن ظاهرالآبة يقتضى ا يجاب التسوية فى القتل؛ والقسوية 
فى القتل صفة القتل » وابجاب الصفة يقتضى ايجاب الذات ؛ فكانت الاية مفيدة لاحاب القتل 
١‏ رجه 

وتفرع على ما ذكرنا مسائل : 

(المسألة الأول ذهب أبو حنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص » وذهب الشافعى فى 
أحد قوليه إلى أن موجب ااعمد اما القصاص واما الدية . واحتج أبو حنيفة هذه الآية ٠.‏ ووجه 
الاستدلال ا فى غاية الضعف» لانه سواءكان الخاطب ذا الخطاب هو الامام أو ولى الدم فهو 
بالاتفاق مشروط ما إذا كان ولى الدم ريد القتل على التعيين » وعندنا أنه مى كان الام ركذلك 
كان القصاص متعيناً » انما النزاع فى أن ولى الدم هل يتمكن من اعدول إلى الدية وليس ف 
الآءة دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك 

١الألة‏ الثانية» اختافوا فى كيفية الماثلة التى دلت هذه الآبة على يجام افقالااشافعى : يراع 
جبة ااقتل الآول فان كان 'لاول قتله بقطع اليد قطءت بد ااقاتل » فان مات منه فىتلك المرة والا 
0 داك ل أحرى الآارل الار أحرق الاي ؛ فان مات ف تلك المرة وألا حزت 
ا ےه رحمه انه اللر اذ اا لمل تاول النفس بأرجى مامكن ؛ فعل هذا لا اقتصاص 
| السف ع ا ةة . حجة ااشاضى رحه الله أن الله تعالى أوجب الآسوية بين الفعلين وذلك 
بقتضى حصول التسوية من جمييع الو IY‏ اله E‏ 
كتيت التسوية فى القتلى إلا فى كيفية القتل .والاستثناء مخرج من الكلام مالولاه لدخل ءفدخل 
هذا على أن كيفية ااقتل داخلة تحت النص . وثانيها : أنا لو لم حك بدلالة هذه الاية على النسوية 
فكل الور لصارت الآية جملة . ولو حكنا فا بالعموم كانت الآية مفيدة. اكمار م اصارت 
مخصوصة فى بءض الصور » وااتخصيص أهوزمنالاجمال . وثالثها : أن الأية لولم تفدالاالاعاب 
ا ماكر ور خش الا رهما متساو اناق دض الامورء تد لا يستفاد من 
ا ا ركنا ال قر من اتاق فت أن هذه الأبة تفيد وجوب ااتسوية من 
كل الوجوه . ثم تأ كد هذا النص بسائرالنصوص المقتضية لوجوبالمائلة . كقوله تعالى (وجزاء 
005 اا فن اعتدى عليم فاعتدوا عايه اعدى علي ل 8 زی إلا 


مثلها 0 € دنه النصوص الواترة بالخير اال فى ا راك عليه الام وهو فو له 


ا ا 


«من خرق - راه وھ ترق غرقناه» وما يروى أن موديا رضخ 2 صدة بالحاجارة 
فقتابا » فأمر النى صلل الله عليه وسل أن رضح رأس ابو دى بالحجارة » وإذا يت هذا بلغت 
دلالة هذه الآ ية مع سائر الآيات . ومع هذه الاحاديث على قول الشافعى مبلغا قويا 


€ ۵ قوله ال «الجر N‏ بالعيد» الآية 


واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لاقود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام « لايعذب 
بالنار إلا رما ¢ 

والجواب أن الاحاد كالما نعارضت بقيت دلالة الآيات ال 7 عل 

الا الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم ينب وأصر على ترك التوبة ؛ ذا نالقصاص 
مشروع فى حقه عقوبة من الله تعالى . أما إذاكان تائيا فقداتفةوا على أنه لا يوز أن يكون عقوية 
دذلك لا د الدلائل لعل أن التويةاهقبولة :اقل تال ا ر و 
ولعو عن السبات) وإذا صارت الوبة مقبولة امتنع أن يبق ااتائب مستحقا للعقاب » وللانه عليه 
ااسلام قال «التوبة تمحو الحو بة» ثبت أن شرع القصاص فى -ق التائب لا مكن أن يكون عقو بة 
م عند هذا اختلفوا افقال أخابنا : يفل الله ما يشاء ولا اعتراض عله فى 2 
اما شرع ليكون اطفا به ثم سألوا أنفسهم ققالوا : انه لاتكليف بعد القتل فكيف يكون هذا 
القتل لطفا به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى المقتول من حيث التشئ . ومنفعةلسائر 
المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة للقاتل من حيث انهمتى عل أنه لابدوأن 
ستل عار داك داعال إلى 11 ردا 

أما قولهتعالى ل الجر باحر والعبد بالعبد والا ثى بالا" تی ففيه قولان 

(القولالا ول ان هذه الآية تقتضى أن لايكون الةصاص مشروعا الا بين الحرين وبين 
العبدين وبين اد سين : 

واحتجوا عليه بو جوه :الأول : أن الالفواالام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 
بالحر) بفید أن ل كل حر باحر ٠‏ فلو كان قز ر EI, o‏ 00007 
لا بار : وذلك عا اعاب أن كو نكل حر راا اناو 0 
E ETE‏ لال بار وا 771 ا أعم ااه 
بل إما أن يكون م اوا 8 أو أخص مةه وعل ا فا 0 ا 
بكر . وذلك يناق كون ر فقتولا بالعد .الال ك أنه الآ mm‏ 
الماثلة وهو قوله ( كتب عایک E‏ فلما ذكر عقيبه قوله (الحر باحر وااعبدبالعبد) 


قوله مال «الجر باحر وال بالعيد» الآية d0۵‏ 


دل ذلك عل رعاءة السو بة فى ار رة والعندية معترة لان قوله (الحر ار والعيد بالعيد) 
خر ج مخر ج التفسير لقوله ( كتب عليكم القصاص ف ااقتلى) وإيحاب القصاص عل الحر بقتلالعبد 
N‏ دن هذا الممنى : فر جب أن لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
(وكتبنا عامهم فما أنالنفس بالنفس) جو ابنا أنالترجيمعنا لوجبين : أحدهما: أن قوله (وكتينا 
ان الق اتن 01900 الى كاماد لازالا ك E‏ 
أقو ى ف الدلالة من شر ع من قبلنا . وثانيهما : أن الآ ية الى تمسكنا ببامشتملة على أحكام الننؤوس 
على التفصيل والتخصيص . ولا شك أن الخاص مقدم على العام » ثم قال أصحابهذا القول مقتضى 
ال الاك أن 7 ل اعد إلا بالعبدء وأن لا تقتل الاي إلا بالا »لا أنا خالننايهها 
الظ هر لدلالة الاجماع ي المستنيط من د اعد لاه و ذلك الوق ورج د ن فل 
الجر بالعبد : فوجب أن ببق هبنا على ظاهر اللفظ . أما الاجماع فظاهر ‏ وأما المعنى المستنبط فهو 
00 قل العد بالعبد._فلا”ن يتل ار ومو رفويقه كان أولى » علا الر نانه لما قل باط 
لا يازم أن يقل بالعبد الذىهو دونه » وكذا القول فى قتلالا“ثثى بالذكر ء فاما قتل الذكر يالانثى 
فليس فيه إلا الاجماع والله عل 

(القول الثلى) أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتة » بل يفيد شرع القصاص 
بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام ‏ واحتجوا عليه بوجبين : الاول: 
أن قوله (والاثى بالانثى) يقتضى قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقبقة » فلو كان قوله (الحر بالحر 
والعبد بالعبد) مانعا منذلك لوقع التناقض . الثانى : أنقولهتعالى ( كتب عليكم القصاص فى القتلى) 
جملة تامة مستقلة بنفسها »وقوله (الحر بالحر) تخصيص لبعض جزئيات تلك اجخلة بالذكر » و إذاتقدم 
ذكر الل المستقلة كان تخصيص بعض الجزئيات بالذكرلا نع من ثبوت الحكم فیساثر الجزئيات 
بل ذلك التخصيص يمكن أن يكون لفوائد سوى ن الحكم عن سائر الصورء ثم اختلفوا فى تلك 
ند اة اوجهن :الارل : و غر الى عله الل كثرون أن تلك الفائدة سان ارطفل 
ما كان عليه أهل ال جاهلية على مارو ينا فى سبب نزول هذه الآية أنه مكانوايقتلون بالعبد منهم ا لحر 
من قبيلة القائل . ففائدة التخصيص زجرم عن ذلك 

واعل أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا : أما قوله تعالى ( كتب عليكر القصاص فى القتلى) 
هذا يمنع من جواز قنل الجر بالعبد لان القصاص عبارة عن المساواة » وقتل الحر بالعبد لم بحصل 
اا لاه را غ ى ااشرف وف أهاة القضاء والاقامة والشهادة .» فوجب أن 


65 فوله تعاللى 0 عفى له من ا 


لايكون مشر وعا » أقصى مافى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل . والشريف 
بالخسيس » إلا أنه ببق فى غير محل الاجماع على الأصل . ثم ان سانا أن قوله ( كتب عليكم 
القصاص ف القتل) يوجب قتل الحر بالعبد الا اا ا ال رالد ال 
محلم من جواز قتل الخر بالعبد : هذا خاص وماقبله عام » والخاص مقدم على العام » لا سا 
إذا كان الخاص متصلا بالعام فى اللفظ فانه يكون جاربا بخرى اللا 000 
تشديهه عل العام 

لإ الوجه الثانى) فى بيان فائّدة التخصيص مانقله مد بن جرير الطبرى عن على بن أبى طالب 
والحسن البصرى ٠‏ أن هذ ال وون هى الى كت د ا لا ياف سار ا 0 
كان القصاص واقعاً بين ار والعبد » وبين الذكر والاثى . فبناك لا يكت بالقصاص بل لا بد 
فيه من التراجع » وقد شرحنا هذا اقول فى سبب نزول هذه الآبة ‏ إلا أن كثيراً من الحققين 
زعموا أن هذا النقل لم يصح عن على بن أبى طالب وهو أيضاً ضعيف عند النظر, للأنه قد ثبت أن 
اجماعة تقتل بالواحد ولا تراجع . فكذلك يقتل الذكر بالآنثى ولا تراجع » ولان القود نهاية 
مايجب فى القت فلا وز وجوب غيره معه 

أما قوله تعالى لفن عفى له من أخيه شىء فاتباع با معروف وأداء اليه باحسان )فع أنالذين 
قالوا : مو جب العمد أحد أمرين اما القصاص واما الدية تمسكواءبذه الآية» وقالوا الاآية تدلعل 
أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه » وليس هبنا إلا ولى الدم والقاتل » فيكون العافى أحدهماو لا 
يجوز أن كوت هو القاتل » لن ظاهر العفو هو إسقاط اذى وذلك إن أن كن ل 000001 
المق على القاتل . فصار تقدير الا به : فاذا عفى ولى الدم عن شىء يتعلق بالقاتل فليتبعالقاتل ذلك 
العفو بمعروف » وقوله (شىء) مم فلابد من حملهعلى | .أذ كور السابق » وهو وجوب القصاص إزالة 
للامام » فصار 7قدير الآبة إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب القصاص » فليتبع القاتل 
العاف بالمعروف » وليؤد إليه مالاباحسان » وبالاجماع لابجب أداء غير الدية » فوجب أن يكون 
ذلك الواجب هو الدية » وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو المال » ولول يكن كذلك 
لماكان المال واجباً عند العفو عن القود » وما يؤكد هذا الو جه قول تعالى إذاك تخفيف من 
ربكم ورحمة) أى إثبات الخيار لك فى أخذ الدية » وف القصاص رحة من الله عليك . لان الح 
ار دحتم القصاص » و الحم فيالنصارى م العفو » فخفف عن هذه الآمة وشرع لم التخيير 
بين القصاص والدية » رذلك تخفيف من الله ورحمة فى حق هذه الآمة » لآن ولى الدم قد تكون 


قوله تعال ومن عفى له من أخيه من ثىء» الآية /آاه 


اا ا م اهر إا كان حتاجا إلى المال ؛ رقنا بكرن الود آثر إذا كان راغباً والتشق 
ودفع شر القاتل عن نفسه » عل الخيرة له فما أحبه رحمة منالله فى حقه . 

ادر ا أرب العاف اا ام٠‏ و قوله العفو إسقاط الى ٠‏ رال الايليق 
إلا بول الدم : 

قلنا : لخر أن العفو هو إسقاط الحق» بل المراد م رف 9 اتن أحه ت )ای فن 
نا ال عفرا صفواً. أى مهلا . ويقال: خذماعفا. أى 
ل لسر د کون 2د الا :فن كان أولياء الدم وسبل له من أخبه 
الذى هو القاتل شىء من امال » فليتبع ولى الدم ذلك القاتل فىمطالبة ذلك المال . وليؤد القاتل 
إل ول الدم ذلك المال ,الاحسان من غير مطل ولامدافعة » فيكون معنى الآبة على هذا التقدير : 
إن الله تعالى حث الأواياء إذا دعوا إلى الصاح من الدم على الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به 
ويعفوأ عن الةود . 

سلمنا أن العافى هو ولىالدم » لكن لم لايحوز أن يقال : المراد هو أن يكون القصاص مشتركا 
بين شر يكين فيعف و أحدهما لخينئذ ينقاب نصيب الآخرمالا فاته تعالى أمرااشريك السا كت باتباع 
052110 رام القاتل بالا داء اليه بأحسان . 

سينا أن العافى هو ولى الدم سواء كان له شريك أو لم يكن » لكن لم لا وز أن يقال: ان 
هذا مشروط برضا القاتل » الا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتللانه يكون ثابتاً لاعالة للأنالظاهرمن 
كل عاقل أنه يبذ لكل الدنيا لغرض دفع ااقتل عن نفسهء لآنه إذا قتل لايق له لا النفس ولا 
ال ا يدل المال ففسه إا الس > فلباكانهذا الرضًا حاصلا فى الاعم الاأغلب؛ لاجرم 
و إن كن ف تراق فس الا مر 

رافظ ال دده الآبة على ةا حى القصاص أولى من مله على أن 
يبعت القاتل المال إلى ولى الدم » وبيانه من وجهين : الأول : أن حقيقة العفو إسقاط الهق. 
7ن 0 كرون حاف غيره دفنا للاشتراك ركفل اللفظ فى هذه الآية على إسقاط الحق 
أولى من حمله على ما ذ كرتم » لاأنه لما تقدم قوله ( كتب علي القصاص ف القتلى ) كان حمل 
قوله (فن عفى له من أخيه شىء) على إسقاط حق القصاص أولى › لان قوله (ثىء) لفظ مم 
وحمل هذا المبهم على ذلك المعنى الذى هو الذكور السابق أولى . الثاتى : أنه لو كاف المراد 
بالعفو ما ذكرتم » لكان قوله(فاتباع اروف ا باخسان) عبثا لان بعد وصول الال 


دوم فخر سه » 


ره قول تال رف نام اا الا 


اله بالسوولة واليسر لا حاجة به إلى اتباعه » ولا حاجة بذاك المعطى إلى أن يؤمر بأداء ذلك 
المال بالاحسان. 

وأما السؤال ااثاتى فدفوع من وجهين : الاٴول : أن ذلك الكلام إا يتمشى بفرض صورة 
مخصوصة ؛ وهى ما إذاكان حق القصاص مشتركا بين شخصين ثم عفا أحدهما وسكت الآخر . 
والاية دالة على شرعية هذا الحكم على الاطلاق . خمل الافظ المطاق على الصورة الخاصة المفيدة 
خلاف الظاهر . وااثانى : أن الهاء فى قوله (وأداء اليه باحان) ضمير عائد إلى مذكور سابق . 
TE‏ لاف رحد 151 هذا المال إلى العافى؛ وعلى قولك : يحب أداژه إلى 
غير العاق فكان قو 5 باطلا 

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا اما أن يكون متنع الزوال ؛ أوكان كن الزوال ٠‏ فان 
كان متنع اازوال » فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الاطلاق » وان كان 
عكن الزوالكان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذى ما دلت الآية على اعتباره مخالفة الظاهر وأنه 
غير جار 

ولما تلخص هذا البحث فقول : الآية بقيت فما أبحاث لفظية نذكرها فى معرض 
الات ات 

(إالبحث الاأول) كيف تركيب قوله (فن عفى له من أخيه ثى.) 

اطا بره :فن له من أخه شىء من الر وهو ا ا 
رط وى ب 

(إالبحث الثالى) أن «عفى» يتعدى بعن لا باللام » فا وجه قوله (فن عفى له) 

الحواب : أنه يتعدى يعن الى الجانى والى الذنب > فقال ع ج ل ا 
تعالى (عفا الله عنك) فاذا تعدى الى الذنب قيل : عفوت لفلان عما جى . ما تقول : عفوت 
له عن ذنه » و جاوز ت لمعنه . وعليه هذه اليه كانه قال اق قر ل ل لا 00 
ذككر الجناية 

ل البحت الثالث) ل قيل شىء من العفو ؟ 

وال جاب من وجهين : أحدهما : أن هذا [:ايشتكل إذاكان الق لس إلاالقود فقط » ند 
يقال : القود لايتبعض فلا يبق لقوله (شىء) فائدة . أما إذاكان جموع حمّه . إما القود » وإما المال 
كان جموع حقه متبععناً لآن له أن يعفو عن القود دون المال؛ وله أن يعفو عن الكل » ذلما كان 


قوله تعالى «فن عن لهمن أخيهشىء» الآية 6 


الادر ك جار أن يقول (فن عى اك شیء) . 

والجواب الثالى: أن تنكير الثىء يفيد فائدة عظيمة . لانه يحوز أن يتوم أن العفو لايؤثر 
ا إلا أن بكرن عفوآ عن جه فين تعال أن الحفو عن جره لفو عن كله 
فى سةوط الود » وعفو بعض الأوليساء عن حقه » كعفو جيعهم عن خاقهم › فلو عرف الشثىء 
كان لايفهم منه ذلك : فلا نكره صار هذا المعنى مفهوما منه » فلذلك قال تعالى ( فن عن له 
من اجه شیء) . 

ل البحث الرابع » بأى معنى أثيت الله وصف الاخوة . 

0 ن عاس مسك .هذه الا فى بیان کون اافاسق مومنا هن9 أوجه: 
0 1 ال کا مما حال ما وجب القصاص غلية:. ر اا وجب الق امن غللة الف اصدر 
عنه القتل العمد العدوان . وهو بالاجماع من الكبائر . وهذا يدل على أن صاحبالكبيرة مؤمن. 
أنه تعالى أثيت الادره ين اعا و لال ٠‏ ولا حك أن هذه الإاخوة نتسون 
ب الدين > لقولة ال | إا لوانتن اخرة/افلولا أن الايمان باق مع الفسق والا لما 
ل 550 الا مان . الثالك : أنه تعالى ندب إلى العفو عن ااقاتل الدب 
إلى العفو اما يليق بالممومن 

أجابت المعتزلة عن الو جه الاول فقالوا : ان قلنا الخاطب بآوله ( كتب عليكم القصاص فى 
القتلى) مم الائمة فالسؤال زاثل . وان قلنا : انهم مالقاتلون خجوابه منو جبين : أحدهما : أنالقاتل 
E‏ ل كان مومنا .ف اء انه تال مرا امنا التأؤاين . واالثاق: أن القائل قرب 
وعند ذلك يكون هومنا . ثم انه تعالى أدخل فيه غير التائب على سبيل التغليب 

ا ل e‏ جاو ر جوه: الأول : أن الا ا1 قبل 
أن يقت لأحد أحداًء ولاشك أن ا مؤمنين إخوة قبل الاقدام عل القتل . والثانى : الظاه ر أن الفاسق 
درك ول المتتول أخا ل والثالك : جور أن بكرن ڪه أخا له 
فالنسب » كقوله تعالى (وإلىعاد أخاهم هوداً) والرابع : أنه حصل بين ولى الدم وبين القاتل نوع 
تعلق واختصاص . وهذا القدر يكفى فى إطلاق اسم الاخوة » يا تقول للرجل : قل لصاحبك 
داكن ما أدنى تعلق . والاوس : ذ كره بلفظ الاخوة ليعطف أحدهما عل صاحبه يذكر 
7 سافن الجنسة ف الث آر والاعتةاد. 


اراي : أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقد الاخوة زمان دون زمانء ورصفة دون 


3 قوله تعالى «فن عفى له من أخيه ثىء» الاية 


صفة . والله تعالى أثبت الاخوة على الاطلاق 
وأما قوله تعالى لإفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان» ففيه أبحاث . 
لإ البحث E‏ ل) قوله (فاتباع بالمعروف) رفع لا نه خبرميتدا حذوف ؛ وتقديره : که 


اتباع . وهو مبتدأ خبره حذوف تقديره : فعليه اتباع بالمعروف . 

(البحث الثانى) قيل : على العاف الاتباع بالمعروف ء وعل المعفو عنه أداء باحسان » عن أبن 
عا وقتادة ومجاهد . وقيل : هما علىالمعفوعنه . فانه يتبع عفوااعاق بمعروف » و.ودى 
SS‏ 

(إالبحث الثالش) الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالية . بل بحرى فما على العادة المألوفة 
فان كان معسسراً فالنظرة . وإنكان واجداً لعين المال فانه لا يطالبه بالزيادة على قدر الحق . وان 
كان واجداً لغير امال الواجب » فالاممال إلى أن بتاع ويستبدل . وأن لا منعه بسبب الاتباع 
عن تقسدم الهم من الواجبات ٠‏ فأما الآداء باحسان فالمراد به أن لا يدعى الاعدام فى حال 
الامكان » ولا يؤخره مع الوجود ٠‏ ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى ذلك المال 
على بشر وطلاقة وقول جميل . 

5 قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربک ورحمة) ففيه وجوه : أحدها : أنالمراد بقوله(ذلك) 
أى الح بشرع القصاص والدية تخفيف فى حفكم لن العفو ا مان 2 0 
التوراة » والقصاص مكتوب علمم البتة » والقصاص والدية حرمان على أهل الانجيل » والعفو 
207 علمم » وهذه الآمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيرا » وهذا 
قول ابن عباس . وثانيها : أن قوله (ذلك) راجع إلى قوله (فاتباع بالمدروف وأداء اليه باحسان) 

أما قوله لفن اعتدى بعد ذلك( التخفيف يدنى جاوز الحد إلى |١‏ هو أ كث منه » قال ابن 
عباس والحسن الاد أن لا يقتل بعد العفو والدية . وذلك 01 ا الا ا 
الدية » ثم ظفروا بعدذلكبالةاتل قتلوه:فنمىالتهعنذلك » وقيل:ااراد أن يقتل غير قاتله »أوأ كثر 
من قاتلة أو طلب أ ر ما وجب له من الدية او ارز ال ا 0 
حمل على الميع لعموم اللفظ (فله عذاب ألم ) ويه قو لان : أحدهما : وهو المشهور أنه نوع من 
العذاب شديد الآل فى الآخرة . والثانى : روى عن قتادة أن العذاب الأليم تر لا عا 0 
ولا يعن عنه ولا يقبل الدية منه لقوله عليه السلام «لاأعافى أحدا قتل بعد. أخذ الدية» وهو 


المروى عن ا و سعيد بن جمير › وهذا اقول ضعيف لوجوه : دما َ 3 المفيوممنالءذاب 


قوله تعالى «ولک ى القصاص حيأة» الآية 3 


| کم س عنم ا م ت 
ولكم ق القصاص حباة بااولىالالناب لعلكم تتعون «و/ار» 


الآ عند الاطلاق هر عاب 3 اللا 15 ال رة يكو ن غاا رنارة يكرك 
امتحانا .کا فى <ق التائب فلا صح 0 العذاب عليه الا فى وجه دون وجه . وثالما: 
ان القاتل لمن عن عنه لا >ور أن ل بان ار E‏ 
الدم فله استاطه قياساً على تمكنه من اسقاط سائر الحةوق والله أعل 

ل (ولكم ا حا ا أول الآلباب لعلكم تتقون) 

اع ل اا ار جب ف الآية القدمة القصاص »> وكان القصاص من باب 
الايلام » توجه فيه سوال وهو أن يقال كيف يليق يكال رحته ايلام العبد الضعيف ؟ 
فلا جل دفع هذا السؤال ذكر عقيبه حكمة شرع القصاص » فقال (ولكم فى القصاص حياة) 
وف الآية مسائل : 

(المسألة الأول ) فى الآية ل 0 ارا مو هذه اله أن هر الفضاي. 
حباة لآن القصاص ازالة للحاة . وازالة الثىء 0 شرن فين نلك ا :© بل للراء أن 
شرع القصاص يفضى إلى الحياة فى حق من يريد أن يكون قاتلا . وف حق من يراد جعله مقتولاء 
7 د شا أيضاً . أماى ی من بريد أن يكون قاتلا فلا نه إذا علم أنه لو قتل قتل ترك 
القتل فلا يقتل فق حيا ؛ وأما فى حق من يراد جعله مقتولا فلان من أراد قله إذا خاف من 
القصاص ترك قله فييق غير مقتول » وأما فى -<ق غيرهما فلاأن فى شرع القصاص بقاء من ثم 
بالقتل ‏ أو من بهم به وفى بقائهما بقاء من يتعصب لما » لان الفتنة تعظم بسبب القتل فتؤدى إلى 
احاربة ااتى تنتهى إلى قتل عالم من الناس وفى تصور كون القصاص مشروعا زوال كل ذلك 
وفى زواله <ياة الكل . 

(إالوجه الثاق) فى تفسير الآية أن المراد منها أن نفس القصاص سبب المياة وذلك لان 

افك الدم إذا أ يد منه أرتدع من كان عم ال ل فلم فلم يقتل » فكان القصاص نفسهسيا للحماةهن هذا 

الوجه ؛ واعلم أن الو جه الذى ذكرناه غيرعتص بالقصاص الذىهوالقتل ؛ بل يدخل في هالقصاص 
الى 0 والشجاج : وذلك لأنه إذا عل أنه ان جرح عدوه اقتص منه زجره ذلك عن الاقدام 
e‏ لبقائهما لآن امجروح لايؤمن فيه الموت . وكذلك الجارح ا mE‏ 


00“ 


ا قوله تعالى «ولكم فى القصاص ا" الآية 


فالشجة والجراحة التى لاقود فا داخلة تحت الآية لآن ال جارح لايأمن أن تؤدى جراحته إلى 
زهوق النفس » فيلزم القود » غوف القصاص حاصل ف النفس 

إرالوجه الثالثت/ أن المراد من القصاص إجاب آل ايك آرے ق 
إبحاب التسوية حياة لغير القاتل » لانه لا يقل غير القاتل » خلاف ما يفعله أهل الجاهلية وهو 
رك اوضق 

لرالوجه الرابم) قرأ أبو الجوزاء ا ا قص عليكم من حكم 
القتل والقصاص » وقبل (القصاص) القرآن . أى لكر فى القرآن حراة للقاوب كة لام 
أمرنا ؛ و یحی من حى عن بيئة) والله أعم 

(المألة الثانية» اتفق علماء البيان على أن هذه الآية فى الأجاز مع جمع المغانى باللغة بالغة 
إلى أعل الدرجات ؛ وذلك لآن العرب عبروا عن هذا المدى آلا 0000707 ولم: قتل البعض 
إحباء للجميع . وقول آخرين : أ كثرواالقتل ليقل القتل . وأجود الألفاط المنقولة عنهم فى هذا 
الباب قوطي : القتل أنقى لقتل . ثم أن لفظ القرآن أفصم من هذا : وببان التفاوت من وجوه : 
02 1 قوله (ولكم ف القصاص حياة) أ اا قد( کے ) لایدخل فى 
ONES‏ ادن ا جميع من تقدير ذلك . لاأن قول القائل : قتل س للجميع لابد 


فيه من تقدير مثله » وكذاك فى قرلم:القتل أنفى لقتل . فاذا تأمات علبت أن قوله (فى ٠‏ 
حياة) أشد اختصاراً من قوم : الفتل أنتى لهل ,ا قوم : القتل أنفى للقتل ٠‏ ظاهر 
يقتضى كون الثىء سيا لانتفاء نفسه وهو حال . وقوله زق اا ا 0000077" 
الك ور هو 2 من القتل وهو اأقصا ص ثم ما ان 07 اطلق الا El‏ ذکر الا E‏ 
بل جعله ا وع من أواع الحا ٠و ١‏ الما : : أن : ال ای 0 5 ق-4 Eu‏ للفظط 
القتل » وليس قوله (فى القصاص حياة) كذلك . ورابعما : أن قول القائل : القتل أنفى القدل . 
لا بفيد إلا الح عن الال ؛وةوله رقف القصاص حيأة) شيك ااردععن القتلوعنالجرح وغيرهها 
فهو أجمع للفوائد . وخامها : أن نفى القتل مطلوب تبعاً من حيث انه 0 53 06 : 
ظلباً قتل . مع أنه لايكون نافيا لقتل بل هو سبب لز 5 0 انما 0 لوقوع ys‏ 
الخضوص وهو القصاص ء فظاهر قوط باطل » أما الآية فى صحبحة ظاهراً وت#ديراً » فظهر 
التفاوت بين الآية وبين كلام العرب 


قوله تعالى «ولكم 2 القصاص حيأة» الآية حا 

(المسألة الثالثة ) احتجت المعتزلة مبذه الآية على فساد قول أهل السنة فى قوط : انالمقتول 
لولم يقتل لوجب أن يموت . فقالو! إذاكان الذى يقتل يحب أن يموت لو لم يقتل » فبب أن شرع 
القصاص بزجر من يريد أن يكون قاتلا عن الاقدام على القتل » لكن ذلك الانسان يموت سواء 
قتله هذا القاتل أو ل يقتله . فحينتذ لايكون شرع القصاص مفضياً إلى حصول الحياة 

فان قل : أنا اما تقول لمعن تل لوم بقتل كان كوت لا يمن ارد قتله وم بعتل ¢ فللا 
بازم ماقام . قلنا أليس ام كال ن کل لولم يقتل كيف يكون حاله ؟ فاذاقلتم :كانيموت فقد 
حكم 0 أن من حق كل وقت عن وفوع 0 3 ين موته كقتله 2 و اك عع 0 
لاأنه لابد من أن يکون على قولكم المعاوم أنه لولم يقتله اما لاانه منعه مانع عن القتل . أو بأن 
حاف تله أنه كان عوت » وفى دلك صمة ١ا‏ ألن مناک» هذا كله ألفاظ القاضى 

0 قوله تعالى يا أولى الا لباب) فالمراد به العقلاء الذين يعرفون العواقب ويعلبوف 
رادعاً لم E NLN.‏ + اثلاف تفه فاذا عاف ذلك كان وف سیا لكف 
والامتناع » الا أن هذا الخوف انما يتولد من الفكر الذى ذكرناه من له عقل ديه الىهذا الفكر 
فن لاعقل له بهديه الى هذا الفكر لاعصل له هذا الخوف ‏ فلهذا السبب خص الله سبحانه هذا 
الات اول الالاب 

درا ال للم تتقون) ففيه مسائل 

السا الأولى» لفظة «لعل» للترجى . وذلك انما يصح فى حق من لم يكن ءالما يجميع 
المعلومات »و جوابه ١ا‏ سبق فى قوله تعالى (ياأمها الناس اعبدوا ربكم الذى لقم ادن من 
قبل لعلكم تتقون) 

إا لمسألة الثانية) قال الجباتى : هذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل التقوى » سواء كان فى 

المعلوم أنهم يتقون أو لا يتقون . مخلاف قول الجبرة . وقد سبق جوابه أيضا فى تلك الآية 

الس الثالثة) فى تفسير الآية قولان : أحدهما : قول الحسن و الاصم أا لعلكم 
0005 الل غوف اا الان : أن المراد هو التقوى من کل الوجوه ٠‏ ولیس فى 
الآية تخصيص لاتقوى 4 اا عل الكل ل 08 ومعلوم 0 ألله ھال كك عل العبادالامور 
005 اص وغيرهء ا ال سْقوا النار ا جاب المعاصى و كفو عنبا » فاذاكان هذا 
هو الأقصود الاصل e,‏ الكلام عليه 


ع قوله تعالى وكتب عليكر اذا حضر أحدك الموت» الآبة 


2 م عد هلئاه سه ع سا سات ساح مار لدم ل هم سمشم شا وت ےم و وس اماه 


ص وس ت 30 اه سام يت د 
والاقرسن بالإعروف حقا على المتقين ۸°۰2( 


الحكم ف 

قوله تعالى لا كتب عليكم e‏ أحدم امرك أن ترك خيراً اأوصة لا 00071 
٫المعروف‏ حةا عل الحقين ) 

اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم ) يقتضى الو جوب عل ما بيناه » أما قوله ( إذا حضر أحدم 
الموت) فليس ال راد منه «عاينة الموت ؛ لان فى ذلك ااوقت يكون عاجزا عن الايصاء ثم ذكروا 
فى تفسيره وجهين: الأول : وهو اتحتيار الا كثرين أن المرادحضور أمارة اموت ) وافوالرض 
الخو ف:وذلك ظاهر فى اللغة > يقال قيمن عاف عليه الموت : اله قد عض O‏ 
قارب البلد : انه قد وصل . والثانى : قول الاصم أن المراد فرض عليكم الوصية فى حال الصحة 
أن قول ادا حضرنا اموت اترا كذ قال ا ار الت 11 اا 
الموصى وان لم يذكر فى وصيته الموت جاز . والثانى : أن ماذكرناه هو الظاهر » وإذا أمكن ذلك 
hS‏ 

أما قوله (( إن ترك خيراً) فلاخلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال فى كثيرمن القرآن 
كر له (وماتنفقوا منخير » وإنه لحب الخيرء منخير فقير) وإذا عرفت هذافتقول: ههناقولان : 
أحدهها : أنه لافرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى » فالوصية واجبة فى الكل » واحتج 
عليه بوجهين : الأول : أن الله تعالى أو جب الوصية فا إذا ترك خيراً . والمال القليل خير. يدل 
عليه القرآن و المحقول . أما القرآن ققوله تال قل إسبر ةا 000000700000127 
شرا بره) وأيضا قوله تعالى (لما أنزات إلى من خير فقير) وأما المعقول فهو أن الخير «اينتفع 75 
والمال القليل كذ 3 رن خيراً. 

006 الحجة الثانية 4 أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فما بق منا لما 1 آم كثر‎ ١ 
قوله تعالى (للرجال نص ما ترك الوالدان ,الارن وللناء 209 ا كك الرااة‎ 
. والأقربون ما قلمنه أو كثر نصياً مفروضاً) فوجب أن يكون الأمر كذلك ف الوصية‎ 


قوله تعالى وكتبعايكماذا حضر د ال موت» الآية م 


لإوالقول الثانى) وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية مختص بالمال الكثير » واحتجوا عليه 
ل أن رك درهما لايقال :ا6 رك د اھ يقال انبلا نيذو مال :اغا راد 
تعظيم ماله ويجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم المال قد يقع فى الحقيقة على كل مايتموله 
كان ن فلل أو كثير » و كذاك إذااقيل ٠‏ دلهذرك نعمة :وف رقاهة منعالعيش .اعا براديه 
تكثير النعمة » وإنكان أحد لاينفك عن نعمة الله . وهذا باب من انجاز مشبور وهو نى الاسم 
عن الثىء لنقصه » كاقدروى من قوله «لاصلاة لجارالمسجدإلا فالمسجد»وقوله «ليس مؤمن من 
بات شبعاناً وجاره جائع» ونحو هذا . 

(الحجة اث( ره ,ةف كل ترك سواء كان قليلا »أو ككغيراً #الماكان 
التقييد بقوله (إن ترك خيراً) كر مفيداً ؛ لان کل كويد أن كفنا سرك كك 
ا أما الذى يموت عرياناً ولايبق معه كسرة خبز » ولاقدر من السكرباس الذى يستر به 
هة فنذاك ف اغائ الندرة , فاذا ثبت أن الاد هنا من ابر المال الكثير اناك المالاهل 
E‏ ن 

لإ[الةول الأول) أنه مقدر بمقدار معين » ثم القائلون بمذا القول اختلفوا » فروى عن على 
الس اله عنه أنه دخل على «ولى لهم فى ا موت » وله.سبعانة در فقال أولا أوصئ.. قال : لا إا 
قال الله تعالى (إن ترك خيراً) وليسلك كثيرمال » وعنعائشة رضىالله عنها أن رجلاقالها : إلى 
أن أوصى e‏ مالك ؟ قال ثلاث آ لاف . قالت :كم عبالك ؟ قالأريعة . قالت : قال الله 
(إن ترك خير) وإن هذا لثىء يسيرفاتركهلعيالكف و أفضل» وعن ابن عباس إذا تر كسبعائة درمفلا 
يوصى » فان بلغ ثمانمائةدرهم أوصى »و عنقتادة ألف درم » وعن النخعى من ألف وخمسمائة درم 

لإ والقول الثانى) أنه غير مقدر بمقدار معين » بل ختلف ذلك باختلاف حال الرجال ؛ لان 
مقدار من المال وصف المرء بانه غنى » و بذلك القدر لا يوصف غيره بالذنىلاجل كثرةالعيال 
وكثرة النفقة » ولا يمتنع فى الايحا ب أن يكون متعلقا بمقدار مقدر بحسب الاجتهاد . فليس لا حد 
أن بجحعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجب فما قط » بأن يقول لو 
جب أن بقدر المال الوا جا نا 

أما قوله ( الوصية) ففيه مس ألتان 

(المسألة الأول) انما قال ( كتب) لأنه أراد بالوصية الايصاء » ولذلك ذكر الضمير فى 
قوله (فن بدله بعد ما سمعه) وأيضا انما ذكر للفصل بين الفعل والوصية » لآن الكلام لما طال 


5-20 


2 قوله تعالى دكت ب عليكم اذا حضر أحد؟ الموت» الاية 


كان الفاصل بن امو نلك 0017 كا درك ري تر لطر O‏ 
فيذكرون لآن القاضى فصل بين الفعل وبين المرأة 

الال الثانية4 رفع الوصية من و جمين : أحدهما : على مالم يسم فاعله . والثانى: على أن 
يكون مبتدأ وللوالدين الخبر . وتكون اجملة فى موضع رفع بكتب کا تقول : قيل عبد الله قانم » 
فقولك عبد الله قم جملة مركبة من مبتداً وخبر ٠‏ واجملة فى موضع رفع بقيل 

أا قوله لإ للوالدين والآقربين) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى» اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة . بينبعدذلك أا واجبة لمن 
قال الوالدين والاقر ب :له و جهان : الأول :017لا الام : انهم كانوا يوصون للا بعدين 
طلبا الفخر وااشرف » ويتركون الاقارب فى اافقر والمسكنة » فأوجبالله تعالى فىأول الالام 
الوصية لؤلاء . منعا للقوم عماكانوا اعتادودوهذا بين . الثانى :قال آخرون ان انجابهذه الوصية 
لاكان قبل أبةاالمواريث ؛ جعل الله الخبار إلى الموصى فى ماله وألدنة أن 00000221" 
ماله . بعد دونه عن الوالدين والاقربين فيكون واصلا الم بتمليكه واختياره » ولذلك لما نزلت 
أبة المواريث قال عليه الصلاة والسلام «ان التهقدأعط ىكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» فبين 
أن ما تقدم كان واصلا الهم بعطية الأ وصى » فاما الآن فاته تعالى قدر لكل ذى حق حقه» وأن 
عطية اله أولى من عطية|[لأودى ؛ واذا كان ك ا ل ا 
الوصية من قبل واجبة لاوالدين والاقربين 

(المسألة الثانية» اختلفوا فى قوله (والا قربين) منم ؟ فقال قائلون : م الأولاد فعلى هذا 
أمر اللةاتقال ,الوصية لاوالدين والأو لاد رك ا o‏ 

لوالقول الثاق) ودو قول ابن عباس وجاهد أن المراد من الاقريين من عدا لرن 

(إوااقول الثالك) 0 جميع القر 5 مزيرث مهم . ومر لابرث وهذا معنىقول من 
أوجب الوصية للقراية ؛ م رآها منسوخة . 

لروالقول الرابع» ثم من لايرثون من الرجل من أقاريه : فأما الوارثون فهم خارجون عن 
اللفظ . أما قوله ( بال ر ف) فحتمل أن كر 11 امه قدر ا 
منه ممبيز من يوصى له من الأأقربين من لايوصى » لأ نكلا الوجهين يدخل فى المعروف » فكاانه 
تعالى أمره فى الوصية أن يسلك الطريق اجميلة . فاذا فاضل بينهم » فبا معروف وإذا سوى فكمثل » 
وإذا حرم البعض فكل لآنه لوحرم الفقير وأوصى للغنى لم يكن ذلك معروفاء ولو سوى بين 


قوله 05 الب عايكم ادا حضر أحدم الموت» الأية 1۷ 


الوالدين 2 عم حقهما وبين بی العمل يكن معروفا ‏ ولو أ لاولاد الجد البعيد فم ان 
الاخوةم ا معروفا فاللّه تعالى كلفه الوصية على طريقّة جملة » خالية عن شوائب الاعاش 
وذلك من باب مايعلم بالعادة فليس لحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة : لم يشترط تعالى فيه 
هذا ارول ااا اه الوقوف عليه ا ينأ : 

0 قو له ا (حقاً على المتقين ) فزيادة ق 00 وجو ركه 2( فقو له (<قا) مص در موٌّ E‏ 
أى حق ذلك حقا ‏ 

فان قيل : ظاهر هذا الكلام ,قتضى تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرهم ٠‏ 

فالجواب من وجهين : الأول : أن المراد بقوله(حةا على المتقين) أنه لازم من آثر التقوى › 
لهاو مذهبا فيدخل الكل فيو الاق أن هذه الآية تقتضى وجوب هذا الذعنى 
عل المتقين , والاجماع دل ع ىأن الواجبات والتكاليف عامة ففحق المتقين وغيرهم » فهذا الطريق 
يدخل الكل کت هلأ التكارف : فهذأ جلة ماتعاق تسار هذه الآية 5 

واعلأن الا ساختلفوا هذه الوصية 2 مهم من قال E‏ واجية ومنهم من قال E‏ نديأ 
واحتبجالآولون بقوله ( كتب) وبقوله(علیگ) وكلا اللفظين ينى* عن‌الو جوب » ثمانه تعالى أ كد 
ذلكالايجاب شوله (حةاعل المتقين) وهو اله اختافوا ١‏ منهم من قال هذه الآية صارت مسو 42 ¢ 
ومنهم هن قال انبا 5007 ماسو حه ¢ وهذا اختيار أى ملم الاصفبانى 5 وتقرر قوله من 
کال > من ورت اله ا من قو له ال ( وديم ألله ق أولادي) eT‏ اضر 
095 ا ان رالاق بن بتوفير ما أوصى به الله لحم 0 ا لقص من اتام 
وثانما : 0 لإامنافاة بين ہو ت امير اث للاقرياء ع کو ليه الوصية اا اك عطيةمن الله تعالىوالوصية 
عطة کن حضردالاوت : الراك جمعله بينالوصيةوالميراث حك الا يتين ١‏ ا قدر نا حصول 
المنافاةة لكان مكن جعل أ ةالميراث مخصص ة هذه الا بة.وذلك لان هذه الأية تو جب الوصي ةللا ةربين . 
ثم آبةالميراث خرج القريب الوارث وبق القريب الذى لايكون وارثاداخلا نحت هذه الآية. 
لك ن من الوالدين من يرث . ومنهم منلابرث . وذلك بسبب اختلاف الدين‌والرق والقتل 
ومن الأقارب الذن ل سقطون ق فر لضة دن لارف ذد ا الجاجة وم من سقط 
ل حال وسنت ی ال لكا كان ف الواقعة دن د بالميراث منهم . ومنهم من شط قن 00 
07 اوا ذوى رح فكل من كان ھن هو لاء وارثا م بجر الوصية له ؛ ومن لم کن ارا 


۸ توله تعالى «كتب عليكم اذا حضر أحدك الاوك الا 

جازت الوصية له لأجل صلة الرحم » ققد أ كد الله تسالى ذلك بقوله (واتقوا الله الذى 
تساءلون به والآرحام) وبةوله (ان 0 يأمس بالعدل والاح۔ان وايتاء ذى القرى) فهذا تقرر 
مذهب أنى مس فى هذا الباب . 

أما القائلون بان الآمة متسوخة افيتوجه تفر رعا عل هذا الام الك 

ل(البحث الأول( اختافوا فى أنما بأى دليل صارت ٠نسوخة‏ ؟ وذكروا وجوها : أحدها : 
أا صارت منسوخة باعطاء اله تعالى أهل المواريث كل ذى حى حه 2 ا 
لايمتنع مع قدر هن الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية » وأ كثر ما يوجبه ذلك التخصيص 
لا انسخ » بأن يول قائل : انه لابد وأن تكون منسوخة فيمن لم خلف إلا الوالدين ؛ من حيث 
ذل عن لا بسبب الارث » فلا ببق للوصية ثىء الا أن هذا تخصيص لا نسخ . 
وثانما : آنا صارتهاسوخة بقوله عليه السلام «ألالاوصة لوارث»وهذا أقر بإلا أن الاشكال 
فيه أن هذا خبر واحد فلا جوز نسخ القرآن به 

وأجبب عن هنذا الدؤال بأن اهنذا الخير وإن كان خر واج الآ ١‏ 000011 
ارو رار 

ولقائل أن يقول : ويدعى أن الآئمة تلقته بالقبول على وجه ا'ظن أوعلىوجه القطع . والأول 
ملم إلا أن ذلك يكون اجماعا منهم على أنه خبر واحد » فلا جوز نسخ القرآن به » والثانى منوع 
لاهم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب الأحاد > ل كارا ف را ا ي 
وثالثها : أنباصارت منسوخة بالاجماع » والاجماع لايحوز أن ينسخ به القرآن » لآ نالاجماع يدل 
على أنهكان الدليل الناسخ موجوداً الا أنهم | كتفوا بالاجماع عن ذكر ذلك الدليل » ولقائل أن 
يفول : لما ثبت أن فى الآمة من أنكر وقوع هذا النسخ » فكيف يدعى انعقاد الاجماع على 
حصول النسخ . ورابعما : أنها صارت منسوخة بدليل قيامى » وهو أن تقول : هذه الوصية لو 
كانت واجبة لكان عند مالم توجد هذه الوصية وجب أن لا يسقط حق هؤلاء الاقربين » قباسا 
على الديون الى لا توجد الوصية بها ء لكن عند مالم توجدالوصية لهؤلاء الاقريين لايستحقون 
شيا ؛ بدليل قوله نكال فى آبة الموارريث ( ا وصية يوصى ا أو د اك اة 
ألةاإذالم تكن وة رل دين فال اج > رف الا ا 00 آنا 01 
نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعل 


(البحث الثانى+ القائلون بأن هذه الآبة صارت منسوخة اختلفوا على قولين ٠‏ منهم منقال: 


قوله تعالى ومن بدله يعد ماسمعه» الآية ۹ 


0 سے قن سس کر س ج سے سس 


من ددله بعد مانت ام امه عل الین يدلو نال هيع عليم ۱5 


ا ف جن من رت رف ال رت وهو قول ا كثر المفسرين والمعترين 
من الفقهاء > وم ممن قال : انها منسوخة فيمن برث ثابتة فيمين لا برث . وهو مذهب ان عباس 
والحسن البصرىومسروق وطاوس والضحاكومسل ب يسار والعلاء بنزياد > حى قالالضحاك: 
من مات من غير أن يوصى لأاقربائه قد خم E‏ أن أرب الات 
وترك الاقارب نزع منهم ورد إلى الاقارب » فعند هؤلاء أن هذه الآ بقيت دالة على وجوب 
الوصية للةريب الذى لا كون وارلا . وحجة هؤلاء من وجهين : 
(الحجة الآولى) أنهذهالاية دالة علووجوب الوصية لاقريب تر العمل به فىحقالوارث 
القريب »اما بآية المواريث واما بقوله عليه الصلاة والسلام «ألا لاوصية لوارث» أو بالاجماع 
على أنه لا وصية للوارث » وههنا الاجاع غير موجود مع ظبور الخلاف فيه قدا وحديثاء 
فوجب أن تب الآية دالة على وجوب الوصة لاقريب الذى لا يكون وارثا 
(الحجة الثانية » قوله عليه الصلاة والسلام «ماحق امرىء مسل ان ا 
ووصيته مكتوية عنده» وأجعنا على أن الوصية لغيرالاقاربغير واجبة . فوجب أن تكون هذه 
اة | أو جه عة االاقارب . وإضارت النائة مؤكدة القرآن فى و جوب هذة#الوطقة 
لس ]لون أن #الآة صارت نر غة#ق حر قاقر ب الذى لا يكون 
ا ماهم E‏ ا ار ادن )ددا 
تقريره فا قبل . 
(البحث الثالث) القائلون بأن هذه الآية ٠٠‏ صارت منسوخة فى حق القريب الذى لا يكون 
انا ا ق و ضعين: الآول : قل عن ابن ا جعل هذه الوصا اللا فقر نالا نهر 
من الآقرباء . وقال الحسن البصرى : ثم والاغناء سواء . الثانى : روى عن الحسن وخالد بنزيد 
وعبد الملك بن يعلى آم قالوا فيمن بوصى لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : بحعل ثلى الثلث إذوى 
القرابة . وثلث الثلث لمن أوصى له . وعن طاوس أن الاقارب ان كا نوأ عتاجين انتزعت الوصية 
7 جات وردت إل الأقارت والله أعل 
قوله تعالى لفن بدله بعد ما سمعه فاا أبمه على الذين «دلونه أن الله مع علم» 
اعم UN‏ الوصية ووجوبها ؛ وعظم ادا جری جری 


V٠‏ #وله تعالى شن بدله ر 0 « الآنة 


ال كر 

: هن بدا € ففيه مسائل‎ ET 

لإ المسألة الأول )هذا المبدل من هو ؟ فيه قولان : أحدهما : وهو المشرور أنه هو الوصى 
أوالشاهد أو سائرالناس:: أما الوص فبأن يغير الوص الوضية انا وال 007 الى 
وأما الشاهد فبأن يغير شبادة أو يكتمباء وأما غر الوصى راللام ا 00000002252 
المال إلى مستحقه , فرؤلاءكلهم داخلون تحت قوله تعالى (فن بدله) 

وقول الثانى : أن المنبى عن التغيبر هو المودى هى عن تغيير الوصية عن المواضع الى بين 
لته تعالى بالوصية الها ٠‏ وذلك لا نا بيناأنهم كانوا فى الجاهلية يوصونللاجانبو يت ركون الاقارب 
ف الجوع والضر . فالله تعالى أمرم بالوصية للاقرين › 2 زجر بقوله (فن بدله بعد ما سمعه) من 
2 دا 

(المسألة اثانية» الكناية فى قوله (فنيدله) عائدة إلى الوصية . مع أن الكناية المذكورة 
مذكرة والوصية مؤائئة زود كر وا فيه وجوها.: أحدها : أن اليصية معى الا ”ي 
كقوله تعالى (فن جاءه موعظة) أى وعظ » والتقدير : فن بدل ما قاله المت » أو ما أوصى به 
أن سمعه عنه . وثانيها : قيل الماء راجعة إلى الك والفرض وااتقدير فن بدل الامرالمقدم ذكره . 
وثالتها : أن الضمير عائد إلى ما أوصى ها الماك ناذا ك وا ي 
أن التكنتاية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فمل ٠‏ ا أ 
فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر 

أما قوله لإ بعد ما معه ) فو دل عل أن الات وما 1ك ار يحظم رطان 
قد علم ذلك . لآنه لا معنى للسماع لو لم بقع العام به. فصار اثبات سماعهكاثيات عله 

أما قوله لإفانما انمه على الذين ببدلونه) فاع أن كابة «انماح للحصر والضمير فىقوله «اثمه» 
عائد إل التبديل ١‏ وال : أن اع ذلك الديل اوه اك 
المبدل من هو 

واعل أن العلماء استدلوا هذه الآية على أحكام . أحدها : أن الطفل لا يعذب على كفر أبيه. 
وثانها : أن الانسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه » ثم ان الوارث قصر فيه بأن لا يقضى دينهفان 
الانآن المت لا يعذب تلك تقصير ذلك الرار لا عض | ا ا ات 
لا يعذب ببكاء غيره عايه . وذلك لان هذه الآية داله على أن احم التبديل لا يعود الا إلى الميدل؛ 


قوله تعالى رفن خاف من موص جنفا» الآية ا 


ا ےی ص سے سے سے © 


من خاف من موص و ا ف اصح o‏ 7 عليه إن 0 


ےر كما تس م 


عفور رحيم «18» 


يو 


ا تاللا احن ا ا ا مهال وره تال زولا تکس کل 
0 الاعكا 0 E‏ ای من عمل صالخا فلندسه ومن أساء فلا . طا 
ESE‏ تسرك 

(المسألة اثالث » إذا أوصى للاجانب . وف الاقارب من تشتد حاجته هل >وز للودى 
> هن قول بوجوب الوصة لمن لا برت افن ااوالدين والاقريين اختلفواافه ؛ 
فنهم من قال : كانت الودية للاقارب واجبة عليه » فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى الاجانب 
035 الاجبي أحق به . ومنهم من قال : ينقض ذلك ويرد الى الأقربين وقد ذكرنا 
ل ب الذى لا رث > فاما أن كون ذلك 
بالثلث أو بأ كثر من الثلث › فان كان بالثلث فهو جائز ولا جوز تغييره » ثم اختلفوا فى 
المستحب » فكان الحسن يقول : المستحب هو النقصان دن اثلث . لانه عليه الصلاة والسلامقال 
واللت ر فندب إل القصان .وم مر ابن الا مستت .لاه فة اراب 
فيه أ كش ومنهم من يعتبرحال المت وحال الورثة وقدرالتركة »وهذاهوالاولىءفاماان كانت الوصبة 
بأ كثر من الثلث . فقد اختلفوا فيه » فنهم من قال : لايحوز ذلك إلا بأممالورثة ؛ والتقاس الرضا 
منهم » وقال آخرون : لاتأثيراةول الورثة إلابعد الموت . ثم إذا أوصى بأ كثر من الثلث اختلفوا 
نهم منقال : ي#وزإن أجازه الوارث ويكون عطية م نألميت » ومنهم من يةول : بل بكو ن كابتداء 
٤‏ مں الوارث ٠‏ 

ll‏ (إن ألله جميع عا بم فعناه أنه تعالى ميع للوصية على حدها . ويعلمها عللىصفم ؛ فلا 
تخ عليه عافة من التغيير الواقع فا ؛ والله أل 

قوله تعالى فن خاف من موص جنفا أو إا فاصاح بينهم فلا م عليه إنالله غفور دح( 

اعلم أنه تعالى لما توعد من يبدل الوصية » بين أن المراد بذلك التبديل أن يبدله عن الحق إلى 
الباطل . أما إذا غيره عن باطل إلى دق على طريق الاصلاح فقد أحسن » وهو المراد من قوله 
شن كل فاصلم بينهم) لان الاصلاح يقتضى ضربا هن التبديل والتغيير 


A‏ قوله تعالى «فمن خاف 2 مو صں جنقا» الانة 


فذكر تعالى الفرق بين هذا التبديل و بين ذلك التبديل الأول بأن أوجبالاثم فالأول وأزاله عن 
اقا افك اشترا كهما ف كرما د لين و7 ا ى هذا انان 
وههنا مسائل : 

((المسألة الأول ) قرأ حمزة والكساق وأبو بكر عن عاصم (موص) بالت_ديد . والباقون 
التخفيف وهما لغتان : وصى وأوصى بعنى واحد . 

«المألة الثانية4 الجنف : اليل فى الآمور . وأصله العدول عن الاستواء . يقال : جنف 
يحنف بكسر النون ف الماضىئ)#اوفتحها فى الملنتقبل » جا وكذاك : جا 
(غير متجاتف لاثم ) والفرق بين الجنف والاثم أت الجنف هو الخطأ من حيث لايع به 
والام هو العمد . 

(المسألة الثالشة) فى قوله تعالى (فرى خاف) قولان : أحدها : أن المراد منه هو 
ال ا 

قان قيل : الحوف إمايصح فى أمر منتظر » والوصية وقعت فكيف يمكن تعلقها بالخوف . 

والجواب منوجوه : أحدها أن المرادأن هذا المصاح إذا شاهد الموصى يوصى ؛ فظهرت منه 
أمارات الجنف ؛ الذى هوالميل عن طريقة الحق مع ضرب من الجهالة » أو مع التأويل . أوشاهد 
مته تعمد ا بيآن يزيد غ التق أو اص الات ان ا 1ل او ا 
أمارات ذلك وقبل تحقيقالوصيةبأخذ فىالاصلاح » لان إصلاح اللأمرعند ظهور أمارت فساده 
وقبل تقرر فساده يكون أسبل > فلذلك علق تعالى با جوف من دون العم کان المودى يقول 
وقد حضرالوصى والثناهد عل وجه المشورة ٠‏ أريد أن أو صى لا اعد دون الآقارب . وأن 31 
فلاناً مع نالا ذكران استحتا للزيادة » أو TE‏ مع أنه مستحق لازيادة . فعند ذلك يصير 
السامع خائفا من جنف وام » لاقاطعا عليه ؛ ولذلك قال تعالى (فهن خاف من موص جنفا) فعلقه 
بالخوف الذى هو الظن » ولم يعلقه بالعلم . 

(الو جه الثاتى »4 فى الجواب أنه إذا أوصى عل الوجه الذى ذكرناه لكنه يجوز أن لايستمر 
الموصى على تلك الوصية بل يفسخها » ووز أن يستمر لآن الموصى مالم يمت فله الرجوع عن 
الوصيةوتغييرها بالز يادةوالنقصان . فلماكان كذلك لم يصر الجدف والاهم معلومين» لأن تجويز 
فسخه بمنع من أن يكون مةطوعا عليه » فلذلك علقه با جوف . 

(الوجه الثالث) ف الجواب أن بتقدير أن تستقرالوصية ومات الموصى » فن ذلك يحو زأن 


قوله تعالى » عا من مو ص جزم |» الآية Vr‏ 


بقع بين الورثة والموصى للم مصالحة على وجه ترك الميل والخطأ » فلماكان ذلك منتظراً لم يكن حك 
الجنف والاثم ماضيا مستقراً » فصح أن يعلقه تعالى بالخوف وزوال اليقين » فهذه الوجوه يمكن 
ا الخرف» و إن كان الوجه الأآول هر الافوی . 

(القول الثاى) ف تفسيرقوله تعال 0 افك )أ فمن عا . والخوف والخشية يستعملان 
بمعنى الع ٠‏ وذلك لآن الاوف عبارة عن حالة خصوصة متولدة من ظن مخصوص » وبين العم 
وبين الظن مشابمة فى أمور كثيرة » فلهذا صح اطلاق اس كل واحد مهما على الآخر. وعلى هذا 
التأويل يكون معنىالآية أن اميت إذا أخطأ فى وصيته أوجار ف امتعمداً » فلاحرج على من عل ذاك 
أن يغيره و رده إلىالصلاح بعد موته » وهذا قول ابن عباس وقتادة والربيع . 

(إالمسألة الرابعة» قد ذكرنا أنالجنفهوالخطأ » والاثم هوالعمد » ومعلوم أن الخطأ فى<ق 
أ ف أنه جب إنطاله منزلة العمدء قلا فصل بن الخطأ والعمد ذلك فمن هذا الوجه سوى 
عز وجل بين الآمرين ١‏ 

أما قوله تعالى لإفأصلح بيهم ) فيه مسائل : 

(المسألة الآولى» هذا المصلح من هو ؟ الظاهرأً:» هوالودى الذى لابد منه فالوصية » وقد 
يدخل تحته الشاهد » وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولى أو وص , 
كن ار اررق ۰ فک مؤلاء ,د خارن تحت قز لاتغا (فمن خاف من موص) ذا ظورت 
2 مارات الجنف والاسم فال ع٠‏ اوعلر اولك فر 2ے ص ددا الاب » بل الر کی 
والشاهد أولى بالدخول تحت هذا التكليف » وذلك لآن مهم تثبت الوصية فكان تعلقهم بها أشد 

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول : الضمير فى قوله (فأصلح يينهم) لابد وأن يكون عائداً إلى 
ادك الد كيين الشابق ؟ 

وجوابه : أن لاشيبة أن الراد بين أهل الوصاياء لآن قوله (من موص) دلعل من له الوصية 
فضا ركا نهم ذكروا فصلح أن يول تعالى : فأصلح ينهم .كانه قال : فأصلح بين أهل الوصية › 
وقال قائلون : المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث » وذلك هو أن يزيد الموصى فى الوصية 
على قدر الثلث ؛ فالمصلح يصلح بين أهل الوصايا والورثة فى ذلك » وهذا القول ضعيفمن وجوه 
أحدها أن لفظ الموصى إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة . وثانها : أن الجنف والاثم 
لا يدخل فى أن يوصى بأ كثر من الثلث لان ذلك لما لم يحز إلا بالرضا صار ذكره كلا ذكر »ولا 
يحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان 


» س فخر سن‎ ٠١ 


07 قوله تعالى زف ن الهاو 02 موص جنفا» الاية 


لإ المسألة الثالثة 4 فى بان كيفية هذا الاصلاح ٠‏ وهنا عثان : 

لإالبحث الأول فى بان كيفية هذا الاصلاح قبل أن صارت هذه الآبة منسوخة . فقول 
ييا أن ذلك الجنف والاثم كان اما بزيادة أو نقصان أو بعدول . فاصلاحبا انما يكون بازالةهذه 
ااا اليه 

9 البحث الثانى) فى كيفية هذا الاصلاح بعد أن صارت هذهالآية من وخة؛ فنقول :الجنف 
والاثم هنا يقع على وجوه : منها أن يظهر من المريض مايدل على أنه حاول منع وصول المال 
الا اا بالتزام عقد » فهبنا بمنع TT‏ بو صی بأ كثر من ا 
ومنها أن بوصى للا باعد » وفى الأاقارب شدة حاجة » وما أن يوصى مع قلة ا لمال وكثرة العيال 
إلى غير ذلك من الوجوه 

أما قوله تعالى (فلا إثم عليه ) ففيه مسا لتان : 

(المسألة الأولى) اقائل أن يقول : هذا المصلح قد أنى بطاعة عظرمة فى هذا الاصلاح ؛ وهو 

يستحق الثواب عليه » فکیف ليق به أن يقال : فلا إثم عليه . وجوابه من وجوه : الأول : أنه 
تعالى للوذكر اثم,الميدل ف يول الآبة . وهذا أيضاً من المد لين عالت الأول 000711 
عليه لا نه رد الوصية إلى العدل . والثاز: اكان المصلح ينقص الوصاياوذلك يصعب عل الموصى 
له . ويوم فيه أتما . أزال الشيرة وقال (فلا إثم عليه) والثالث : بين أت بالوصية والاشباد 
لايتحتم ذلك . وأنه متى غير إلى الحق وان كان خالف الوصية فلا إثم عليه » وان حصل فيه خالفة 
لوصية الموصى ؛ وصرف لماله عمن أ<ب الى من كره ؛ لان ذلك يوم القبح» فين الله عزو جل 
أن ذلك حسن لقوله (فلا اثم عليه) والرايع د الاصلاح بين اجماعة يحتاج فيه إلى اله كنار 00 
القول » ويخاف فيه أن يتخلله بعض مالا يذبغى من القول والفعل؛ فبينتعالى أنه لاثم على المصلح 
فى هذا الجنس اذا كان قصده فى الاصلاح جميلا 

(المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على جواز الصلح بين المتنازعين » إذا خاف من بريدالصاح 
إفضاء تلك النازعة إلى أص محذور ف الشرع 

ا قوله لاان الله غفور رح ) ففيه أيضاً سؤال : وهو أن هذا الكلام إنما يليق بمن فصل 
فعلا لا جوز : أما هذا الاصلاح فهو من جملة الطاعات » فكيف يليق به هذا الكلام 

وجوابه من وجوه : أحدها : أن هذا من باب تنبيه الأدتى عل اللأعلى كانه قالأنا الذى أغفر 
الذثوب ثم أرحم المذنب » فبأن أوصل رحتى وثوابى اليك مع أنك تحمات المحن اللكثيرة فى 


01 لذن أمنوا كتب کتب عليكم الصيام» الصيام» الاق ۷ 


دا رر صم 


د 8 لذبن موا كتبّ 0 ا ا عل 017 .بن من نکم 


00 ترم سے تہ 2 ص 
تتفور «188» 


اح هذا المهم كان أولى : و ثانا :حتمل أن يكون الرادأن ذلك ا علا لجف 

5 ھی ا و صدته › > فان أيه غفور دحم تعفر له و بفضله . أذ الث المصاحربما 
احتاج فى إيتاء الاصلاح ل ر أفعال كان الارل ر اذا ع .م سنه أن غر ضنه ليس 
إلا الاصلاح » فانه لایۇاخذه ما لانه غفور دحم 


الحم ا 


قوله تعالى لابا أا الذين آمنوا كتب le‏ ا على الذين من قل 
لماڪ تقو ون 4 

اعم أن 0 مصدر صام كالقيام . وأصله فى اللغة الامساك عن الشىء والترك له . ومنهقيل 
للصمت : صوم لأنه أمساك عن الكلام : قال الله تعالى (إنى تذرت للرح: 0 وصام النبسار 


إذا اعتدل وقام فام اأظبيرة 8 قال أمرقٌ ال 
فدعباأ ول ال عن کسر 5 وك إذا صام النمار وهجرا 


وقال ار : دى إذا صام ار وال 
خيل صيام وخيل 02 ا e‏ اا اللجا 


وال کک صائمة . إذا قامت فلم تدر قال الراجز : 
والكراءة شرھرے الصامه 
و اد حيت تستوىق ٠‏ ف الغار ».و كذ لك مصام ام النجم قال ار 
1ن الثريا علقت کا اراس كتان إلى صم جندل 
هذا هو معنى الصوم فى الاخة » وف الشريعة هو الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
عن المفطرات حال العلل بكونه صاتما مع اقتران النية 


7 قوله تعالى ديا أا الذين آمنوا كتب عليكر الصيام» الآية 


أما قوله تعالى ل( کا كتب على الذين من قبلكم) ففيه مسئلتان 

(المسألة الأول فى هذا التشبيه قولان : أحدهما : أنه عائد إلى أصل إيحاب الصوم ؛ يعنى 
وده الاد کا ار E‏ ر الام من لدن آدم إلى عبد ؛ ماأخل الله أمة من 
إيجاتها علهم ٠‏ لايفرضها عليكم وحدك » وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة » والثىء 
الشاق إذا عم سبل تحمله 

والقول الثانى : أن التشبيه يعرد إلىروقت الصوم:وإلى قدره . وهذا ضعيف لان انفده 1ن 
بالشىء «قتذى استوادعما ف أمر من الامو رأثافا أن يقال : انه شى الاستر او الام 
فلاء ثم القائلون ذا القول ذ كرا وجوها : أحدها : أن الله تعالى فرض صيام رمضان على 
المهود والنصارى » أما الييود فانها تركت هذا الشبر وصامت يوما من السنة » زعموا أنه يوم غرق 
فيه فرعون » وكذبوا فى ذلك أيضا. لاآن ذلك الوم بوم 172117212 00 2 
الله عله وسلم N‏ فام صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد خولوه إلى وقت 
لابتغير » ثم قالوا عند التحويل نزيد فيه فزادوا عشرا ؛ ثم بعد زمان اشتكى ملكبم فنذر سبعا 
فزادوه. ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال : مابال هذه الثلاثة فأتمه مسين يوماء وهذا معنى قوله 
تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا) وهذا مروى عن الحسن ٠‏ وثائيها : أنهم أخذوا بالوثيقة 
زمانا فصاموا قبل انثلاثين يوها و بعدها يوماء ثم لم بزل الاأخير يستسن بسنة القرن الذى قبله 
حتى صاروا إلى خمسين وما : ولهذا كره صوم يوم الشك ؛ وهو مروى عن الشعى : وثالم! : 
أن ر الا يحرم الطءام والشراب واجخاع بعد النوم کا كان ذلك حراما على سائر الم » 
واحتج القائلون بهذا القول بأن الآمة جمعة على أن قوله تعالى (أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى 
نائكم ) يفيد نسي هذا الحكم i‏ الح لابد فه من دلبل يدل عليه ولادليل عليه إلا هذا 
التشبيه » وهو قوله ( کا كتب على الذين من قبلكم) فوجب أن يكون هذا التشبيه دليلا على ثوت 
هذا الى »تال كاب القول الأول : قد ov‏ عد SS O‏ 
الوجوه ؛ فلم يلزم من تشبيه صومنا بصو مهم رر صومهم مختصا برمضان . وأن کون 
دربي #قدرا ثلاثين يوماء حم ان مثل هذه الرواية ما ينفر من قبول الاسلام إذا علم الهود 
رالأصارى ك 
«المسألة الثائية» فموضع «كا» ثلاثة أقوال : الأول : قالالزجاج موضع دك نصبعل 
EMT‏ 00 32 فرضا کالذی فرض عل الذین من قبا . الثانى : قالابنالانبارى : 


قوله 5 وأناما معدودات فمن کان ن منكرم ريض V۷‏ 


ا ا حك 


> ور اس ده ساس ساس سا تن نكم لام 3 سے س 
7 اما لدت ن نکم مريضا أو على 0 فعدة من ايام اخر 


سے رص ی سار وسرلكم سا سام و 0 يا دكن عازه د قن كار o‏ 


وعلى الذين بطبقو هذ فد ره َه طعام. مسكين 2 ن تطوع خبرا مو حار له وان 
يجوز أن يكون فى موضع نصب عل ال حال من الصيام » يراد بها : كتب عليكم الصيام مشا ومثلا 
كانيع E‏ قبلكم . الثالث : قال أبوعل : هوصفة لمصدر محذوف تقديره : كتابة کا 
r E 7 e‏ ا نعته مقامه » قال : ومثله فی‌الاتساع والحذف قوهم فى صريح 
الطلاق ات وأحدة ¢ ويريدوك قت ذات تطليقة وأحدة : د اف والمضاف اله به وأقم 
طن اک مقام الاسم المضاف إليه . 

أما قوله تعالى 7 تتقون) فاع أن تفسير 00 ل) فىوحق الله تعالى قد تقدم » وأما أن 
هرا الكلام كيف E‏ مذا الموضع ففيه وجود. ليما : : أنه سب<انه ان مذا الكلام ا الصوم 


يورث التقوى لمافيه من انكسارالشموة وانقاع هوى » فانه بردع عن الآشر والبطروالفواحش 
ت لذات الا وریا > وذلك لان الصوم يكسرشهوة الإطن والفرج » وإيما يسعىالناس 
ع د الل الا ١آ‏ بى لغار ال هوف جه :فمن أ كثر الميوم هان عله أمر 
هذين وخفت عليه مومه ۰ ا اا و 
أمرالرياسة فى الدنيا . وذلك جامع لساب التقوى » فييكون معنى الا ية فرضت عايكم الصيام لتكو نوا 
به من المتقينالذين أثنيت عليهم فى كتابى . وأعلت أن هذا الكتاب هدىلمولمااختص لصوم 
هذه الخاصة حسن منه تعالىأن بقولعند إجاما (لعلكم تتقون) منبابذلك على وجه وجوه » لان 
مأعنع النفس عن المعاصى لابد وأن يكون واجباً . وثانيما: المعنى : يفبغى لكر بالصوم أن يقوى 
رجاو فىالتقوى . وهذامعنى «لعل» وثالئها : المعنى : لعلك تتقونالله بصو 9 و ترككر اشبوات 
انار كلا كانت الرغيةافيه أ كر انان الاتقاء عة أشى , والرغية اف المطعوم و كرا ا 
من الرغبة فى ائر الأشياء فاذا سبل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح ء كان اتقاء الله 
١ك e‏ ا الابما رادا( کتب عليك الصا E‏ 
لک لملكم تتقون) إهماها وترك الحافظة عايها بسبب عظم درجاتها واصالتم! . وخامسما العلكم 
تنتظمون 7 7 A‏ ن الصوم شعارم والله أعلم . 


قوله تعالى (أياما معدودات فن كان منكم ركم أ على سفر فعدة من أ ا مأخر وعللى ال 


۷۸ قوله تعالى دآ اما دا 05 منک عاار عل الشفر» الا 
هوكم نس ثمرم 0° لوم ت 

حم حير لكم إن كنتم تعلمو ل »۱۸٤2‏ 
CS‏ ارم ا ا تصو موا ar‏ إن Î‏ 

اعم أن فى قو له تعالى (أياما معدودات) مسائل 

(المسألة الاأولى) فى انتصاب (أياما) أقوال : الاأول : نصب على الظرف » كانه قل : 
كتب عليكم الصيام فى أيام . ونظيره قولك : e‏ يوم اة ر 2 
الفراء أنه خر مالم يسم فاعله » كفقوم : أعطى زيد مالا . والثالث : على التفسير . والرابع : باضمار 
أى اما 

((المسألة الثانية) اختلفوا فى هذه الا يام على قواين : الأول : أا غير رمضان . وهو قول 
معاذ وقتادة وعطاء » ورواه عن ابن عباس » ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل شبر . 
عن عطاء » وقيل : ثلاثة أيام من كل شبر » وصوم يوم عاشوراء . عن قتادة . ثم اختافوا أيضاً 
فقال بعضهم : انه كان تطوعا ثم فرض . وقيل : بل كان واجباً واتفقهؤ لاء على أنهمنسوخ بصوم 
رمضان » واحتج القائلون بأن المراد هذه الاأيام غير صوم رمضان بو جوه : الاأول : ماروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أن صوم رمضان نسخكل صوم ‏ فدل هذا على أن قبل وجوب 
رمضان كان صوما آخر واجباً . الثانى : أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر فى هذه الآية . ثم 
ذكر حكممما أيضاً فالا ية التى بعدهذهالاية الدالةعل صومرمضان ؛ فلو كان هذا الصوم هوصوم 
رمضان» لكان ذلك تكريرا محضا من غير فائدة وأنه لا جوز . الثالث : أن قوله تعالى فى هذا 
الموضع (وعلى الذين يطيقونه فدية) يدل على أن هذا الصوم واجب عل التخيير . يعنى : ان شاء 
صام ؛ وإن شاء أءطى الفدية . وأما صوم رمضان فانه واجب عل التعيين » فوج يأن يكونصوم 
هذه الا يام غير صوم رمضان . 

لإالقول الثالى» وهو اختيار أ كثر الحققين »كبن عباس والحسن وأنى مسا أن المراد بهذه 
الا يام المعدودات : شر رمضان قالوا : ونقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم الصيام) وهذا 
محتمل ليوم ويومين وأيام 7 ينه بقوله تعالى(أياما معدودات) فزال 0 “م يينه بقوله 
(شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) فعلى هذا الترتيبيمكن جعل الا بام المعدودات بعينها شبر 
رمضان امك ذلك فلا وجه له على غر ره وأئيات ت النسخ فيه . لا نكل ذلك زيادة لا يدل 
اللفظ علما فلا بجوز الول به. 


0 


0 ا مدو دات فمن کان منک عار لما 

أما تمسكهم أو لا بقوله عليه السلام «ان صوم رمضان نسخ كل صوم» 

ب :آنه ليس ف ار أنه سخ عنه وعن أمتهكل صوم فل لايجحوز أن يكون المراد أنه 
نسخ كلل صوم واجب فى الشرائع المتقدمة » لا“نه کا يصح أن يكون بعض شرعه ناسخا للبعض » 
فيصح أن يكون شرعه ناسخا لشرع غيره 

ل ل ون صوم رمضان نسخ صوما ثبت فى شرعه . ولكن م 
لا جوز أن يكون ناسنا لصيام وجب بغير هذه الآية» فمن أبن لنا. أن المراد ذه الآية 
E 3‏ 

لإ وأما حجتہم الثانية4 وهى أن هذه الا یام لو كانت ھی شہر رمضان » لكان حكم 
المريض والمسافر مكررا 

ا ف الابتدامكان مرم 2 مضان 0 21 مسن ان تاتا 
ا المدية ع ولس كاف كدلت 2 ل م لار أن طم أن الراجك 
ل الفدية دون العا و جرز أيضا أنه لافدية عله ولا قضاء لكان المشقة الى يفارق ا 
المقبم » فلا لم يكن ذلك بعيداً بين تعالى أن افطار المسافر والمريض فى الحكم خلاف التخيير فى 
حكم المقير ؛ فانه بحب علہما الققضاء فى عدة من أيام خر › فلات نىخ مالاك نا2 الصحيح 
وألزمه بالصوم حا »كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم لما اتتقل عن التخبير إلى التضييق 

يعم ا كون ار رك والاف فيه عنزلة ال الصحيح من حيث لغير حكم ألله فى 
الصوم »فين تعالى أن حال المريض وال افر ثابت فى رخصة الافطار ووجوب القضاء ك-الم| 
أولا؛ فهذا هو الفائدة فى اعادة ذكر حكم المسافر والمريض » لا لان الايام المعدودات 
شر رمضان. 

لإ وأما حجتهم الثالئة » وهى قولحم صوم هذه الايام واجب خير » وصوم شر 
رمضان واجب معين . 

جوابه ماذكرنا من أن صوم شہر رمضان كان واجباً عبرا » ثم صار معينا » فبذا تقرير 
هذا القول . واعل أت عل كلا القولين لا بد من تطرق النسخ إلى هذه الآية » أما 
عل القول الأول فظاهر . وأما على القول الثانى فلان هذه الآية تقتضى أن يكون صوم رمضان 
واجبا مخيرا » والآية الى بعدها تدل عل التعيين » فكانت الاية الثانية ناسخة لم هذه الآية. وفيه 
اشكال وهو أنه كيف يصح أن يكون قوله (فن شهد منك الشرفليصمه) ناسخاللتخيير معاتصاله 


A٠‏ قو له كال «أباما مدر فن کا م 0 عا الاب 


بالمنسوخ . o‏ يصح . 

و جواءه : أن الاتطال د ا لار اللا 0 وهذا ج قاله الفقّباء 
عدة المتوفى عنما زو جا أن المقدم فى التلاوة وهو الناسخ والمنسو خ متأخر » وهذا ضد ما يحب 
أن يكون عليه حال الناسخ والمنسو خ » فقالوا : ان ذلك فى التلاوة أما فى الائزال فكان الاعتداد 
بالجول هو المتقدم »والآبة الدالة على أربعة أشبر وعشره المتأخرة صح کو لما اسخة »و كذلك 
يد فى القرآن آنةامكنة امتأخزة ف التلاوة عن الآية اة o‏ 

الما له اك الث{ فى قوله (معدودات) وجبان 2 فا : مقدرات بعدد معلوم . و انما : 
قلائل كةو له تعالى (درام معدو دة) وأصله أنالمال القليل يقدر بالعدد »و عتاط ف معرفة تقديره ؛ 
0 الكثير فانه يصب صبا ويحثى حثيا » والمقصود من هذا الكلام كانه بحانه يقول: اىر متك 
وخففت عنكم حين ل أفر ض عايكم صيام الدهر كله » ولا صيام أ كثره » ولو شت لفعلت ذلك 
ولكنى رحتم وما أوجبت الصوم علي الا فى أيام قليلة » وقال بعض الحققين : وز أن كون 
قوله (أياما معدودات) من صلة قوله (کا كتب على الذين من قباكم) وتكون المائلة ا 
الفرضين من هذا الو جه › وهو تعليق الصوم دة غير متطاوله وان اختافت المدتان فى الطول 
والقصر » ويكون المراد ما ذكرناه من تعريفه سبحانه ايانا أن فرض الصوم علينا وعلى من قلا 
ماكان إلا مدة قليلة لا تشتد مشقتماء فكان هذا بيانا لكونه تعالى رحا بجميع الامى ؛ ومسبلا 
امم التكاليف على كل الامم 

أما قوله تعالى لإفن كان من مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فالمراد منه أن فرض 
الصوم فى الايامالمعدودات انما يازم اللأاحاءالمقيمين ؛فامامن كان مر يضا أو مسافرا فلهتأخير الصو م 
عن هذدالايام إلىأيام أخرءقالالةفال رحمه الله :انظروا الل جيب مانه اله عليه منسعةفضلهورحته 
ف هذا التكليف» وأنه تعالىبين فى أول الآءة أنهذهاللامة فهذا التكلف أسوة بالإامة دة ٠‏ 
والغرض منه ما ذكرنا أن الامور الشاقة إذا عت خفت » ثم ثانيا بين وجه الحكمة فى إيحاب 
الصوم » وهو أنه سبب لحصول التقوى » فلو لم يفرض الصوم لفات هنذا المقصود الشريف » ثم 
ا 500 0 خت ص ايام معدودة : فانه لو جعله ا 8 0 الاوقات لحصلت المشةة 
العظيمة ثم بين رابعاً : أنه خصه من الأ وقات بالشمر الذى أنزل فيه القرآن لكونه فا 
بسبب هذه الفضيلة » ثم بين خامساً : إزالة المشقة فى إلزامه فأباح تأخيره لمن شق عليه من 
المسافرين والمرضى > إلى أن يصيروا إلى الرفاهية والسكون ٠‏ 0 راعى فى إيجاب الصو مهذه 


قوله تعالى «أياما معدو دات فمن كانمتكم ر عل ست الال إا 


الوجوه من الرحمة فله المد على نعمه كثيراً » إذا عرفت هذا فقول فى الآية مسائل : 

(إالمألة الأولى) قولهتءالى (فن كان منكر م يضاً) إلى قوله (أخر) فيهمعنى الشرط والجزاء 
أى من يكن منك ار سام اناما CEC‏ تشمنى الشرط 6ن 11 ادهو له 
الا تقال لاالماضى .؟ تقول : من أتالى أتبته 

(المسألة الثانية) المرض عبارة عن عدم اختصاص جيع أعضاء الى بالحالة المقتضية لصدور 
أفعاله سليمة سيلاهة تليق به » واختلفوا فى المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال : أحدها : أن أى 
E‏ اد كان فاه أن رخص تنزيلا للفظه المطاق عل أقل أ<واله » وهذا قول 
الحسن وابن سيرين » يروى أنهم دخلوا على ابن سيرين فى رمضان وهو با کل » فاعتل بوجع 
أصبعه . وثانها أن هذه الرخصة عختصة بالمريض الذى لو صام لوقع فى مشقة وجهد ؛ وبالسافر 
الذى يكون كذلك . وهذا قول الآصم ا الفط التاق عل 1 كل الج ال . 
وثالها : وهو قول أ كثر الفقهاء : أن المرض المبيح لافطر هو الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس 
أو زيادة فى العلة ؛ إذ لافرق فى الفعل بين مابخاف منه وبين ما يؤدى الى مايخاف منه كالحموم اذا 
خاف أنه لو صام تشتد حماه . وصاحب وجع العين بخاف ان صام أن يشتد وجع عينه » قالوا : 
وكيف يمكن أن يقال كل مرض ء رخص مع عابنا أن فى الا مراض ماينقصه الصوم . فالمراد إذن 
منه مايؤثر الصوم فى تقو يته » ثم تأثيره فى الاأمر اليسير لاعبرة به ؛ لان ذلك قد حصل فيمن 
27 اسا قان بحي فى تأثيره ماذكرناه 

((المسألة الثالثة) أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال وأخلاتهم 
والمسفرة المكنسة , لاما تسفر التراب عن الا رضء والسفير الداخل بين اثنين للصلحء لا نه 
يكشف المكروه الذى اتصل بهما :والمسفر المضىء ؛ لا نه قد انكشف وظهر ومنه أسفر الصبح 
27 النا الا كشف عن المعاى انه › وأسفرت المرأة عنو جببا إذا كشفت النقاب. 
ا زغری : وسعى السار مسافرا لكشف قناع ا £ 20 زروزه للارض الفضاءه 
و مى السفر سفرا لانه يسفر عن وجوهالمسافرين وأخلاقهم » ويظبرما كان خافيامنهم » واختاف 
الفقباء فى ةدر السفر المبيح للرخص ء فقال داود : الرخص حاصلة فى كل سفر ولو كان السفر 
فرسخاء وتمسك فيه بأن الحم لماكان معلقا على كونه مسافرا » غيت تحقق هذا الممنى حصل 
هذا الحم أقصى ما فى الباب أنه ررى خبر واحد فى تخصيص هذا العموم . لكن تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد غير جائز » وقال الأوزاعى : السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لان أقل من 


|١ «‏ س فخر سه » 


RK‏ ترك bJ‏ فمن كان متكرمر يضا أو على سفر» ال ية 


هذا القدر قد سفق لام 2 0 ا 05 فليس علد 0 من علد ١‏ فو جب الاقتصار عل الواحد؛ 


ومذهب الشافى أنه مقدر بستة عشر فرسخا» ولا حسب منه مسافة الاياب » كل فرسخ ثلاثة 
أميال بأميال هاشم جد الرسول صل الله عليه وسلم » وهو الذى قدر أميال البادية ٠‏ كل ميل اثنا 
عشر ألف قدم » وهى أربعة آ لاف خطوة . فان كل ثلاث أقدام خطوة » وهذا مذهب مالك 
وأداوإسكدق :وقال أبو حنفة والورى : رخص السفر لا كل الا اا 
وعم ن فاخا ۲ حجة الفافى ر 2ا0 الارل اق تال (فن كان منک مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر) مقتضاه أن ,ترخص ال سافر مطلقا ترك العمل به فا اذا كان السفر «رحلة 
واحدة لآناتعت اليو الواحد يسبل صمل ٠‏ أماأاذا تر الل ف اليومين !كابير > 
فيناسب الرخصة عصلا لهذا التخفيف 

(الحجة الثانية)» من ا لبر : وهو ها رواه الشافعى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى 
صل الله عليه وسا قال : يا أهل مكلا تقضروا فى أدى من أربعة 120020 0000 
أهل اللغة : وكل بريد أربعة فراسخ . فيكون بجموعه ستة عشر فرسخا » وروى الشافعى أيضا أن 
عطاء قال لابن عباس : أقصر إلىعرفة؟ فقال : لا.فقال:إلىمر الظمران ؟ فقال: لاء ولسكن اقصر إلى 
حدة و عفان االطاف ,قال الك ك وعسفان ار وزو O‏ 
من وجبين : الآول : أن قوله (فمن شید منک لا س 
عنه فى ثلاثة أيام بسبب الاجماع على أن هذا القدر مرخص » والاقل منه مختاف فيه » فوجب 
أن ببق وجوب الصوم 

(الحجة الثانية ) من ابر وهو قوله عليه السلام «عسح المقيم وما وليلة والمسافر ثلا ثةأيام 
ولياليين» دل الخبر على أن لكل مسافر أن بسح ثلاثة أيام » ولا يكون كذلك حى تتقدر مدة 
السفر ثلاثة يام . لاأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسسحعلى الخفينثلاثة أيام وليالهن 
وجعل هذا المسح معلولا » والمعلول لايزيد على العلة 

والجواب عن الا ول : أنه معارض بما ذكرناه من الآية . فانرجحوا جانممبأن الاحتياط 
فى العبادات أولى » رجحنا جانبن! بأن التخفيف فى رخص السفر مطلوب الشرع » بدليل قولهعليه 
السلام «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا منه ص دقته» والترجيح لمذا الجانب . 
لان الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
رعاية الاحتياط 


قو له اال » الك معدو دات فمن کان منک مر ضا أو عل سفر » الاية AY‏ 


والجوات عنااثانى : أنهعليه السلام قال « يسح المقيم يوماوليلة» وهذا لايدل على أنهلا تحصل 
الاقامة فى أقل من بوم وليلة » لآنه لو نوى الاقامة فى موضع الاقامة ساءة صارمقيا » فكذاقوله 
«والمسافر ثلاثة أيام» لايوجب أن لاحصل السفر فى أقل من ثلاثة أيام 

(المسألة الرابعة € لقائل أن يقول : رعاية اللفظ ا إن منكم 0 
مسافراً ٠و‏ بقل ل قال (فمن کان منک 62 أو على سفر) 

م ١‏ ا شن د و الزات : فان خصات حصات ,لاقل وأما 
ا كذإك .لان الانسان اذا نزل فى منزل فان عدم الاقامة كان سكونه هناك إقامة 
لا سفرأ. وان عدم السف ركان هو فى ذلك السكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر تعلق بقصده 
واختياره ‏ فقوله (على سفر) معناه كونه على قصد السفر . والله أعم عمراده 

امسا الخامسة ) واألعدة» فداة من أأعد ؛وهو گعی المعدود. كالطحن معى المطحدون.ومنه 
ر م الاس :عد رغه ا لر اة من هذا 

فان قيل : كيف قال (فعدة) على التدكير 5 بقل فعدتما . أى فعدة الايام المعدودات 

ل : NE‏ | نا أن االعدة ععی المعدود ان كدوم 1 اا 0 والظاهر أنه د 
ا داك المد فاعنى ذلك عن اعرف بالاضافة 

(المسألة الادسه) «عدة» قرئت ەر فو عه ومنصوية 5 اأرفع على معی فعليه صوم عد » 
3 اون هذا من باب حذف المضاف ¢ اما أضيار «عليه» ناك عايه حرف الفاء 3 ان لاتب 
فعبل معنى : فليم عدج 

لا امد رم نا ا الصحاية إل أنه جب عل المريض والمسافر أن 
يغطرا ؛ ويصوما عدة من أيام أخر. وهو قول ابن عباس وابن عمرء ونقل الخطانى فى اعلام 
ان عر أنه قال لواصام ف السفر قضى ف الحضر » وهذا اختيار داود أن على 
الاصفاق مه د الفقباء الل أن اللاذطا زر رخصهةه فان ا أفطر وان 0 صام ٠‏ > 
الآاولين من اله دوا الخير 0 أله رانف و چان :ال اا 0 » عدة ( ال لصت کان 
التقدير : فاصم عدة من أيام 98 الاب 07 ااتراأنا بالرفم كان التقدير : فعليه عدة 
ەن أيام : و5 » على » لاو جوب ¢ قدت 0 ظاهرالةرآن شتطى إجاب كرورم أيام 0 0 وجب 
أن يكون فطر هذه اللايام واجباً ضرورة أنه لاقائل باع 

١‏ الحجة الثانية ا ال لماه فم كد دالت كه 259 ثم قال عقا (تريد الله ب بک اليسر 


عم قوله تعالى اا ا و منكم E E‏ 


م سوسس سطس مسيم سمي سسب طم مس سس مسي سم لمم م سم جم سس ٠‏ 


ولايريد بک العسر) ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسر شیا تقدم ذ كرهما » وليس هناك پر 
الاأتمياذن للمريض والمسائر فى الفطر > ولي ال ي وان در( 
أله بکالیسر ولايريد بكم العسر ) معناه بريد منک الافطار ولابريد منكم الصوم › فذلك تقرير 
قولناء وأما الخبر فائنان : الأول : قوله عليه السلام « ليس من ابر الصيام فى السفر » لايقال 
هذا الخر وارد تن كت خاص مرو ماروى أنه عليه الصلاة والسلام مرعل رجل جا لس 
تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجبده العطش » فقال « ليس من البر الصيام فى السفر» لاتا 
تقول العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب. والثانى : قوله عليه الصلاة والسلام « الصام فى 
الت الط ف الع 

أما حجة امور : فى أن فى الآية اضاراً لان ااتقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر وتمام 
تقرير هذا الكلام أن الاضمار ف كلام الله جائز فى اجملة وقد دل الدليل على وقوعه هبناء أما 
بيان الجواز کا ثى قوله تعالى (فقَلا اضرب بعصاك الحجرفانفجرت) والتقدير فضرب فانفجرت 
وكذلك قوله تعالى ( ولاتحلةوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية ) أى خاق فعليه 
فدية » فثبت أن الاضمار جار أها أن الدليل دل عل وقوعه فى تقريره وجوه ال ا 
القفال ال تال رفن شبن منک الشمر فليصمه) يدل على وجوب الصوم ولقائل أن يقول هذا 
ضحق ويانة من و جن : الأول : e LLC i‏ منک 0( 
فليصمه) على العموم لزمنا الاضمار فى قوله تعالى ) کمن کوک منحكم الشبر فليصمه ) وقد بيا 
فى أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاضما ركان تحمل ااتخصيص أولى 
واثاق : وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) بقتضى الوجوب عينا » ثم ان هذا الوجوب 
الا Nc E‏ مخصوصة فى حقبما على جميع التقديرات » سواء 
أجرينا قوله تعالى فعليه عدة من أيام أخر على ظاهره أو ل نفل ذلك وإذا كان كذلك وجب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها من غير اضمار 

الوجهالثانى:ماذكره الواحدى فى كتاب البسيط : فقال : القضاء إكاجب بالافطارلا :امرض 
والسفر » فلا أو جب الله القضاء والقضاء مسبوق بالفطر . دل عل أ ا ار ل 
وهذا فى غاية السقوط » لان الله تعالى لم يقل : فعليه قضاء مامضى . بل قال : فعليه صوم عدة من 
أيام أخر » وإيجاب الصوم عليه فى أيام أخر لايستدعى أن يكون مسبوقا بالافطار . 


الو جه اثالث : اروگ أو دأود فى سنه عن هشام ن کرو د ا ال حصو 


و تالكا معدودات فمن کان منكم ع الس اليه 1 


ل تحص 


الاأسلى سأل النى صل اله عليه وسل فقال : يارسولالته هل أصوم على السفر؟ فقال عليه الصلاة 
وااسلام ؛ صم إن شت وأفطر إن شت . ولقائل أن يقول : هذا يقتضى نسخ القرآن يخبرالواحد 
لان ظاهر القرآن يقتضى وجوب صوم سائر الاأيام » فرفع هذا الخبر غير جائز إذا ثبت ضعف 
هذه الوجوه » فالاعتهاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية (وأن تصوهوا خيرلكم) 
0 بان رجه الاستدلال إن غا اذ كال . 

: المسألة الثامنة )4 لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان‎ ١ 

افرع الاأول : اختلفوا فى أن الصوم أفضل أم الفطر؟ قتا لأنس بن مالك وعثمان بنا أوفى 
الصوم أفضل . وهومذه ب الشافعى وأبىحنيفة ومالك والثورى وأنى يوسف و عمد ؛ وقالتطائفة 
000 اط ٠‏ رإليه ذهب ابن المسيب والشتعى والا'وزاعي وأحد وإسحق + وقالت 
۴ ل أن الا مرن أبس ماعل الل 

حجة الا واين : قولهتعالى (فمنشهد منك الشبرفليصمه) وقوله تعالى (وأن تدومواخيرلكم) 

حجة الفرقة الثازة : أن القصر فى الصلاة أفضل »فر جب أن يكؤن الافطار أفضل 

والجواب: أن من أكتابنا من قال : الاتمام أفضل . إلاأنه ضعيف ٠‏ والفرق من وجهين : 
أحدهما : أن الذمة تبقءشذولة بقضاء الصوم دون الصلاة إذا قصرها . والثاتى : أن فضيلة الوقت 
تفوت بالفطر ولاتفوت بالقصر . 

حجة الفرقةالثالثة : قوله تعالى (یر يدالله بكم ايسر ولايريد بكم العسر ) فهذا يقتضى أنه إن كان 
الصوم أيسر عليه صام » وإن كان الفطر أي أفطر . 

الفرع الثانى : أنه إذا أفطر كيف يقضى ؟ فذهب على وابن عمر والشعى أنه يقضيه متتابعا : 
وقال الباقون : التتابع جیب چک وإن فرق جاز . حجة الآولين وجهان : الآاول : أن قرأء ءة أبى 
(فعدة من أيام متتابعات) الى ا نظير ال فلا كان الآاداء متتابعاً . فكذا القضاء . 

حجة الفرقة الثانية : أن قوله (فعدة هن أيام أخر) نكرة فى سياقالاثيات » فيكون ذلك أمراً 
بصوم أيام على عدد تلك الأايام مطاقا » فيكون التقريد بالتتابع الفا هذا التعميم ٠‏ وعن أبعبيدة 
ابن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لک E‏ اك يشق عليكم فى قضائه » إن شت 
دواتر وإن شت ففرق : والله أعلم . 

وروی أن رجلا قال للنى صل الته عليه وسل » على أيام منرمضان أفيجزيى أن ر 


فقال له : أرأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرمم والدرهمين أماكان يحزيك ؟ قال : نعم . قال : 


7-2 


E RE A1 


فاته أحق أن يعفو ويصفح . 

امسأ التاسعة) «أخر » لا ينصرف لانه حصل فيه سببان المع والعدل . أما المع فلانما 
جمع أخرى . وأما العدلفلا امعم أخرى » وأخرى تأنيث آخر » وآخر على وزن أفعل »وما كان 
على وزن أفعل فانه اما أن يستعمل مع «من» أو مع الالف واللام ؛ يقال : زيد أفضل منعمرو. 
وزيد الافضل . وكان القياس أن يقال : رجل آخر من زيد 6 تقول أقدم من عمرو » الا أنهم 
حذفوا لفظ «من» لان لفظه اقتضى معنى «منغافأسقطوا «من» اكتغاء بدلالة الف ا 
والآلفواللام منافيان «من» فليا جاز استعاله بغير الآلف واللام صار أخر وآخر وأخرى. 
معدولة عن حك نظائرهاء لآن الآلف واللام استعماتا فا ثم حذقا 

أ( قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه) قفيه مسائل : 

(المسألة الأول( القراءة المشوورة المتواترة (يطقونه) وقرأعكرمة وأيوبالسختيانى وعطاء 
(يطيةونه) ومن الناس من قال : هذه القراءة مروية عن أبن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد . قال 
NEI‏ كقرلم : لاطاقة لى به » ولاطوق لى به » وعايه قراءة («طوقونه) 
فهو يفعلونه » فهو كقولك : جشمونه . أى يكلفونه . 

(المسألة ائثانية 4 اختلفو! فى المراد بقوله (وعلى الذين يطيةونه) على ثلاث أقوال : الأول : 
أن هذاراجع إلى ال افر والمريض . وذلك لان المسافر والمريض قد يكون منبمامن لا بطي قالصوم 
ومنهما هن يطيق الصوم 

أما القسم الاول: فقد ذحكر الله حكمه فى قوله (ومنكان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر . 

رأما القسم الثانى وهو المسافر والاريض الاذان يطيقان الصوم ؛ فاليهما الاشارة بقوله (وعلى 

الذين يطيقونه فدية) ل ا 0 8 سافر حالتن ق ا اغا ا هان بطر 00 
القضاء وهى حال الجبد الشديد لوصام . والثانية : أن يكون مطيقاً للصوم لابثقل عليه » لخيئذ 
يكون خير ا بين أن لصوم وبين أن يغطر ص الفدية . 

١‏ القول الان وهو قول أ كثر المفسرين ء أن المراد من قوله (وعلى الذين يطيقونه) المقيم 
الصحيح . نفيره اله تعالى أولا بين هذين . ثم نسخ ذلك وأو جب الصوم عليه مضيقا معينا . 

لإالقول اثالث أنه نزلت هذه الآية فى حق الشيخ ارم قالوا : وتقريره من وجهين : 
أحدهما : أن الوسع فوق الطاقة » فالوسع اسم لمن كان قادرا على الثىء على وجه السوولة ٠‏ أما 
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قوله تعالى «وعل الذين يطيةونه فدية» الآاية A۷‏ 


الطاقة فهو اسم لمن كان قادرا على الثىء مع الشدة والمشقة » فقوله (وعلى الذين يطيةونه) أىوعلى 
الذين درون عل الصوم مم أأدة والمشقة 
لا الوجه الثالى) فى تقرير هذا اقول القراءة الشاذة (وعلى الذين «طيقونه) فان معناه وعلى 


يرف هن دنه ” 

ا ل نر ةر لاحترا عل قاين : أحدهها : وهو قول السدى : 
أنه هو ااشيخ ارم » فعلى هذا لاتكون الآية منسوخة » يروى أن أنساً كان قبل موته يفطر ولا 
يستطيع الصو م 1 ويطم لكل بوم وکا لا رن :انا شاول الشي ارم و الامل والمرضع 
سل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع إذا اقا على نفسمما وعلى ولد.هما فقال : فأى مرض 
أشد من ال جل تفطر وتقضى . 

واعل أنهم أجمعوا على أن الشيخ المرم إذا أفطر فعليه الفدية . أما الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
لما الفدية؟ فال الك اف رض الله عه . عليهما الفدية . وقال أب حنيفة : لا تحب 
حجة الشافعى أنةوله ( وعل الذين يطيةونه فدية ) يتناول الحامل والمرضع ؛ وأيضا الفدية راجا 
على ااشيخ الهرم فتكون واجبة أيضاً عليبماء وأبوحنيفة فرق فقال : الشيخ الهرم لا يمكن إيحاب 
القضاء عليه » فلا جرم وجبت الفدية » أما الحامل والمرضع فالقضاء واجب عليبما ٠‏ فلو أوجبنا 
الفدية عليبها أيض كان ذلك جمعاً بين البدلين وهو غير جائر لان القضاء بدل والفدية بدل» فهذا 
تفصيل هذه الاقوال الثلاثة فى تفسير قوله تعالى (وعلى الذين يطيةونه) 

١‏ أما اقول الأول ) وهو اختيار الآصم فقد احتجوا على صحته من وجوم: أحدها : أن 
1 3لا إماآن کن المرض اإذى رن ف النابة » وهو الذى لا يمكن 
ا 0 ل رصا اللرادمها ايكون توسطا بين ماتين الدرجتين › 
والقسم الثانى باطل بالاتفاق ٠‏ والقسم شاط ان الترسطات اها مراتب كثيرة غير 
مضبوطة » وكل هرتبة منها فانها بالنسبة إلىما فوقها ضعيفةو ,النسبة الىما تحتها قوية » فاذا لم يكن فى 
اللفظ دلالة على تعيين تلكالمرتبة مع أن مراد الله هو تلك المرتبة صارت الآية جملة وهو خلاف 
الآطل 2 ولمكا بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول › وذلك لآنه مضبوط › 
فحمل الآية عليه أولى لانهلا يفضى إلى صيرورة الا ب جلة 

إذا ثبت هذا فتقول : أول الآية دل على إيحاب الصوم » وهو قوله : كتب علي الصيام 


A۸‏ ذوله تعالى E‏ طب ةو نه فديةطعام مسكدين » الآية 


أياما معدو دات ثم بين أحوال المعذورين ؛ وما كان المعذورون على قسمين : منهم من لا يطيق 
الصوم أصلاء وهنهم من يطيقه مع المشقة والشدة » فالله تعالى ذكر سک القسم الأول ثم أردفه 
کم القسم الثاى 

لا الحجة الثانية 4 فى تقرير هذا القول أنه لا يقال فى العرف للقادر القوى : انه يطيق هذا 
الفعل لان هذا الافظ لا يستعمل إلا فى حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة 

لإ الحجة الثالثة 4 أن علي أقوالكم لابد من إيقاع النسخ فى هذه الآآبة وعلى قولنا لا يحب . 
ومعلوم أن النسيخ كلما كان أقلكان أولى » فكان المصير إلى إثبات النسخ من غير أن يكون فى 
الفط ءا دل علة عر جار 

ل الحجة الرابعة 4 أت القائلين بأن هذه الآية منسوخة اتفقوا على أن ناسخها آية شود 
الشهر » وذلك غير جائز لانه تعالى قال فى آخر تلك الاية ( بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسر ) ولوكانت الآية ناسخة لهذا لما كان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) لائقاً 
بهذا الموضع » لآنهذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق » ورفع وجوبه علىسبيل التخيير » 
E OS‏ بقول (يريد الله بكم الیسر و لایر یدیک الك 

واحتج القاضى رحمه الله على فساد قولالآصم فقال : إن قوله (وعلىالذين يطيقونه) معطوف 
على المسافر والمريض ؛ ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول الد 

والجواب ؛ أنا يننا أن المراد من المسافر وا ريض لكر ال ا اي 
الصوم البتة . والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيةونه ) المسافر والمريض الاذان عكنما الصوم . 
فكانت المغايرة حاصلة ثبت بما بينا أنالقول الذىاختاره الأصم ليس يضعيف » أما إذا وافقنا 
الجهور وسامنا فساده بق القولان الآخران» وأ كثرالمفسرين والفقهاء على القول الثانى » واختاره 
الشافمى واحتج على فساد القول الثالث . وهو قول من حمله على اأشيخ الهرم والحامل والارضع 
بأن قال : لوكان المراد هو الشيخ الهرم لما قال فى آخر الآية ( وأن تصوموا خير لكر ) لانه 
لا ,طيقه 

ولقائل أن بقول : هذا عمول عل اال ا اى ا 000 
هذا التقدير فلا متنع أن يقال له : لو تحملت هذه المشقة لكان ذلك خيرأ لك فان العبادة كلا 
WE SIE‏ 

أما قوله تعالى لإ فدية طعام مسكين) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى «وعلى الذن يطيقونه فدية طعام مسكين» الأ ية ۸۹ 


(المسألة الأول قرأ نافع وا بنعاص (فدية) بغيرتنوين (طعام) بالكسرمضافا اليه( مسا كين) 
جمعا ء والباقون (فدية) منونة (طعام) بالرفم (مسكين) مخفوض . أما القراءة الآولى قفا بحثان : 
الأول : أنه ما معنى اضافه فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان : أحدهما : أن الفدية لما ذات 


وصفما أن طعام 2 فبذا من يأب اضافة الموصوف الىالصفة كوم 0 مسجد الجامع وبقلة احخرقاء 
والثانى : قال الواحدى : الفدية اسم للقدرالواجب » والطعاماسم يعي الفديةوغيرها » فبذهالاضافة 
من اللاضافة الى كرون بمعى «هن)» E‏ وب حر وخام حول رل . والمعنى 8 ثوب هن خز 
وخاكم من حل بل 8 ا هبنأ التقدير 8 فل ره هن طعام 0 الفدية الى الطعام م انالك تطلق 
على الفدية اسم الطعام 

إإالبحث الثانى» أن فى هذدالقراءتجمعوا المساكينلآنالذين يطيقونه جماعة» وكل وأحدمنهم 
باز مهطعام مسكين بك القراءة الثانية وهى (فدية) اا 2 ارال و دوا المسكين 

(إالمسألة الثانية 4 الفدية فى معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم على الثىء وعند ألى 

(المسألة الثالثة) احتح الجباتى بقوله تعالى (وعل الذين يطيقونه فدية) عل أن الاستطاعة 
قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله (وعلى الذين يطيقونه) عائد إلىالصوم فأئيت القدرة على الصوم 
حال عدم الصوم » لاه أو جب عليه الفدية . وإنما يحب عليه الفدية إذا لم يصى » فدل هذا على 
أن القدرة على الصوم حاصلة قبل حصول الصوم 

فان قيل :لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى اافدية ؟ 

أدرها : أن الفدية غير مذ كورة من قبل فكيف بر جع ES‏ 
ل 5 ولف موثةءنان قن : هذه الاه ماسوخة فكيف جوز الاستدلال ہا 
ات فل أن عا ت ماسو 215 عل أن القدرة حاصلة قبل الفعل » والحقائق لاتتغير 

أما قوله لإ تعالرفن تطوع خيرا فهو خير له ) ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يطعم مسكيناً 
أو أ كثر : والثانى : أن يطعم المسكين الواحد أ كثر من القدر الواجب . والثالث : قال الزهرى : 
من صام 2 الفدية ثرو خر له 

أما قوله (وأن تصوموا خير 4 ففيه وجوه : أحدها أن يكون هذا خطابا مع الذين 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أما المطيقون أو المطوقون وتحملم المشقة فهو 


کک ار کا 


8 قوله تعال « شار مان 1 ار لفه ار ان ال 


ل 0ل سه سسا 
شهر مضا الذى ل فيه ده لوزن 9 اناس ناته م كك 
o‏ 62م وسار E o 2o‏ و 2 ا ے سل 2 کہ 


والفر E.‏ 2 ن شد -_ 0" فليصمه ومن کان مرك انا على سفر 9 


عر ا ص ت 


0000 رز ال د اال فى عم سا 5 2 
ن ایام آخر 3 أله 6 م اليسر رید بکم لك" نقد ١‏ اة 


سے ت ر 0 


1 لله عل ما هدا 0 "وله اند يور 


خير اک من اأفدية : والثانى: أن هذا خطاب مع كل من تقدم ذ كرم » أعنى المريض والمسافر 
إزالذ هدا أو لان اللفظ عام » ولا يلزم من اتصاله بقوله (وعلى الذين يطيةونه) 
نم بهم » لآن اللفظ عام ولا منافاة فى رجوعه إلى الكل » فوجب الك بذاك 
E yT,‏ قوله (فمن کان منکی میا ا سفر كله E‏ ام 
أخر ٠‏ وأن التقدير :أ 08 امن مآع الثالت : أن بكرن 0 ران ٠‏ كم 
عطفا عل أرل الاب نا بين ا م الصيام وأن تصوهوا خير لک 

ا ان کن E,‏ تاعليوا ضدق درا وأن تصو موا خير لكم 
ا واءوالتقدر: اكتبعليكر لص ء لكر ان كنم 5-9 
5 انكم اذاندبرتم علدت ها فى الصوم من المعانى المورثة للتقوى وغرها عا ذكرناه فى صدر 
هذه الآآية ٠‏ الثالث : أن العالم بالته لابد وأن يكون فى قلبه خشية الله علىماقال (انما خشى الله من 
عباده العلياء) فذ کر العم والمراد الخشية ؛ وصاحب الخشية براعى الاحتداط .والاحتياط فى فعل 
الصوم ؛ فكا نه قبل : ان كاتم تعلمون الله حتى تخشونهكان الصوم خيرا اکم 

قوله تعالى (رشبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى ااناس وبينات من الهدى والفرقان 
فن شېد متك الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بك اليسر 
كد 5 العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هاهدا 3 ملک تشكرو (i‏ 

aa ss 

SS 000070 A المسألة الأول 017 رومن ا‎ (١ 


وى اشير شرا لشبرة 000 وذلك لان حاجات الناس ماسة الى معرقته بسبب أوقات ديوتهم » 


/ ومهم وحم 7 E Ll‏ وی البلالشيراً لشي تهو يقال يضم 
باسم البلال 


١ المسألة الثانية) اختلفوا فى رمضان على وجوه : أحدها : قال مجاهد : انه‎ ١ 


TT 


0 
ومعنى قول القائل : شہر رمضان أى شبر الله وروی عن النى صلى الله عليه و سا أنهقال«لاتقولوأ 


سان جا شير رمضان وذهب شبر رمعان فان رە‌ضان اسم 
ا ات كال 

١‏ القول الثاذ فى أنه ام 7 رجب وشعان ثم 0 اشتقاقه على وجوه: 
الأول : مانقل عن 00 الرمساء ار ن ال : وهو مر يأنى قبل اريف يطهر وجه 
الأرضعنالغباروالمعنى فيه أنه ا يغسلذلك المطروجهالا و عسل 
أبدان هذه الاأمة من الذنوبو إطرقلو مم . الثانى : أنه ما خوذمن الرمض وهوحرالحجارة منثدة 
حر ااشمس » و الاس الرمضاء : فد می هذا الشمرببذا الاسم امالارتماضهمفىهذا الث رمن حرا جوع 
E‏ م لا نهكان بتبعہم أى 000 TT‏ 
الشهور عن اللغة القدبمة موها بالا زمنة الى وقعت فباء فوافق هذا ااشبر أيام رمض الخر. 
وقبل : ھی بهذا الاسم 0 اى رايا ره وى عن رسول الله صل الله اغلة 
وسل ايا کک رصان 89 ریس ذاوب عاد ا الثالث : أن هذا الاسم مأخوذ من 
قول : E‏ راا کا رين جن أيرق . ونصل زميض وس موت 
فسمى هذا الشمر : رمضان . لانم كانوا برمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منا أوطارهم. وهذا "قول 
کی الاز هری . الرابع : لو صح قو : ان ردضان اسم الله تعالى. وهذا الشررأيضأ ھی ۔ہذا 
الاسم ا E‏ ا € ا احترقت . وهذا الشبر أيضا 
09 أن ادرب عرق فى جنار كته 

((المسآلة الثالثة + قرىء (شمر) بالرفع وبالنتصب. أما الرفع ففيه وجوه : أحدها: وهو قول 
لكان أنه ارتفع على البدل من الصيام . والمعنى : كتب عليكم E‏ فول 
ا اس مانا ع يدل من قول (أياما)كانه قبل : می شبر رمضان - لان 
قوله (شہر رمضان) تفسير للايام أا ات وتدين فا . اثالث : قال 0 عل : إن شت جعلته 
u‏ اير .كانه 00 کب عا الصيام) قل فا كتب عل که ضير 


رمال صامه ٤‏ الرابع : قال e‏ 0 جوز 0 0ك 0 وره Cl‏ م صلته كقوله 


۹ قوله تعال دشر كان 011 ل هان ال 

زيد الذى ف الدار »قال أو عل : وال 9040 01129257 نا اك رن لفظ القران ٠‏ 
الأمر بصوم الشمر » للانك إن جعلته خبراً لم يكن شبر رمضان منصوصا على صومه ذا اللفظ . 
وإنما يكون خبراً عنه بانزال القرآن فيه » وأيضا إذا جعلت(الذى) وصفاً كان حق النظم انك 
عن الشبر لا أن بظبر » كقولك : شور رر مضان المبارك من شهده فا إا ا 
وجوه : أحدها : التقدير : صوموا شبر رمضارت . وثانها : على الابدال من ا ا 
وثالئها : أنه مفعول (وأن تصوموا) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشا ناعرس ا 
فعلى هذا التقدير يصير النظم : وأن تصوموا رهضان الذىأنزل فيه القرآن خيرلك . وهذا يقتضى 
وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز » لآن المبتدأ والخبر جاريان 
بحرى الثىء الواحد وإيقاع صل e‏ ا 00 

أما قوله لإأنزل فيه القرآن) اعلٍ أنه تعالى لما خص هذا اشر بهذه العبادة بين العلة لهذا 
NN ET‏ أعظم آنات الربوية ؛ وهر أ 00000000 
يبعد أيضآ تخصيصه بنوع عظم در آبات العبودية وهو الصوم ٠‏ وما عةق ذلك أن الانوار 
الصمدية متجلية أبداً متنع علا الاختفاء والاحتجاب» الا أن العلائق البشرية مانعة من ظبورها 
فى الآرواح البشرية ؛ والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية > ولذلك قان أرباب 
المكاشفات لا سبيل للم إلى التوصل الما إلا بالصوم » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «لولا أن 
الشياطين نحومؤن على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت امراك الك ان ١‏ الشارة 000 
نزول القرآن مناسبة عظيمة » فلا كان هذا الشمر عختصا بنزول ال ل 
بالصوم ‏ وفى هذا الموضع أسر ارا كرد واافدر ال ا ا 

ما 

لإا لمسألة الأول قوله تعالى (أنزل فيه القرآن) فى تفسيره قولان : الاول : وهو اختيار 
الجبور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رءضان عن اانى صلى الله عليه وا «نزل صحف إبراهيم 
ف أول ليلة من رامضان وأتزات التوراة ل فين ,الاجا و لاا 
وعشرين» وهبنا سؤالاات 

(السؤال الأول( أن القرآن ما نزل على مد عليه الصلاة والسلام دفعة . واتمانزل عايه 
راث اران سئة منجا مبعضا ء وكا نزل دوصه ف رمضان 07 4207 ف ار ا 


۴ معی e‏ اتراله رمضان 


2 معان الذى AL.‏ الآية مه 


م رن الاول: أن القران ازل ف لله القدرجلة الى سماء الدنيا » مزل 
2 ا رت لالع ها 1 هله امنا لصلة عل هذا الرجه. 
فانه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مص لحة فى انزال ذلك الم » أو كان فى 
المعلوم أن فى ذلك مصاحة لار سول عليه السلام فى توقع الوس امن او الات أو ان انه 
مصاحة لجبريل عليه السلام » لآنهكان هو المأمور بانزاله وتأديته » أما الحكمة فى انزال القرآن 
ا ا ناه د اها یسور ة الفرقانفى تفسير وله تقال (وقال الذي نكذرو! 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك) 

ا ارال : أن اراد مه أنه ابتدىء ارال آل القدر من شبر رمضان»؛ 
200007 ا اق رذلك لان مادى الملل والدول ھی الى ررح ا لكوما أشرف 
ل أيضاأوقات مت طا 

واعلم أن الجواب الاول لا حتاج فيه إلى تحمل شىء من لجاز وهبنا يحتاج فانه لا بد على 
هذا الجواب مى حمل القرآن على بعض أجرائه وأقساهه 

(ااسؤال الثاق) كيف امع بين هذه الآية على هذا القول . وبين قوله تعالى (إنا أنزلناه فى 
ليلة القدر) وبين قوله (انا أنزلناه فى ليلة مباركة) 

اع ال الاه وعرة رانا ارلا فلل القدر) أن ليلتالقدر 
ان عانء رو ذلك لان ذل القدر إذا كانت ف رمان کان إتزاله فى لله القدر 
ا ان ردا كن شرل :2 فلاا ؤههذا الشرر . قال له : فىأى يوم مته ضقول: 
يوم كذا . فيكون ذلك تفسيرا للكاام الأول فكذا هبنا 
لاا ؤال الثالث) أن القرآن على هذا اقول تمل أن يقال : ان الله تعالى أنزل كل القرآن 


01 اللو الحفوظ إلى السماء الدنيا فى ايلة القدر . ثم أنزله إلى تمد صلى الله عليه وسإمنجا إلى آخر 
ره ؛ ويحتمل أيضأ أن يقال : انه سبحانه كان ينزل من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا منالقرآن 
مايعم أن مدا عليه السلام وأمته عتاجون اليهفى تلاك السنةء ثم ينزله على الرسول على قد رالحاجة 
ادا مادام فأبما ترب الى الدواب 

ا اها حمل ٠‏ رداك لان قوله إشرر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) عتمل أن 
احص .وهو روان معين »و أن کون الأراد منه انوع > وإذاكان كل وأحد 
مما حتملا صالحا وجب التو قف 


عه وله تعال اشر ر#ضان اا رل #اللقران» الآية 


(القول الثاى) فى تفسير قوله (أنزل فيه القرآن) قال سفيان بنعيينة : أنزل فيه القرآن . 
معلاه أنزل فى فطل القرآن . وهذا اختار الح ا ان مساك :ار 
الصديق كذا آية : يريدون فى فضله قالابنالانارى : أنزل فى ا حاب صومه على الخلق الق رآن. ا 
يقول: أنزل الله فى الركاة كذا وكذا ريد ف إجاما وأرل ق اج 011735 ا 

(المسألة الثانية) القرآن !سم لما بين الدفتين من كلام الله » واختافوا فى اشتقاقه » فروى 
الواحدى فى البسيط عن تمد بن عبدالله بن الك أن الشافعى رضى الله عنه كانيةول : انالقرآن 
أسم 0 بمبموز ولم وخذ هق ترأت 0 اسم NAS‏ والابجيل”: قال 
ومز قراءة» ولا ہمز القرآن کا يقول(و إذاقرأت القرآن) قال الواحدى : وقول الشافعى أنه اسم 
لكتاب الله يشبه أنه ذهب الى أنه غير مشن > ر ده ا 

واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لامبمزه ومنهم من مزه ۰ أما الآولونفابمفيهاشتقاقان 
أحدهما : أنه.م أ كاذ من قرنت الثىء بالثىء اذا ضممت أحدها ل ال 00000 
1 الاسم قران غير مبموز » فسمىأأقرآن قرانا إما لآن مافيه مم الور والايات والاروف 
ME Ce‏ لان ما فيه من الحكم وااشر انع مقترن بعضها يعض . أو لان مافيه من 
الدلائل الدالة على كونه من عند الله «قترن بعضما يعض » أعنى اشتاله على جما ت الفصاحة؛ وعل 
الاداوب التريب رت عل اكاك OI.‏ 
من قرن ٠‏ والاسم قران غير مبموز:: و انيما : قال ال را :أ ا 2 
لان الابات يصدق ضما بعصا عل ها فال تال زو او كان ا د 
كثيرا) فى قرائن . وأها الذين همزوا فلبم وجوه : أحدها : أنه مصدر اقراءة يقال: قرأت 
القرآن فأنا أقرره قرأ وقزاءة وقرآ ناء قرو مصدر ؛ رمتل o‏ اا 
E NES,‏ 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

أى قراءة » وقال الله سبحانه وتعالى (ان قرآن الفجر كان مشمودا) هذا هو الاصل ؛ ثم ان 
المقروء يسمى قرا نا! للآن المفعول سمي الد راا 2 0 ا 
واشتبر هذا الاسم فى العرف حى جعاوه اسا لكلام الله تعالى. وثانيها : قال الزجاج وأبوعبيدة : 
أنه ماخوذ من القرء وهو امع . قال عمرو : 


ھن الاون ل 2 جا 


وله تعالى «صدى 8 وبينات» الآنة ۵ ۹ 


أى لم تجمع فى رح ا ور أيام اجتماع الدم فى رحما ؛ 
فسمى القرآن قرآ ناء لانه مع الور ويضمما . وثالما : قول قارب را قرآناء لان 
00١‏ وعد القراءة 5 نه يلقيه من فيه أخذا من ول العرب : ماقرأت الناقة تفلن قط . 
000 لزنا استطت رادا ا ا ل الم د هذا التأوين؟؛ تالترآن 
ەرەد ا ۰ 

(الألة الثالثة 4 قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (وان كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا) 
أن التنزيل مختص بالنزول على سبيل التدرع . والانزال مختص بما يكون النزول فيه دفمة 

0خ رلونات إن عاك اكات يالى مصدتا ا اين يديه وأندل»التورواة 

27 ) إذا بے هذا فقول :لما كان اراد هنا مر قله تال (شبر#رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن) انزاله من اللوح الحفوظ الى السماء الدنيا . لاجرم ذ كره بلفظ الانزال 
دون التنزيل » وهذا يدل على أت هذا القول راجح على سائر الأقوال . 

اقواه (هدى اناس )€ ؤفيه ال 

(المسألة الآولى) بينا تفسير الحدى فى قوله تعالى (هدى للمتقين) 

والسؤال أنه تعالى جعل القرآن ف تلاك الآية هدى للمتةين » وههناجعله هدى للناس » فكيف 
وجه اجمعكوجوا ناه هاه 

(المسألة الا 2 4 (هدى للناس وبينات) نصب عل الحال » أىأنزل وهوهداية للناس إلى الق 
وھوآبات واتحات 00 5 دی ا الحق و بفرق بين الحق الباطل 0 

أما قوله تعالى لإ ويينات من السدى والفرقان) ففيه إشكال وهو أن يقال : مامعنى قوله 
(ويينات من الهدى) بعد قوله (هدى) 

وجوابه من وجوه : الأول : أنه تعالى ذکرأو لا أنه هدى ؛ تم الحدى على قسمیں : تارة يكون 

لاس تاجلا. وتارة لامكون كذلك». والقسم الأول لاشك أنه أفضل » فكأ نه قيل: 
لان هو الین من المدى > والفارق بين اق ۳ »> فهدامن باب هايذكر ا لجنس و عقاف 
ا هارف ارا ر كانه قل :هذا هدىء وهذا بين من هدې » وهذا 
ينات من الى . و لاشك أن هذا غاية المالغات . الثانى : أن قال :القرآن هدى فى نفسه . ومع 
ا ريطا ينات" اى واافرقان' والمراد بالهدى والفرقان : التورأة والانجيل 
قال الله تعالى (نزل عليك السكتاب بالق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل 
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هدى للناس وأنزل الفرقان) وقال (وإذ آتينا مومىالكتاب والفرقان لعل تجتدون) وقال (ولقد 
آتنينا موسى وهروث الفرقان وضاء وذكرا ل ن القرآن مع کو نه هدى 
فنفسه ففيه أيضا هدى من الكتب المتقدمة الى هى هدى وف قان . الثالث : أن يبحمل الأول عل 
أصول الدين » والحدي الثانى على فروع الدين » لخينئذ بزول التكرار والله أل : 

وأما قوله تعالى لفن شبد منك الشبر فليصمه) ففيه مسائل : 

(المسألة الاأولى )4 نقل الواحدى رحه الله فى البسيط عن الاأخفش والمازقى ااا ا 
الفاء فقوله (فنشهد منك الشمرفليصمه) زائدة . قالا: وذلك لان الفاء قد تدخل للعطف أو لاجزاء 
أوتكون زائدة » وليس للعطف وال جزاء ههنا وجه » وس زبادة الفاء قوله تعالى (قل إن الموت 
الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب) 

وأقول : حكن أن يقال الفاء ههنا للجراء» انه تعالى لا رن ار ا ي 
العظيمة الى لايشاركه سائر الشبور فما » فبين أن اختصاصه بتلات الفضيلة بناسب اختصاصه ذه 
العبادة » ولولاذلك لماكان لتقد بيان تلك الفضيلة ههنا و جه كا نه قيل : لماعل اختصاص هذا 
الشبر هذه الفضيلة ء فانم أيضاخصوه مبذه العبادة ‏ أماقولهتعالى (فانه ملاقيكم) الفاء فيه غير زائدة 
وأيضا بل هذا من باب مقابلة الضد بالضدء كانه قبل : لما فروا من الموت زاوم أن يقرب 
اموت منهم ليعلدوا أنه لايغنى الحذر عن القدر . 

(المسألة الثانية) (شبد) أى حضر » والشهود الحضور »ثم ههنا قولان:أحدهما : أن مفعول 
شبد محذوف لآن المعنى : فمن شهد متكر البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافواً ٠‏ وقوله (الشبر) 
اتتصابه على ااظرف » و كذلك الحاء فى قوله (فليصمه) 

لا وااةولالثاى» مفعول (شبد) هو (الشبر) والتقدير : منشاهدالشبر بمقله ومعرفته فليصمه 
ودوك يقال : شبدت عصرفلان » وأدركت زمان فلان » واعل أن كلا القولين لايتم إلابمخالفة 
اطا آنا القول الول فانما يتم باضيار أمر زائد > وأما اك ل ادو > 
ف الآبة » وذلك لان شهود الشبر حاصل فى حق الصى وامجنون والمريض والمسافر مع أنه 
لم بحب على واحد منهم الصوم »الا أنابييا فى أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص 
والاضبارنالتخصيصٌ أول . وأيضاً فلانا عل ال الآرلكا !0 0 10 00 
التزام التخصيص لان الصى وانجنون والمريض كل وأحدمنهم شېد الشمر ممم أنه لا يحب علييم 
الصوم .بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى تخصيص هذهالصورة فيه فالقول الأول لايتمشى الامع 


ا ل م اس ل ل ال ل ير ل سس ل ا الم ل 


قوله هال وقمن شېد منک ال فليصمةء ¢ الآية CW‏ 


التر ® ww‏ ارا ثانى يته شی مجر د التزامالتخصيص لاك 
هذا ماعندى فيه مع أن أ كثر الحققي نكالواحدى وصاحب‌الكشاف ذهبوا الى الأول 

ب( المسألة الثالئة4 الآلف واللام فى قوله (فمن شهد متكم الشبر) للمعهود السابق وهو شر 
رمضان . ونظيره قوله تعالى (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى فاذ لم يأتوا 
ال ١١‏ الاريعة 

(المسألة الرابعة) اءلأن فالآبة إشكالا وهوأن قوله تعالى (فمن شهد متكر الشبر فليصمه) 
جلة ىكبة منشرط وجزاء فالشرط هوشهودالشبر؛ والجزاء هوالام بالصوم؛ ومال و جدالشرط 
امه لايت رتب عايه الجزاء والشه راسم للزمان اص وص من أوله إلىآخره ؛ فشمود الشبر إا عصل 
0 > ص اتر ء وظاهر هذه الآىة يقتضئ أن عد شروه الرء الآخيريهن الشهر » 
يحب عليه صوم كل الشبر وهذا حال » لانه يفضى إلى إيقاع الفعل فى الزمان المنقضى وهو متنع . 
ل علا أنه لمكن إجراء هذه الآية عل ظاهرها . و أنه الايد من صرفها إلى التأويل , 
ا ا ان مط لمر ع ج مق أ ال ف جاتب القرط »قرطي اتقديره : من شبد 
0 من أجزاء الشبر فليم كل اه ع دال رمضان واه جرا من أجراء 
0 عق الط فيترمب عليلة الذراء » وهو الامربصومكل الشبر » وعل هذا التأويل 
استقيم مى الآية ‏ ولس فيه إلاحمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشمور . 

واعل ان ا i‏ أل الشر فليهم جميعه ؛ وقد 

عرفت بما ذكرنا من الدليل أنه لايصح البتة إلاهذا القول؛ ثم يتفرع على هذا الأصل فرعان : 
ل التسبر هل اه کرم کل اتہر والتانى : أنه إذا شہد آخر الشبر هل 
بلزمه صوم كل الشبر . 

7ل يأك ان عل ر الله عه أن من دخ ل عليه الشهر وهوهقيم “م سافر » أن 
الواجب أن يصوم الكل . لآنا بينا أن الآية تدل على أن من شبد أول الشبر وجب عليه صوم كل 
الشهر . وأماسائر المجتهدين فيةولون : إن قوله تعالى (فن شهد منك الشبر فليصمه) وإنكان معناه : 
أن من شبد أول الشمر فليصمهكله , إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر والمسافر » وقوله بعدذلك (فن 
کان متك مر يضاأو عل سفرفعدة من أيام أخر) خاص» والخاصمقدم عل العام » ثبت أنه وإنسافر 
بعد شمو د الشبر فانه حل له الافطار . 

: وهو أن أبا حتيفة زعم ا انان ف آنا ال ارده قضاء مامضی » 


دوع فخر مع 


A۸‏ را ا رقن د منک الشبر فلاتصمه» الاية 

قال : لآنا قددالناعى أن المفهوم منهذه الآية أن 5 جزأ من رمضان لزمه صو م كلرمضان 
والمجنون إذا أفاق فى أثناء الشبر فقد شبد جزأ من رمضان : فو جب أن يازمه صوم كل رمضان . 
فاذا ل يمكن صيام ماتقدم فالقضاء واجب. 

(المألة الخامسة) اعا أن قوله تعالى (فمن شهد منك الشمر فليصمه) يستدعى بحثين : 

(البحث الأول أن شهود الشبر بماذا عصل؟ فقول : إمابالرؤ بةوإمابالسماع . أما الرؤية 
فقول : إذا رأى إنسان هلالرمضان فاما أن يكون منفردا بلك الردّية أو لا يكون ا 
متفردا بها فاما أن يرد الامام شبادته أو لا يردها . فان تفرد بالرؤية ورد الامام شهادته » لزمه 
أن يصوم ٠‏ لآن الله تعالى جعل شود الششبر سيا لوهجوب الصوم عليه . وقد حصل شود الشبر 
فى حقه » فوجب أن يحب عليه الصوم ٠‏ وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الامام شبادته أو لم ينفرد 
بالرؤية فلاكلام فى وجوب الصوم » وأما السماع فقول إذا شبد عدلان على رؤية املال =ک به 
الصو والفطر جميدا ‏ و إذا شبد عدل واد عر 0197 102لا لاحم رخاف عل 
هلال رمضان كم بداحتياطاً لآمرالصوم ؛ والفرق بينه وبين هلال‌شوال أن هلال رمضانالدخول 
فالعبادة » وهلال شؤال الخروج منالعبادة » وقولالواحد فى إثباب العبادة يقبل » أما فىالخروج 
منالعبادة لايقبل إلاعل قو لالاثنين . وعل أنه لافرق بينهما فىالحقيقة ؛ للأنا إ:ماقبلنا قولالواحد 
ف هلال رمضان لى يصوموا وال ةطرو حاطا ‏ فكذلك لا اراد ودد 2 
ا ْ 

لإ البحت الثانى فى الصوم) فقول : إن ااصوم هوالامساك عنالمفطرات معالعل 0008 
منأول طلوع الفج رالصادق إلى حين غروب الشمس مم النية > وفىالحد قيود 

. القيد الأول») الامساك وهو احتراز عن شيئين : أ<دهما : لوطارت ذبابة إلى حلة-ه‎ ١ 
أووصل غبار الطريق إلى بطنه » لارطل صومه » لآن الاحترازعنه شاق » والته تعالى قول ىآءة‎ 
الصوم (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) والثانى : لوصب الطعام أوالشراب فحلقه كرهاً ؛‎ 
. أوحال الوم . لايطل صومه. لان المعتبر هو الامساك والامتناع » والا كراهلايناى ذلك‎ 

(القيد الثاى) قولنا عن المغطرات وهى ثلاثة: دخول داخل » وخروج خارج » وال ماع » 
وحد الد خول كلعين وصل من‌الظاهر الىالباطن من منفذ مفتوح الىالباطن . اما الدماغ أوالبطن 
وما فيه من الأمعاء والثانة . أما الدماغ فيحصل القطر بالسعوط . وأما البطن فيحصل الفطر بالحقنة 
وأما الخروج فالقء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم » وأما الجاع فالايلاج بطل الصوم . 


ا کن ی ار عل سفر )اه ۹۹ 

(اقيد الثالت) قولنا مع العم بكونه صائما فلو أكل أو شرب ناسيا للصوم لادطل صومه 
:000 ر التافی . وعد مالك بطل 

إو ا € فرلا من أول طلوع القدر اعا ى رادلل عليه اقول تال (وكلوا 
واشربوا حى يتبين لك الخبط الأ يض من الخيط الا سود من الفجر) وكلمة «حتى» لاتماء 
الغاية ء وكان العش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس . وكان يبيح الأ كل والشرب بعد 
طلوع الفجر » و قبل طلوع الشمس » وعتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
ا 7 أن كر E‏ عا رھدا باطل بالنضن النى ذكرنامء وحى عن اللاعتش 
أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده » فقال له الاعمش :انك لثقيل عل قلى وأنت بيتك » فكي فإذا 
زر تی ! فسكت عنه أبو حنيفة فلسا خرج من عنده قيل له :لم Ds‏ 
رجل ماصام وما صلی فى دهره . عنى به أنه كان يأ كل بعدالفجر الثانى قبلطلوع الشمس فلاصومله , 
وكان لا يغتسل من الانزال فلا صلاة له 

لإ القيد الخامس» قولنا إلى غروب الشمس . ودلله قوله عليه السلام «إذا أقبل اليل من 
ههنا وأدير النهار من ههنا فد أفطر الصائّم» ومنالناس من يقول وقت الافطارعند غروب ضوء 
اس هذا لطر عع الطرف الأول هن النهار 

(إالقيد السادس) قولنا مع اانية . ومن الناس من يول : لاحاجة لصوم رمضان إلى النية لان 
الله تعالى أ بالصوم فى قوله (فليصمه) والصوم هو الامساك › وقد وجد فيخرج عن العهدة . 
لكنا تقول : لاد من اانية لان الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام «أفضل الا“عال الصوم» 
والعمل لابد فيه من النية لقوله عليه السلام «اتما الاأعمال بالنيات» 

(المسألة السادسة) القائلون بأن الآية التقدمة تدل على أن المي الصحيح خير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . قالوا : هذه الآية ناسخة لما وأبو مسا الا أصفرانى والاخصم 
يتكران ذلك» وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ ذا يدل على أن 
سخ الاأخف بالا ثقل جائ . لاس أيحاب لصوم على التعيين أثقل من ايحايه على التخيير 
بينه و بين الفدية . 

أما قوله تعالى لفن کان منكم مريضاً أو على سفر فعدة منأيام أخر ‏ فقد تقدم تفسيرهذه 
ا وقد تقدم ببان السبب ف التتكرير 


أما قوله تعالى لا يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر ‏ فاع أن هذا الكلام اما بحسن 


0 قوله تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» الابة 


٠‏ سس الح سے لس 


ذكره ههنا بشرط دخول #اقاله فيه . والا'س ههنا داك لان الله تعال أ وجب الصوم عر ل 
السرولة واليسر » فانه ما أو جبه إلا فى مدة قليلة من السنة . ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض 
وله علي ا تافز وكا اران 8 ار ا . 

ETAL, 

((المسألة الأول اليسر فى اللغة معناه السهولة » ومنه يقال لاغنى والسعة اليسار لأنه يسهليه 
اللأمور ء واليد السروض ذل تل الفعال اللر ٠‏ وهل انه شيل الام الوا 

(المسألة الثانية 4 المعتزلة احتجوا هذه الآية فى أن تكليف مالا يطاق غير واقع ٠‏ قالوا 
لآنه تعالى لما بين أنه بريد بهم ما تيسر دون ما تعسر » فكيف يكلفهم ما لا يقدرون عليه 
من الإمارنف 

وجوابه أن اليسر والعسر لا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن الافظ المفرد الذى 
دخل عليه الألفواللاملايفيد العموم » وأيضاً فلوسك:ا ذلك لكنه قد ينصر فإلى المعمود ااسابق 
قنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع 

(المسألة الثالثة) المعتزلة تمسكوامهذه الآية فىاثيات أنه قديقع منالعبد ما لاير يده الله وذلك 
لان المريض لو حمل نفسه على الصوم حتی أجهده ‏ لكان يحب أن يكون قد فعل ما لایر يده الله 
منه » إذ کان لا بريد العسر 

الجواب : عتمل الافظ عل أنه تعالى لار د أن آم عا ا 000002 
وذلك لال عند الام فد ديت دول ار اة 

(المسألة الرابعة) قالوا : هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعباده » فلو أراد بهم أن يكفروا 
فيصيروا إلى النار » وخلق فيم ذلك الكفر لم يكن لائقاً ه أن يقول (يريد الله بک اليسر و لايريد 
پڪ المسر) 

والجواب : أنه معارض بالعلم 

أما قوله تعالى لإ ولتكملوا المدة) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) SE‏ ام (ولت-كياو | العدة) بتشديد اليم »و الباقون بالتخفيف 
وهما 0 ا 

(المألة الثانية ‏ لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق ؟ 


جو اننا : م على أن الفعل المعلل #ذوف› 9 فيه وجمان : :ا : مأ قال الفراء وهو 


قوله تعاال اروا أيه عل ماددا ک» الابة ٠١١‏ 


أن ال والشكملوا العدة ولتكير وا الله علىماهدا ۾ ولعدكم ل.ل در .وهو 
الآمر بصوم العدة » وتعليم لا رن رداك نه كال لما ذكر 
هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيما ألفاظاً ثلاثة » فقوله (ولتكلوا العدة) علة للامر بمراعاة العدة 
وار وا) علة ماعليتم من كيفية القضاء (ولعلك تشكرون) علة الترخص والتسميل » ونظير 
ماذ رتا من حذف الفعل المنبه ماقبله عليه قوله تعالى (وكذلك ری إبراهيم ملکر ت 
والارض وايكون من الموقنين) 0 أريناه 

إالوجه اثانى» ماقاله الزجاج » وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على المقيم 
صحيم » والرخصة للمريض والمسافر انما هو كال العدة لاأنه مع الطاقة يسبل عليه أ كال العدة . 
ومع الرخصة فى الم ض والسفر يسبل | كال العدة بالقضاء» فلا يكون عسراً » فبين تعالى أنه كلف 
ا لكوت ا کل للعدة عسيراً ؛ بل کون سلا راء والفرق بن الوجهين أن فى 
الأ ول اضماراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وف الثانى قبله 

(المسألة الثالئة) انما قال (ولتكملوا العدة) ولم بقل : ولتكملوا الشبر . لاأنه لما قال : 
لادة) دعل كته عدة أيام اتر وأيام القضاء لتقدم ذكرها جميعاً ٠‏ ولذلك يحب أن 
يكون عدد القضاء مثلا اعدد المقضى . ولوقالتعالى : ولتكماوا الشمر لدلذلك على حكم الاداء فقط 
ول يدخل حكم القضاء . 

أما قوله ل واتسكبروا الله على ماهدا كم ) 00 الل e‏ 
ا كى عل الاين إذا رأوا هلال شو أن أن كبرواء وقالالشافعى : وأح بإظهار 
التكبير فى العيدين » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمد, وقال أبو حنيفة : يكره 
ذلك غداة الفطر . واحتج الشافعى رحمه الله بقولهتعالى (ولتكماوا العدةو لتكبر وا الله على ماھداک 
وقال : معناه ولتكملوا عدة شبر رمضان لتكيبروا الله عند انقضائه على ما هداع إلى هذه الطاعة » 
ثم يتفرع عبىهذا ثلاثمسائل:احداها : اختلف قوله فى أن أى العيدين أو كدف التكبير ؟ فقال فى 
القدم : ايلة النحر أو كد لاجاع الساف عليها . وقال فى الجديد : ليلة الفطر أوكد لورود النص 
ا ارقت الشكا للد ع ل الشمس م لل الفطر ..وقال مالك :لا يكير فى ليلة 
ا کر فى يومه' ورری دذا عن أحد . وتال إسحاق : إذا غدا إلى المصلى حجة 
الشافعی أن قوله تعالى ( و لتسكبروا الله على ماهداك ) 0 ام أن بكرن 


حورن وقع Bs‏ عصول 5 المداية ٠‏ لک دعا کرو اا عصل هده البداية 


= 


5 قوله تعالى «و إذا سألك عبادى عنى فانی قريب» الاي 
يم lC‏ ى سے لد 2 کہ ج ام 6 سر 3 ص سے سے 
وإذا ا E‏ عى فایی e‏ اجب دعوة الداع إذا دعان 


فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت . واا ا 0 ا 
التكبير ممتد إلى أن عرم الامام بالصلاة » وقيل فيه قولان آخران : أحدهما : إلى خروج 
الامام . والثانى : إلى انصراف الامام » والصحيح هو الأول » وقالو أبو حنيفة : إذا بلغ إلى 
ا 

(القول الثانى» فى تفسير قوله (ولتكبروا الله) أن المراد منه التعظيم aT‏ 
هذه الطاعة . واعلم أن تمام هذا التكبير إما يكون بالقول والاعتقاد والعمل 

أما اقول : فالاقزار بصفاته العلى ‏ وأسهائه امس » و تتز له ا اا 
وواد وشبه بالحاق » وكل ذلك لايصم إلا بعد حمة الاعتقاد بالقاب 

لما العمل : فالتعبد بالطاعات من الصلاة والصيام » والحج واعل أن القول الأول أقرب . 
وذلك لان تكبير الله تءالى بهذا التفسير واجب فى جميع الاوقات . ومع كل الطاعات فتخصيص 
هذه اطا نا التكبير و جب أن يكون هذا التكيير له عوط الله عل اتك ا 
ديات 

أما قوله تعالى لإعلى ماهدا ك فانه يتضمن الانعام العظيم فى الدنا الاد E‏ 
ردي ال عد ااا ا 

وأما قوله تعالى لاو لعل تشكرون) ففيه عثان: أحدهما : أنكلية «لعل»للترجى » والترجى 
اوزاف حى انه راتاق : البحت عن حقيقة الشكر ,ا ي 

بق هبنا حث ثالث : وهو أنه ماالفائدة فى ذكر هذا اللفظف هذا الموضع فنقول: ان الله تعالى 
لما أمر بالتكبير وهو لام إلا بان یع العبد جلال الله وكبريائه وعزته وعظمته» وكونه أ كبر 
من أن تصل اليه عقو ل العقلاء > وأوصاف الواصفين . وذك الذا كرين ثم يعل أنه سبحانه مع 
جلاله وعزته واستغنائه عن جميع الخاو قات » فضلا عن هذا المسكين خصه الته ذه الحدابة العظيمة 
لابد وأن يصير ذلك داعاً للعبدإلى الاشتغال بشكره. والمواظبةعل الثناء عليه عقدارقدرتهوطاقه 
فلهذا قال (ولعلک تشكرون) 


قو له وجل ا الاك عاق عى فالى قرب اك دعوة الداع إذا دعان فلستج..وأ 


3 


#وله ا اا اك عبادى عى فا ف الآية °۳ 


ل وثره ساسا 2 ولاه تراث ے 


کليستجیوا ل وليوْمنُوا ولعلهم برشدون IAT‏ 
لی وليؤمنوا بى لعلہم برشدون) 

فى الاية مسائل 

(المسألة الاأولى) فى كيفية اتصال هذهالآية بما قبلباوجوه : الأول : أنه تعالى لما قالبعد 
ارس الصومويان أ امد (ولتكيبروا ألله على ماهدا کولعلک تشک روك) الات مير 
الذى هو الذكر اک بين أنه سبدانه باطفه ور هته درف دن ا «مطلع على ذکره وشكره 
فيسمع نداءه » ويحيب دعاءه » ولاخیب رجاءه . والثانى : أنه أمر بالتكبير أولا ثم رغبه فى الدعاء 
0000 أك لاء لاد وأن يكوين مسبوقا بالثناء اميل ء آلا ترى أن الخليل عليه السلام 
لما أراد الدعاء قدم عليه الثناء ‏ فقسال أولا (الذى خلقنى فهو مدين) إلى قوله (والذى أطمع 
شرك دا ل وکل هذا قا ننه ع الله سس ْْ 0 0 لە 2 فقال 0 
أن الله تعالى لما فرض 8 الصيام کا فرض الان 0 7 و وكان 0 3 اذا 7 
حرم عليهم ما بحرم على الصائم , ا ذلك على بعضمم حى عصوأ ألله CNT‏ 3 
ار | النى صلى الله عليه وسلم عن توبتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية مخبراً لهم بقبول 
توبتهم . ونسخ ذلك ااتشديد بسبب دعائهم وتضرعهم 

(إالمسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوها : أحدها : ما روى عن كعب أنه 
قال 6 قال موسى عليه السلام ٤‏ ا رب ا أت فأناجبك ¢ أم لعيك ادك فال 8 يأموسى 
0 درق ١‏ تال: ارب 6ا كن عل حالة جلك أن نذكرك علا منجناءة وغائط . 
قال ا E‏ على كل ال فلاکان الاص عل هذه الصفة رغعب أبله تعالى عا EFE‏ 
وفى الرجو ع اليه فى جميع الاحوال » فأنزل الله تعالى هذه الآبة . وثانيها : أن أعرابياجاء إلى النى 
صل الله عليه وسلم فقال : أقريب ربنا فنناجيه .أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .وثالئها: 
أنهعليه السلام كانف غزوة وقد رفع أصحايه أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاء :فقال عليه السلام 
«انگ لا تدعرن أصم ولا غائيا انما تدعون سميعا قريبا» . ورابعبا : ما روى عن قتادة وغيره 
ا ال ابت الوا 205 ع ربا بای اه ؟ قأنزل هذه الآية . .وخامسبها : قال عطاء 
O‏ انهم 0" 1 أى Ee‏ عر Cl‏ د الله تعالى هذه الآية > واا 0 ان 


I og 232‏ لا الل لض 


عباس » وهو أن مود أهل المدينة قالوا: يا جد كيف يسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية . 
TS‏ يمان أكداب النى صل الله عليه وس فقالوا : أين ربنا؟ فأنزل الله هذه 
الآية . وثامنها : ماذكرنا أن قوله ( کا كتب على الذين من قبلكم) لما اقتضى تحريم الا كل بعد 
ا ا | انى صلى الله عليه وس أنه تعالى هل يقبل تو بتنا؟ 
فأنرل الله هذه الآية 

واعل أن قوله (واذا سألك عبادى عنى فان قريب) يدل على أنهم سألوا النى عليه السلامعن 
الله تعالى » فذلك السؤال أما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالى . أو عن غا 7 0 ا 
السؤال عن الذات فو أن يكون السائل من كور اله فيسأل عن الورك ا 
الذات ؛ وأما الدؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه تعالى هل يسمع دعاءنا 
فون السؤال واقعا عل کونه تعالى سمبعاء أو کون ال ان 
فى الدعاء. وهل أذن فى الدعاء » وهل أذن فى أن ندعوه يجميع اللأسماء » أو ماأذن إلابأن ندعوه 
بأسماء معينة روهل أذن لا أن ندعوه كف شتا > أو هاأذن إلابآن ن ع ا ا 
قال تعالى (ولا تجور بصلاتك ولا تخافت بما) وأما السؤال عن الافعال فهو أن يكون السائل 
ال اله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يحيبنا إلى مطاوينا » وهل يفعل مانسأله عنه فقوله سبحانه 
(وإذا مالك عبادى عى) حتمل كز هذه الوجوه . إلا أن ا لازال ع 21011 000 
لوجهين : الأول : أن ظاهر قوله (عى) يدل على أن السؤال وقع عن ذاته لاعن صفاته ولاعن 
فعله . والثانى : أن السؤالمتىكان ميا والجوان مصلا 112102 كل ا 00 
المهم هو ذلك المعين » فلا قال فى الجواب (فانى قريب) علمنا أن السؤال كان عن القرب 
والبعد بحسب الذات 

ولقائل أيضا أن يول : بل السؤالكان على الفعل » وهو أنه تعالى هل بحيب دعاءم » وهل 
يحصل مقصودهم . بدليل أنه لما قال (فانى قريب) قال (أجيب دعوة الداع إذا دعان) ذا هو 
شرح هذا المقام 

أما قوله تعالى لإرفاتى قريب ) ففيه مسائل 

ا الأول( اعل أنه ليس المراد من هذا القرب بالجبة والمكان » بل المراد منه القرب 

العم والحفظ » فبحتاج هہنا إلى بان مطلو بين 

(المطلوب الأول) ف يان أن هذا القرب ليس قربا بحسب المكان» ويدل عليه وجوه 


كال عت سألك ات عى فاق حر ا الأ ۵ 5-58 


الأول وين المكان مشار اله بالحس لكان منقسما > إذ بتع أذ كرك ف -_ 
والحقارة مثل الجوهر الفرد » ولوكان منقسما لكانت ماهيته مفتقرة فى تحققبا إلى حقق كل 
واحد من أجزائما المفروضة » وجزء الثىء غيره » فلوكان فى مكان لكان مفتقرا إلى غيره : 
الك إل غيره مكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق ٠‏ وذلك فى حق الخالق القدم ال 
فثبت أنه تعالى بمتنع أن يحكون فى المكان فلا يكون قربه قربا بالمكان . الثاتى : أنه 
لوكان فى المكان لكان اما أن يكون غير متناه عن جميع الجبات ٠‏ أو غير متناه عن جبة 
2 الزوانب . و الول محال لان البراهين القاطعةةدلت فلع 
ا ل والثان عا ماهتا الجهء ولانه لر کان أحد ال انين اقا 
والآخر غير متناه لكانت حقيقة هذا الجانب ااتناهى عالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانب‌الذى 
هو غير متناه » فيلزم منه كونه تعالى مركيا من أجزاء مختلفة الطبائع . والخصم لا بقول بذلك 
(إوأما القسم الثالث » وهو أن يكون متناهيا من كل الجوانب » فذلك باطدل بالاتفاق يننا 
اس د ال أنه سال ف اة اكاك : وهو أن مةه الآية من أقؤى الدلائل 
ورف هذه الاب ليس قرا بالجهة . وذلك لانه تعالى لو كان فى المكان لمأ 
کان قريبا من الكل ٠‏ بل كان يكون قريبا من حملة العرش وبعيدا من غير » ولكان إذا كانقريبا 
22007 المشرق كان دا من كارو الذى هو تالحرب )فلا دلت الآية عل كونه تال 
ا اقرب ك ف هذه الاه ليس قرا حسب الجبة » ولما بطل أن 
يكون المرادمنه القرببالجبة ثيت أن المرادمنه القرب بعنى أنه تعالىيسمع دعاءهم ويرى تضرعبم؛ 
7 المراد من هذا القرب : العلل والحفظ . وعلى هذا الوجه قال تعالى (وهومعكم أ كنتم) وقال 
(ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) وقال (ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعبم) والمسلدون 
ل ل 2 تكن ور التديير وا وال اكب اذا عرقت هذه المقدمة 
3 دد أن عال انه كان فى ر أولتك الحاضرين من كان قائلا بالتشييه ‏ فقدكان فى 
مش ركى العرب وف الود وغيرثم من هذه طريقته . فاذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين 
ربنا؟ صح أن يكون الجواب : فانى قريب . وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل 
إسمع رينا دعاءنا ؟ صح أن يول فى جوابه : فاتى قريب . فان القريب من المتكام يسمع كلامه ؛ 
وان سألوه كيف ندعوه برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن بحيب بقوله : فانىقريب » وانسألوه 
انه هل يعطينا مطلو بنا بالدعاء ؟ صلح هذا الجواب أيضا . وا نسألوه انا إذا أذنينا ثم تبنافهل يقبل 


« ؛١-‏ فخر سه » 


٠١ 1‏ قو له تاا a aT‏ سكن إذا دعان» الاية 


الله تو يتنا صلح أن جیب بقوله : فالىةريب . أى فانا القريب بالنظر طر» ol‏ 
التوبة منم فثبت أن هذا الجواب مطابق لوال على جيم التقديرات 

9( المسألة اثانة 4 الآية تدل على أنه انما يعرف نحدوث تلكالاشياء على وفق غرضالداعى 
فدل على أنه لولا مدير لهذا العالم يمع دعاءه ولم مخيب رجاءه ؛ والا لما حصل ذلك المقصود 
اك الو 

وال أن قوله تعالى لإفانى قريب 4 فيه سر عقلى ٠‏ وذلك لان اتصاف ماهيات الممكنات 
بوجوداتها إنماكان بايحاد ااصانع » فكان أيحاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
و كان العام أقرب إلى ماهية كل يمكن من وجود تلك المادية الا » بل هبناكلام 
أعلى من ذلك وهو أن اصانع هو الذى لأجله صارت ءاهيات الممكنات موجودة فهو أيضا 
e‏ نكن Dr‏ اه 0100© 
وتكويه_صارت الماهيات موجودة » تحكزاك تاره ر ك الك 
الماهية » فعلى قياس ماسب قكان صاع أقرب إلى كل ماهية من تلك الماهية إلى نفسها فان 
E‏ الماهية متنع لآنه 0 جعل السواد سواداافة ل[ : فكذاك ا 00 
جعل الوجود وجوداً لآنه ماهية > ولا مكن جعل الموصوفة دالة للساهية فاذن الماهية ليست 
بالفاعل » وال و جود ماهية أيضا فلا رن الا ا د 
فلا تكون بالفاعل » فاذن لم يقع شىء البتة بالفاعل » وذلك باطل ظاهر البطلان » فاذن وجب 
الحم بأن الكل بالفاعل » وعند ذإك يظبر اكلام الذى قررناه 

أما قوله تعالى ل[ أجيب دعوة الداع إذا دعان) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمرو وقالون عن نافع (الداعى إذا دعانى) باثبات الياء فما فى 
الوصل . والباقون عذفا » فالاول على الوصل ٠‏ والثانية عل التخفيف 

(المسألة الثانية4 قال أبو لمان الخطانى : الدعاء مصدر من قولك : دعوت اأشىء أدعوه 
دعاء . ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : سمعت دعاء کا تقول سمعت صوتا » وقد يوضع 
المصدر موضع الاسم كقوهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ريه جل جلاله العناية 
واستمداده إياه المعونة 

وقول : اختاف الناس ف الدعاء » فقال بعض الجبال الدعاء شىء عدم الفائدة » واحتجوا 
عليه من وجوه : أحدها : أن المطلوب بالدعاء ان كان معاوم الوقوع عند الله تصالى كان واحب 


0077 


فو له ال حك دعوة الداع إذا دعان» الآية /أ١ ١‏ 


الوقوع ؛ فلا حاجة إلى الدعاء ‏ وان كان غير معلوم الوقوع كان ممت 4 3 ذلا حاجة أيضأ 
إلى الدعاء . وثانيها : أن حدوث الحوادث فى ذا العالم لابد من:انتهائها بالآخرة إلى المؤثر 
القدم الواجب إذاته ‏ وإلا لزم إما التساسل » وإما 0 » وإما وقوع الحادث منغيرمؤثر . 
وكل ذلك محال ٠‏ وإذا ثبت وجوب التهائها بالآخرة إلىالمؤثر القدحم » فكل ما اقتضى ذلك المؤثر 
القدم وجوده اقتضاء قد ما أن اكاك > الوقوع ٠.‏ وكل م ١‏ يعتض امور القدم وجوده 
اقتضاء قدبما أز لا كان متنع الوقوع + ولما ثبتت هذه الأمور فى الأزل لم NS‏ 
ور ما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : الأقدار سابقة والأأقضية متقدمة » والدعاء لا يزيد فيها : 
وتركه لا ينقص شيا منها. فأى فائدة فى الدعاء » وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ قدر الله المقادير 
قل أن خاق اللق بكذا وكذا عاماء وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « جف القلم ا 
هو کان ۾ وعنه عامه ااصلاة والسلام bd‏ «أربع قد فرغ باه العير وا ررك والخاق والخاقم 
وا أنه سبحانه علام الغيوب (يعلم خائنة اللأعين وما خن الصدور) فأى حاجة بالداعى الى 
الدعاء؟ ا ار ا 6 E‏ ھا 0 6 أعا 0 
0 5 5 فالجواد المطاق 0 0 0 ن من مصاله : جز طايه . 32 : 
ا ال اد > أن أجل دقامات ااصديقين وأعلاها : الرضا بقَضاء 
لله تعالى . والدعاء يناف ذلك . لانه اشتغال بالالتماس وترجيح اراد النفس على سراد الله تعالى 
ا ابا آنل ضيه الام والنهى > وذلك من العبد فى حق الول 
لكر يم الرحيم لدان ان : روى أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن E‏ 
وسال ((من ا 0 ری عن 6 ای أعطيته أفضل هأ أعطى السائلين ¢ قالوا فرت 35 الوجوه 
وقال 005 1 من العقلاء . ٠.‏ اث الدعاء 3 دقامات العيودية 8 وبدل عليه وجوه دن 
ا ذم الدلار الغله مكار . الأول : أن الل تدالى ذ كر السؤال والجواب فى 
لاله ع E‏ ذا ا |الأصولية فقوله (ويسألونك عن اأروح . 
e‏ شار 2 الساعة) و أما الدروعية فما قالقرة عل التوالى (يسألونك 
اذا يفون . ارك عر ال 1 رام ١‏ يسألونك عن ا واا ارك 02 الجادى ١‏ 
اريك عن الحيض) وقال 5 اريك 2 0 ل ألونك ع: ن کی اشر فته 


قا قوله تعالى «أجيب دعوة الداع إذا دعان» الآآية 


لعي ل س س س و 


الى لا جلما دعا وذلك إذا واف قالقضاء : فاذا لم يساعدهالقضاء ذانه يعطىسكينة فى نه » وانشراحا 
فى صدره» وصبرا يسبل معه احتمال البلاء الحاضر » وعلى كل حال فلا يعدم فائدة . وهو نو ع 
TT ONES UAE‏ 5 قال ل الله 
صلى الله عليه وسلم «دعوة المسلم لا ترد الا لاحسدى ثلاث : مالم يدع بام أو قطيعة رح » اما 
O NE i‏ 0 مادعا» 
وهذا الخبر تمام البيان فى التكشف عن هذا السؤال » لابه تعالى قال (ادعوىأستجب لك) ول 
ENT‏ لك فى الال . فاذا استجاب له ولو فى الآخرة كان الوعد صدةا . وثالثها : أن قرله 
E‏ لک) يقتضى أن يكون الداعی عارفا بريه . والا لم يكنداعيا له ؛ بل لشیء متخيل 
لا وجود له التة ء اقبت أنشرط الداع أن بكرن عار س أ 00 
الاما وافققضاءهوقدره وعله و حكمته ‏ فاذا علم العبدأنصفةالربهكذا استحالمنه أن بقول بقابه 
وبعقله :يارب افعلى اافعل الفلاىلاعالةء بل لابد وأن يقو ل:افعل هذا الفعل ان كان مو افقالةذائك 
وقدركو حكتك: وعندهذا يصيرا لدعاءالذىدلت الاي ةعل نر تيب الاجايةعليه مشر و طابهذهااشرائطا 
وعلى هذا 'تقدير زال السؤال . الراب : أن لفظ الدعاء والاجابة تمل وجوها كثيرة . أحدها: 
أن كوت الا غاء عيارة عن ار جد را كل اه فرلا أن ا 
EOE CUNE,‏ نم و حدته ET‏ 
ولاس هذا المدى دعاء . ى را O oll‏ 9 
أجيب ههنا بمعنى أسمع » لأن بين الماع وبين الاجابة نوع ملازمة . فلهذا السبب يقام كل واحد 
منهما مقام الآخر . فةوانا سمع الله إن حمده » أى أجاب الله فكذا ههنا قوله (أجيبدعوةالداع) 
اام تلك الدعوة . فاذا حلا قوله تعالى (ادعونى أستجب لک) على هذا الوجه زالالاشكال 
وثانما : أن يكون اراد من الدعاء التوبة عن الذنوب وذاك ان لا عه ا 
واجابة الدعاء اا التقدير عبارة عن قبول الى 2 ١‏ و عل سيد زا اا 
يكون مراد من الدعاء العبادة . قال عليه الصلاة والسلام «الدعاء هوالعبادة» وما يدل عليه قوله 
تعالى (وقال رکم 01 E‏ لكمء انال د كررن 2 2ا نم داخرين) 
فظهر أن الدعاء الو هو العبادة . وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء هذا التفسير عبارة عن 
الوفاء با ضمن للمطيعين من الثواب ٠»‏ قال (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدثم 
تافضله) وعلى هذا الو ج الا شكال زائل .ورانا أا ا 


قوله تعالى «فليستجيبوا لى وليؤهنوا بى» الاية ۱۱1١‏ 


فالسؤال المذكورانكان متو جما على هذا التفسير لل يكن متو جما على التفسيرات اثلاثة المتقدمة . 
فر اال کل زائل . 

(المسألة الرابعة ) قالت المءتزلة : أجيب دعوة الداع إذا دعان . مختص بالمؤمنين الذي نآمنوا 
ولم يلبسوا انهم بظل ء وذلك للأن وصفنا الانسان بأن الله تعالى قد أجاب دعوته . صفة مدح 
وتعظي » ألا ترى أنا إذا أردنا المبالغة فى تعظيم حال انسان فى الدين قانا انه مستجاب الدعوةوإذا 
كان هذا من أعظم 
ري E‏ اك المهووا! بل القاس قد شعل الله ما يطلبه إلا أن ذإك 
سك اا الدعوة. 

أما قوله تعالى ((فايستجيبوأ لى وليؤمنوا ی قفيه مسائل : ْ 

(المسألة الأول ) وجه الناظم أن يقال : انه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أنى غنى عنك 
مطلقاً » فكن أنت أيضاً مجيباً لدعاتى مع أنك تاج إلى من كل الوجوه» فا أعظم هذا الكرم, 
وفه دقيقة أخرى وهى أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعاتى حتى أجيب دعاءك ؛ لآنه لو تقال ذلك 
7 تان :وهنا تبه عل أن اجاية الله عده فضل منه ابتداء » وأنه غير معلل بطاعة العيدء 
وأن اجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعةالرب . وهذا يدل عل فساد 
مانقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 

(المسألة الثانية 4 قال الواحدى : أجاب واستجاب بمعنى واحد : قال كعب الغنوى : 

وداع 5ا امن يك إل ادا ١‏ علش ذاك کي 

و ال اتةه امد ت : الطاعة . ١,‏ الله لعيده : إعطاؤه إياه مطلو به .لان 
إجابة کل شیء على وفق مايليق به 

(المسألة الثالثة )4 إجابة العبد لله إنكانت إجابة بالقلب والاسان : فذاك هو الامان ؛ وعلى 
وك تو له رلك جرال ولق ,1ق تكراراً عضا .و إن كانت إجابة العبد لتهعبارة 
عن:الطاعا ت كان الا مان مقدما على الطاعات وكان حق النظم أن ل ان 5 ا 
ل . فلم جاء على العكس منه ؟ 

وجوابه : أن الاستجابة عبارة عن الانقياد والاستسلام ‏ والايمان عبارة عن صفة القاب . 
وهذا يدل على أن العبد لايصل إلى نور الابمان وقوته إلا بتقدم الطاعات والعبادات 

أما قوله تعالى لإ لعلبم يرشدون) فقال صاحب االكشاف : قرىء (يرشدون) بفتح الشين 


الا د ای راجب الاهالة فى الدن ۰ نيت ار هدا 


١١‏ قوله تعالى وأحل اکم لملة ا ناکم » الآنة 


سے 


احل كح ل الصا م الرقث إل نائج هن لباس كم وأ م ۳ 
2ه وه هار ےم 2-262 6 ت _ 06 E‏ و ارات 


عل اله نكم نم ختانون انفسك SE‏ الان ا ابسن 


سے سے سے ل سے 


ااا كتب الله نكم رکو اوا وای ا ١‏ 


7 تہ ى 0ه 


9 ار الود 9 الجر © 0 الصا م إل 0 و أشروهن وام 


لد اد مو ملظ ات ذا 


عا كمون ف الم e e‏ قلا تھ ربوھاگذلك ي 8 Co‏ 


سے سے صے صر سے سے سے 


ص ص تت ر م س وي کے مص 
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شك 7۷2 


وكسرها » ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لى وآمنوا بى : امتدوا لصا ديهم ودنام » لآن 
الرشيد هو من كان كذلك › يقال : فلان رشيد . قال تعالى (فان آنستم منم رشداً) وقال 
(أواتك م الراشدون) 

قوله عز وجل (أحل لكر ليلة الصيام اارفث إلى نسافك م هن باس لك وأنتم لباس هن 
عل الله أنكم كنم تختانو ن أنفسكم قتاب عليكم وعفا عنكم E‏ سر ع 2< الله 
لكم وكلوا واشربوا حى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود من الفجر ثم أنموا الصيام 
الل ليل ارقن وأتم عا كفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين الله 
آيا ته للذاس لعلهم يتقورن ) 

فه مسائل : 

(المسألة الآولى) أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن فى أول شريعة مد صلى الله عليه وسلى » 
كان الصائم إذا أفطرحل له الآ كلو الشرب والوقاع بشرط أن لاينام وأن لايصلى العشاءالاخيرة 
فاذا فعل أحدهما حرم عليه هذه اللأشياء.ثم انالله تعالىنسخ ذلك بهذه الآية ءوقالأبو مسا الاصفباق 
ذه المرمة اكات ا عا 5 ٠‏ بلكانت ثابتة فى شرع النصارى » والله تعالى نسخ بهذه 
الآية ماكان ثابتاً فى شرعبم » وجرى فيه على مذهبه من أنه لم يقع فى شرعنا نسخ البتة » واحتيج 


درا على الم Gg‏ 

( الحجة ل ا ال( عليكم الصيام 52 ا قبلكم) 
يقتضى تشبيه صومنا a,‏ » وقد كانت هذه الحرمة ثابتة فى صو مہم » فو جب کم هذا التشبيه 
ناه ای مه ورك فابتة ف شرعنا »هذه ال2 اة 
لهذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة اكم كان ثابتا فى شرعنا 

١‏ الحجة الثانية) القسك بقوله (أحل لكم ' الصيام الرفث إلى ذسائكم )ولو كان هذاالحل 
ثابتا لبذه الامة من أول الأمر لم يكن لقوله (أحل لكم) فائْدة 

( الحجة الثالثة» السك بقوله تعالى (علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم)ولو كان ذلك حلالا 
لبم الماكان مهم حاجة إلى أن ختانون أنفسهم 

(الحجة الرابعة) قوله تعالى (فتاب عايكم وعفا عتكم) ولو لان ذلك كان رما عليهم » وأنهم 
أقدهوا على المعصية بسبب الاقدام على ذلك الفعل » لما صح قوله (فتاب عليكم وعفا عنكم) 

١‏ الحجة الخامسة » قوله تعالى (فالآن باشروهن) ولوكانالحل ثابتا قبل ذلك ک) هو الآن ءلم 
يكن لقوله (فالآن باشروهن) فائدة 

(الحجة السادسة) هى أن الرواياتالمنقولة فى سبب نزول هذهالآية دالة على أن هذهالحرمة 
0 ن اا وع دلاثل القائلين لين بالنسخ 

جاب أبو مسل عن هذه الدلائل فقال 

(إأما الحجة الأولى) فضعيفة لن بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكن فى صدقه مشا تما 
فى أصل الوجوب . 

لإوأما الحجة الثانية)4 فضعيفة أيضا لاأنا نلم أن هذه الحرمةكانت ثابتة فى شرع من قبلا 
فقوله (أحل لكم) معناه أن الذی کان رما على غيركم نقد أحل لكم 

(وأما الحجة الثالة ل( < SN‏ ن تلك الحرمة كانت ثابتة فى شرع عيسى عليه 
السلام ٠‏ ون الله تعالى أوجب علينا الصوم » ولم يبين فى ذلك الايجحاب زوال تلك الحرمة فكان 
مخطر بيالبم أن تلك المرمة كانت ثابتة فى الشرع المتقدم ؛ ولم يوجد فى شرعنا مادل عل 0" 
فو جب القولةاببقائه!. ثم تأ كد هذا الوم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين 
مق CLs‏ م( فان مقتضى التشبيه حصول المشا م فى كل ال مور . فلا كانت هذه الحرمة ثابتة فى 
الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة فى هذا الشرع » وإن لم تكن حجة قوية إلا آنا لا أقل 


« ۵| س فحر س 0 ) 


۱٤‏ قوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام الرمث إلى نسائكم» الآية 


من أن تكون شة موهمة » فلا جل هذه الا ان ا ا ار نا الك ال مةن د ع 
ج واوا ا ار زر » فقالالله تعالى(عل اللهأنكم تختانو نأنفسكم) وأراد به 
تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف لم ما لو لم تتبين الر 0 فيه. لشددوا وأمسكواعن هنو الا 29 
ونقصوا أنفسبم من الشهوة » ومنعوها من ال مراد » وأصل الخيانة التقص ٠‏ وخا نواختان وتخون 
e‏ كقوهم : كسب وا كتسب وتكسب فالمراد من الآية عل الله أنه لولم يتبين لک 
لحكل اقم وت اب لان أذكم كنم تقون اة اا 
ومصاتم! بالامساك عن ذلك بعد النوم » كستة النصارى 

(وأما الحجة اارابعة ) فضعيفة لآن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة » ومن الله 
الرجوع إلى العبد بالرحمة والا<سان » وأما العفو فهو التجاوزفبين اللهتعالى إنعامه علينا بتخفيف 
ماجعله قيا على من قبلنا . كقوله (ويضع عنهم اصرم والاغلال التىكانت عليهم) 

(وأما الحجة الخامسة ) فضعيفة لآنهمكانوا بسبب تلك الشيهة متنعين عنالمباشرة » فلا بين 
الله تعالى ذلك وأزال الشيهة فيه » لاجرم قال (فالآن باشروهن) 

لاوأما الحجة السادسة) فضعيفة لآن قولنا : هذه الآية ناسخة مک E ib‏ 
يباب العمل » ولا يكون خير الواحد حجة فيه » وأيضا فق الآبة مايدل على ضعفهذه الروايات 
لآن الم كور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بمااقعلوا عند الرسول » وذلك على خلاف قول 
اله تعالى (علم الله أن كنم نااك ,) لاان ظاهره هو المباشرة ؛ لأنه افتعال من الخيانة » 
فهذا حاصل الكلام فى هذه السألة 

(المسألة الثانية ) القائلون بأن هذه الحرمةكانت ثابتة فى شرعناء ثم انها ندخت » ذكروا فى 
سبب نزول هذه الآية أنهكان فى أول الشريعة بحل ال كل والشرب واجداع . مالم يرقد الرجل 
أو يصل العشاء الآخرة » فاذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الاشياء الى الليلة الآتية؛ اء رجلمن 
الاأنصار عشية وقد أجهده الصوم . واختلفوا فى امه » فقال معاذ : اسمه أبوصرمة » وقال البراء: 
قيس بن صرمة » وقال الكلى : أبو قيس بن صرمة › وقيل : صرمة بن أنس . فسأله رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن سبب ضعفه » ققال : يارسول الله عمات ف التخل نہاری أجمع حتى أمسيت 
فأتيت أهل لتطعمنى شیا فأبطأت فنمت فأ يقظوق » وقد حرم الا کل فقام عير فقال : بارسول 
اقاأعتذر اليك من مثله لاعت الى أهل بعد ماكلا الا ال ي ي 
الصلاة وااسلام :لم تكن جديراً بذلك ياعمر ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعو! فنزل قولهتعالى 


قوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلىنسائك الآية 1 

(أحل لكر ليلة الصيام رفت الى نسائكم) 

(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف :قرىء (أحل لكر ليلة الصيام الرفث) أى أحل الت 
رونا عيد ألله «الأرفوث» 


(إ المسألة اارابعة 4 قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع الماعة . 


س ست سم ی 


ومنه قول العباس بن مرداس : 
ةلا ا إنا أخوم فقد برت من الا<ن الصدور 
وأقول فيه وجه آخرء وهو أنه ليس المراد من ليلة الصيام لبلة واحدة » بل المراد الاشارة 
ااال هذه الحققة 
(المسألة الخامسة» قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 
أمرانة حجيج كظم عن اللغا ورفث اتحكلم 
يقال رفث فى كلامه يرفث » وأرفث إذا تكلم بالتقبيح » قال تعالى (فلارفث ولافسوق) وعن 
ان عباس أنه أنشد وهو بحرم : 
شين نذا 5 2 الا نك ليا 
.اا كان عند النساء##شثيت أن اللأصل فالرفث مزال 
الفحش . ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند الذساء من معانى الافضاء . ثم جعل كناية عن الجاع 
وعن كل ما بتبعه 
فان قيل : لى كنى ههنا عن الماع بافظ الرفث الدال علىمعنى القبح مخلاف قوله (وقد أفضى 
بسكم د اننا اها أو لمستم النساء » دخات تراص كم فاآأن 02د ” 
فا استمتعم به مون » ولا تقربوهن) 
جوابه : السبب فيه استهجان ما وجد منم قبل الاباحة .كا سماه اختيانا لأنفسهم . والله أعل 
9 المسألة ااسادسة» فال الاخفتر نا عدى الرفك بال . 3= مى الافضاء فى قله 
(وقد أفضى Ka)‏ إلى بعض) 
لاا سألة ال ابعة» قوله (أحل لك ليلة الصيام الرفث) يقتضى -صول الحل فى جميع الليل ء 
ا لم تكب عل الظرف . وا٤‏ يكون الليل ظرفا لارفث لو كان الليل كلهمشذولا بالرفث . 
والا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله » فعلى هذا النسخ حصل ذا اللفظ › وأها الذى 
بعده من قوله (وکلوا واشر بوا حتى ينبين لک الخيط الابيض من الط الاسود) فذاك يكون 


ا قوله e‏ اسلکم وأتم e‏ لون» الآية 


كالتأ كيد لهذا النسخ » وأما الذى يقول : ان قوله (أحل ل لکل الصيام الرفث) يفيدحل 597 
فى الليل » فبذا القدر لا يقتضى حصول النسخ به . فيكون الناسخ هو قوله (كلوا واشربوا) 

أا قوله تعالى لإرهن لباس لک وأنتم لباس لحن) ففيه مسائل 

(المسألة الاولى» قد ذكرنا فى تشييه الزو جين باللباس وجوها :أحدها : أنه ما كان الرجل 

لازاه يعتنقان » فيضم كل و أحد منہما جسمه الى جسم صاحبه <تى يصير كل واحد منہمالصا <يه 

» س قال اریم : ھن فراش لک وأت لاف هن‎ TT e 
ولان رد هن ل لباس لک وأتم لاس هن رك ان کل واعد مهما ا ا عند اجماع‎ 
عن أبصار الناس. و انما : انما ى ااروجان لا )لا ول ,اد اا ا‎ 
كا جاء فى ابر «من تزو ج نقد أحرو ای دت الا ا اا اا کک‎ 
Elo أنه خصما بنفسه » کا بخص لباسه بنفسه . وراها ا لآن يلاق كل دنه كل‎ 
اللباس » ورابعما : يحتمل أن يكون المراد ستره | عن جميع المفاسد التى تقع فى البيت »لولم تكن‎ 
اارأة حاضرة » كا يستتر الانسان باباسه عنالحر والبرد وكير من المضار .وخامسها : ذكرالاصم‎ 
000000 أن المراد أن كل واعنامنهماكان الاس السار للآخر فى ذلك ا ال‎ 
ضعيف لق ال اور هذا الوصف على طريق الانعام علناء فكيف حمل عل التستر‎ 
ہن فى الحظور‎ 

(المسأله الثانية 4 قال الواحدى : اما وحد اللباس بعد قوله دهن» لانه بحرى بجرى 
ادر رمال ا قاع اراك : هن ملابسات اکم 

(المسألة لثلثة) قال صاحب اللكشاف : فان قلت : ما موقع قوله (هن لباس للكم) فنقول: 
هر تاف ا ا ااال د ا پیک و مل هده احا للد سا 
قل صبرج عنہن ؛ وصعب عليكم اجتناہن ؛ فلذلك رخص لكر فى مباشرةبن 

أما قوله تعالى لعل الله 3 كت تختانون ھک( فيه مسائل 

إلا الأول ) يقال : خانه خونه خونا وخيانة اذا ل يف له . والسيف اذا نيا عن الضربة 
OOO‏ اذا تغير حاله 0 20 E‏ ال ر إذا م يود الآمانة. 

وناقض العهد خان » لانه كان ينتظر منه الوفاء فغدر . ومنه قوله تعالى (وإما خافن منقوم خرانة) 

أى نقضا للعهد ؛ وهال ل الان : إنه خان » لانه لم ف عا يليق ندنه » ومنه وله تعالى 
را وااترال وا أماناتكم) وقال (وإن بريدوا خياتتك فقد خانوا الله منقبل) 


قوله تعالى دعل الله أنكم كنم تختانون أنفسكم» الاية 1۷ 


ق هذه الان سھی أيه ا معصة بالومانة ناذا E‏ می e‏ مان ۾ فال صاحب الكشاف : 
الاءتيان من الخبانة 3 كالا كم أب من الك 5 فيه زيادة وشدة 

السا اثثانية) أن الله تعالى ذ كر ههنا أنهم كانوا ختانون أنفسهم . إلا أنه لم يذ كر أن:لك 
المانة كانت فماذا ؟ فلا 3 ھی ھل هذه الخمانة على ثىء سك له تعاق ما تقدم وما راللف 
تقدم هو ذحكر الماع . والذى تأخر قوله (فالآن باشروهن) فيجب أن يكون المراد هذه 
الخيانة الماع . ثم ههنا و جهان . أحدهما : عل الله أنكم ترون الممظية ق اماق رحد 
العتمة . والاكل 0-2 يي ٠‏ کل عصى الله ورسوله فقد خان 
دن ل E‏ اکن هله عا لى وقوعه دن E‏ لان - ) lle‏ کت تختانو نأنفسكم) 
إن حمل على ظاهره وجب فى جميعهم أت يكونوا مختانين لأنفسبم ‏ لسكا قد علمنا أن المراد به 
التتعيض للءادة والاخار» وإذا صح ذلك جب أن يقطع على وقوع هذا اماع امحظور من 
لعضمم ؛» فمن هذا الوجه يدل عل ترم سابق ؛: و على وقوع ذلك م: ENE‏ ؛ ولاى مسار أن يقول 
اآن الخانة عبارة عن عدم الوفاء عا يجب عليه : نتم حلتموه على عدم الوفاء رطاعةالته» 
كنتمتختانون الله > کا قال رلا تخونوا الله) بلقال( كتتم تختانون أنفسكم) ذكان حمل اللفظ على 
ما ذ كرناه إن لم يكن أولى فلا أقل من النساوىو بهذا التقدير لا يشت النسخ 

(إااقول الثاى) أنااراد :عم لله أنكم كم تختانو ن أنفسكملودامت تلك الجرمة » ومعناه : 
أن الله يع أنه لو دام ذلك اتكليف ااششاق لوقعوا فى ااخيانة » وعلىهذا التفسير ماوقعت ااخيانة . 
ل ا الزا رن أو ل لان ساح فيه إل إخار الشرط؛ و أن يقال بل الثاى أولى . 
لان على التفسير الأول يصير إقدامهم على المعصية سيا لنسخ التكليف . وعل التقدير الثانى : 
عل الله أنه لو دام ذلك التكليف +صلت الخيانة فصار ذلك سيا لن خالتكليف رحمة من الهتعالىعلى 
کے ل شعوا فاخا ۱ 


لخ 


أما قوله تعالى ١‏ قاب عل فعناه على قول ألى مسلم فرجع عليك بالاذن فى هذا الفعل 
٠ Sle lL‏ وعلى قول مثبى النسخ لابد فيه من اضوار تقديره : تبثم فتاب علي فيه 

أما قوله تعالى ( وعفا عنك € فعلى قول أنى مسل معناه وسع علیک أت أباح لک ال کل 
وار وار 0 اللئل 8 ولفظ 00 قل امہ تعمل لگ التوسعة والتخفيف ٠‏ قال عليه 


1۸ قوله تعالى دفالان EL‏ الاي 


السلام «عفوت لک عن صدقة اليل و الرقتق» رال ( أو ل الوقت رضوان اا وآخره ع 0ا 
والمراد منه التخفيفف بتأخير الصلاة إلى آخر ر ا ا ا 
ثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحرح » وأما على قول مثبتى النسخ فقو له 4 عد 5( | 
oi,‏ ادر 3 قا قول أنى مسال 59970 e‏ 
إلى الاضمار . وتفسير مثبتى النسخ تاح الى الاضمار 

أ قوله تعالى ل فالآن باشروهن) ففيه مستاتان 

(المسألة الأول ) بهذا أس وارد عقت الحظر فاإذين/قالوا : الام الؤارد عب الغ 
ليس الاللاباحة كلامم ظاهر » وأما الذين قالوا : مطاق الآمر للوجوب قالوا : إنما تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الأمر للاباحة بالاجماع 

السا الثانية © الباشرة فيا قولان : أحدهما : وهو قول امور أنما الماع » مى .هذا 
الاسم لتلاصق البشر تين وانضماههما » ومنه ماروى أنه عليه السلام نهى أن يباشر الرجل الرجلء 
والرأة اليه . والثانى : وهو قول الأصم : أنه الجاع فا دونه وعلى هذا الوجه اختاف 
aoa‏ اماه ررق وأتم عا كفو نفالمساجد) فنهم من حملهعلى كلالمباشرات 
ولم يقصردعلٍ الماع : والاقر ب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقامن تلاصق البشر تين ؛ لميكن مختصا 
باجماع . بل يدخل فيه اجماع فما دون الفرج ٠‏ وكذا المعائقة والملامسة إلاأنهم إا اتفةوا فى 
هذه الآية على أن المراد به هو الماع لآن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع الماع من القوم . 
ولان الرفث المتقدم ذكر ه لايراد به إلا اماع إلا أنه لما كان اباحة الماع تتضمن اباحة مادونه » 
صارت اباحته دالة على اباحة ماعداه . فصح هبنا حمل الكلام على الجاع فقط . ولما كان فى 
الاعتكاف المنع من الماع لايدل على المنع ما دونه صلم اختلاف المفسرين.فيه » فهذا هو الذى 
05-2 يعتمد عايه . على مالاصه القاذضى 

أما قوله (وابتغوا ما كتب الله اک ) قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» ذكروا ف الآية وجوها : أحدها: وابتغوا ما كتب الله لک من الوا" 
ارا لاتباشروا لقضاء الشبوة وحدها . وللكن لابتغاء ماوضع القدله النكاح من التناسل » 
قال عليه السلام وتناكوا تاسلوا تكثروا ع ونا O TS a‏ 0 لام 
فى كراهية ذلك #اوقال ااك ا اللابدرلالر جل 2121 الاباذما 00061 


دی عنازر ىن 0 ری ITS SS‏ ع أ هري ” 
أ 


قوله تعالى «وابتغوا ما کتب الله لک الآية ٠‏ ۱۱۹ 
الى صل الله عايه وسلم نى أن يعزل عن الحرة إلاباذتها . وثالثم! : أن يكون المعنى : ابتغوا انحل 
1 ب الله لک وحاله‌دون مالم يكتب کہ من امحل امحرم‌و نظیره قولهتعالى (فأتوهنمن حيث 
مرک ات 6 :ان هدا الهأ كيد تدر 7 ا وشن ركذو ا هذهالمائرة الى کہا الله 
لكر » بعد أن كانت عرمة عليكم . وخامسها : وهوعلى قول أفى مس : فالآن باشروهن وابتخوا 
ما کتب الله اک يعنى هذه المماشرة التى کان الت تعالی کتہا لک وان كتم تظنونہا عرمةعليكم ۱ 
:أن 11 5زم دض الأوقات ببب الحض راتاس ر اة 

دة ا کب الله دک( اا 0 إلاف 2101 ا 
لک ن وله ( 8اك اشروهن) اذن فى الماقرة. وقرله (واشرا 
کې الله لک) E N ANS‏ ,اتوك وا 
لاله كم بقوله (الا على أزواجہم أو ماملكت أيمانهم) وثامنها : قال معاذ بن جبل وان 


من 1 روابة أى الجوزاء لی اطلوا اة القدر وهأ اك ألله لک من وات فم ان 
ووا ؛ وور المحقين استعدوا هذا الوجه 2 وعىدى أنه ا 2 رفاك ھر أن 
الانسان مادام قله مشتغلا بطلب الشبوة واللذة » لامكنه حينئذ أن يتفرغ لاطاعة والعبودية 
والخحضور ٠١‏ ما إذا فی وطردوصار فارغامن طلب الشهوة مكنهحيائذ أنيتفرغ للعيودية :0 تدر 
ا اه اوق حى ترام تلك الراظ المانعة عن الاخلاص ف العبودية , 
وإذا تخلصتم ممأ فاتذوا e‏ أيه من الاخلاص ف العو ديه £ اأصلاة ار والتسبيح 
اول وطاب ليلة القدر ¢ 0 قلت أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مسشعد 3 5 

(المسألة الثانية ) ا فيه وجوه : أحدها : أن و ف هذا الموضوع ععی جعل 3 
كةوله( كب فى قلوبهم الابمان) أى جعل . وقوله (فا كتبنا مع الشاهدين ٠‏ فسأ كتبها للذين 
ان ی أجعلها . وثانيها : معناه قضى الله لک كةوله(قل ان يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أى 
قضاه . وقوله ( كتب الله لاغلين آنا ورسلى) كب عليهم القتل) أى قضى . 
007 أصلههو ما كتب الله فى اللوح المحفوظ ما هوكائن ؛ وکل حک حك به على عباده 
فقد أثبته فى الاوح الحفوظ . ورابعها : هو ما كتب الله فى القرآن من اباحة هذه الأفعال 

(المسألة اثثالثة ) اذا او ر 

أما قوله ل کا 0 فالقائدة فى ذ كر هما أن تحريمهما وترم الماع بالليل بعد اللوم 
كا تقدم احترج ق اباحه كل وأحد ممما الى ا خاص بز ول به الحرم › » فلو اقتصر عا عل 


٠.‏ ۲\ قوله اا » حی شن الكم الط الاش 0 الخط السود الااية 


قوله (فالآن باشروهن) لم يعم بذلك زوال کرم ال كل والفرب ‏ فقرن إلى ذلك قوله ٠‏ 
واشربوا) لتتم الدلالة على الاباحة . 

أما قوله تعالى «حتى يتين لك الخيط الا“بيض من الخيط الاسود مر الفجر) 
a‏ : 

(المسألة الأولى) روى أنه لما نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم أخذت عقالين أبيض 
وأسود لجعلتهما تحتو سادتى » وكنت أقوم من الليل فأنظراليهما » فل بتبين ل الابيضمن الاسود » 
ا أصيت غدوت إلوزر عول اش عا الله عا وسل فأخيرته فضحك . وقال انك لعريض 
القفاء إعنا ذلك ناض البار و اذ ال 1 درل الله صلی الله عليه وسال لك 
لعر يض القفا لان ذلك ما يستدل به على بلاهة الرجل ؛ ونقول : بدلةطعا على أنه تعالى كنى بذلك 
عن بياض أول النبار وسواد آخر الليل » وفيه اشكال وهو أن بياض الصبحالمشبه بالخيط الاسود 
هو بياض ااصبح الكاذب » للانه بياض مستطيل يشبه الخيط » فأما بياض الصبحالصادق فهو بياض 
مستدير فى الآفق فكان ازم ؟قتضى هذه الآية أن يكون أول النهار من طلوع الصبم الكاذب 
وبالاجماع الكل ك 

وجرا : أنه لولا وله دال ف اتر اهدده الاية (من ا اکر الراك اا 
ون ال E‏ لانه ينفجر منه النور » وذلك اما حصل ف الصبح الثانى لا فى 
الصبح الأول » فلا دلت الآية على أن هذا الخيط الأبيض يحب أن يكون من الفجر » علمنا أنه 
ليس المراد منه الصبح الكاذب بل الصبح الصادق ؛ فان قبل : فكيف يشبه الصبح الصادق 
بالخيط . مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل 

جوابه : أن القدر من البياض الذى يحرم هو أول الصبح الصادق » وأول الصبح الصادق 
لايكون منتشراً بل يكون صغيرا دقيقاء بل الفرق بينه وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب 
يطلع دقيقاً » والصادق يبدو دقيقاً » ويرتفع مستطيلا فرالالسؤال » فاا ماحكى عزعدى بن حاتم 
فبعيد » لآنه يبعد أن خن على مثله هذه الاستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) 

(المسألة الثانية) لاشك أنكلمة «حتى» لانتهاء الغاية » فدلتهذه الآية على أن حل المباشرة 
و الكل وااشرب بتتهى عند طلوع الصبح ؛ وزعم أبو ملم الأأصفباق لاثىء من المغطرات 
إلا أحد هذه الثلاثة » فأما الأمور الى تذ كرها الفقباء من تكلف ااقء والحقنة والسعوط فليس 
شىء منبا بمفطر » قال أن كل هذه الاشياءكانت مباحة ثم دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة 


قوله تعالى وحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخبط الاأسود» الآية ٠٣١١‏ 


على الصاتم بعد الصبح , فبق ماعداها على الحل الاصلى » فلا يكون شىء مما مفطرا والفقهاء قالوا 
ان الله تعالى خص هذه الاشياء الثلاثه 'بالذكر لان النفس تيل اليهاء وأما ايء والحةنة فالنفس 
تسكرهبما » والسعوط تادر فلبذا لم يذ كرها 

(المسسألة اثثااثة) مذهب أنى هريرة والحسن بن صا بن جنى أن الجنب إذا أصبح قبل 
الاغتسال لم يكن له صوم . وهذه الأب تدل على بطلان قوم لان المباشرة إذا كانت مباحة إلى 
انفجار الصبح لم كنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح 

(المسألة الرابعة) زعم الا عمش أنه يحل الا كل والشرب واجماع بعد طلوع الفجر وقبل 
طلوع الشمس قياسا لا'ول النهار على آخره. فيا أن آخره بغروب القرص» وجب أن يكو نأوله 
بطلوع القرصءوقال فى الآية انا مرادبالخيط الا بيضوالخيط الاأسودالهار والليل »وو جهالشبه 
ارا ان كراك انتم يدق الشكر نر اذا اغ جار لان طلة الافق حال 
طلوعااصبحلاعكن تشبيبها بالخبط الاسود ف الشكل البتة » قثت أن المرادبالخيط الابيضوالخيط 
الاسودهوالنهار والليلم لماحثنا عن حقيقة الليل فى قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها 
5 مان غية الشمس ددايل أن الله تعالى سمى ما بعد المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه قبت 
أن يكون الآمر فى الطرف الأول من اانهاركذإك » فيكو نقبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد 
امار إلا عند طلوع القرص » فهذا تقرير قول الاعمش » ومن الناس من سم مل 
يكون من طلوع الصبح فقاس عليه آخر النهار » ومنهم من قال : لاوز الافطار إلا بعد غروب 
امرة ٠‏ وم من زاد عليه وقال : بل لا وز الافطار إلا عند طلوعالكوا كب > وهذه اذاهب 
قد أنقرضت . والفقهاء أجمعوا على بطلانها فلا فائدة فى أستقصاء الكلام فا 

(المسألة الخامسة) «الفجر» مصدر قولك : رت الماء أغره جرا . وخرته تفجيراً ‏ قال 
ري :الجر أضله الشق » فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو انشقاق ظلة الليل نور الصبح . 
وأما فقولهتعالى(من الفجر) فقيل للتبحيض لان ا لمعتب بعض الفجر لا كلهء وقيل للتبيينكانهقيل:الخيط 
الآبيض الذى هو الفجر . 

(المسألة السادسة) أن الله تعالى لما أحل الماع وال كل والشرب إلى غابة تبين الصبح » 
وجب أن يعرف أن تبين الصبح ماهو ؟ فنقول :الطريق إلى معرفة تبين الصبح إما أن يكون 
ار ا أما القطعى فأن يرى طلوع الصبح أو بتيقن أنه مضى من الزمان ما يحب طاوع 
الصبح عنده » وأما الظنى فقول : اما أن يحصل ظن أنالصبح طلع فيحر مالآ كل وااشربوالوقاع 


۱٩ «‏ س فخر سه » 


3 قوله تعالى دثم أنهوا ا'صيام إلى الليل» الاية 


فان حصل ظن أا طلع كان الا کل وااکر ت والوقاع مياحا › فان أ > حم تبين قد د 
ذلك الظن خطأ وأن الصبحكان قدطلع عند ذلك الآ كل فةداختلفوا . وكذلك ان ظنأن الشمس 
قد غربت فأفطر ثم تبين أنما ماكانت غاربة فقال الحسن : لا قضاء فى ااصورتين قياسا على مالو 
أكل ناسياً» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى روابة الاو عنه : 2190-2 0 1 الوم 
من اصبح إلى الذروب ولم يأت به » أها انلدى فعند مالك يحب عليه القضاء > وأما الباقون 
الد 1 أنه لاقضاء قالوا :مقتضى الدلل وجوت" القضاء عا أا 01 ) 
عه لاص .2 ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وإ أن رجلا قال : 
أكلت وشربت وأنا صائم » فقال عليه الصلاة والسلام : أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
ألله ق و 

لإوالةول الثالث) أنه إذا أخطأفى طلوع الصبح لا يحب القضاء ‏ وإذا أخطأ فى غروب 
ااشمسن يحب القضاء » والفرق أن الا صل فى كل ثابت بقاؤه عل أ 0 لا 
حل الاكل : وفى النهار حرهته ؛ أما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الايل ولا طلوع الصبح ٠‏ بل بق 
متوقفا فى الآمرين » فرهنا يكره له الأ كل وااشرب واجاع » فان فل جاز. لان الاصل بقاء 
الليل والله أعلم 

أما قوله تعالى ثم أتموا الصيام الى الليل) ففيه مسائل 

(المسألة الأ ولى» أن كلبة «إلى» لاتماء الغاية ءفظاهر الآبة أنالصوم ينتبىعند دخو لالليل؛ 
وذلك لان غاية الثىء مقطعه ومنتهاه » واما يكون مقطءا ومنتهى إذا لم بق بعد ذلك . وقديجىء 
هذه الكلمة لا للانتباء يا فى قوله تعالى (الى الارافق) الا أن ذلك على خلاف الدليل » واافرق 
ان اليل ليس من جنس انار » فيكون الليل خارجا عن حك الهار . والمرافق من 
جاس اليد فيكون داخلا فيه » وقال أحمد بن حى : سبيل الى الدخول والخروج » وكلا الامرين 
جاتن > ل ك الى راسا 0 أن يكون الرأس داخاويق الا يسار 2 
إلا أنه لا يشك ذوعقل أنالليل حار ج عنالصوم »اذ لو كانداخلا فيه لعظمت المشقة : ودخلت 
المرافق فى الغسل أخذاً بالاوثق , ثم سواء قلنا انه جمل أو غير جمل ؛ فقد ورد الحديث الصحيح 
فيه » وهو ماروى عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله ص الله عليه وس افر اليل مر 
هنا » وأدبر نهار من هبنا » وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم» فبذا الحديث يدل على أن 
الصوم يتتبى فى هذا الوقت » فاما أنه يجب على المكلف أن يتناول عند هذا الوقت شيئا :فالدليل 


قوله تعالى دثم أتمو االص صيام إلى اليل الآية قد 
5 ا ا نه بأستاده عل ان کر أن النى صل الله عليه و سل نہیعن 
ا ارول انه انك توامل أ 207 انا ات تفه غل انل 
مثلم انی ابیت عند رفى يطعمنى ويسةينى . وقيل فيه دهان :أحدها : أنه كان يطعم و يسق م نطعام 
ها رالثان: أنه 3 أاصلاة والسلام قال : انى على ثقة من أنى لو احتجب الى الطعام أطعمنى 
الله من طعام الجنة . والثالث : انى أعطيت وة من ال اطعاما حقيقة لميكن 
مواصلا ا جرير الطبرى عن أبن الزبير . أنهكان يواصل سبعة أيام » فليا كه 
خماء فلا كبر جدا جعلبا ثلاثا : فظاد 0 0 TS‏ 


ی 
حرم : وقبل : هو نبى تنزيه ء لانه ترك للمباح » وعلى هذا التأويل صح فعل أبن n‏ 
هرل :اذا تناول ثيا فللا ولو طرة من الماء» فعل NS‏ 

الا أن حاف المرء من التقصير فى الصوم المستأتف . أو فى ساثرالعبادات .فيلزم حيتذ أن يتناول 
من الطعام قدراً يزول به هذا الحوف 

(إالمسألة الثانية) اختلفوا فى أن الليل ما هو ؟ فن ااناس من قال : آخر الهار على أوله ؛ 
ال زوال 6 صل اعار زوال اللبلعندظهور آثارالشمس 
م ادؤلاء مم من أ كت بزوال اخيرة : ومنبم من اعتبر ظبور ااظلام التاموظمور الكوا كب 
إلاآأن الحديث الذىرواه عر بطل ذلك وعليه عل اافقباء 

» المسألة الثالثة» الحافية تمسكوا .هذه الآية أن اتبييت والتعيين غير معتبر فى صمة الصوم‎ ١ 
ارم ف اله هو الامساك) وفنا وجد ههنا فكون صانما : ذجب عليه امه » لقوله‎ 01 
تعالى (ثم أتموا الصيام الى الليل) فوجب القول بصحته . لآن الامساك حرج ومشقةوعسر ؛ ودو‎ 
من بقوله تعالى (ماجعل عليكم فى الدين من حرح) وقوله (ولا بريد بكم العسر) ترك العمل به فى‎ 
الصوم الصحيح فيبق غير الصحيح على الآصل › 0 تقول : مقتضى هذا الدايل . أن يصح صوم‎ 
فلا جرم أبطلنا الصوم بنية بعد‎ ٠ نيه بعد الروال» إل" أنا 1 : الآقل باحق بالأغلب‎ 0 
الزوال » وصححنا ننته قل الزوال‎ 

(إالمسألة الرابعة) الحنفية تمسكوا هذه الآية . فى أن صوم النفل يحب إتمامه ء قالوا : لان 
قوله ال ر أتموا الصيام إلى الليل) مم وهو لاوجوب . وهو يتناول كل اصيامات » والشافعية 
قالوا : هذا إنما ورد ليان أحكام صوم الفرض » فكانالمراد منه صوم الفرض 


ا وله تعاللى «وولاتاشروه دن رأتم e‏ 2 لما جد)» الاي 


الك السابع 
من الاحكام المذكورة فى هذه السورة الاعتكاف 

قولهتعالى بولا تباشروهن وأتم عا كفون فى الماجد) 

اعلم 1 ال اا ين ألصوم 3 وس 0 من ک0 کرم الماشرة كان جوز آُرے كلق ل 
الاعتكاف أن حاله ك<ال الصوم فى أن الجماع رم بنارا لا ايلا. فين تعالى تحرحم اللباشرة 
فيه نبارا ولبلا E‏ آم كر 2 

(المسألة الأول قال الشافعى رضى الله عنه : الاعتكاف اللغوى ملازمة المرءللثى. وحيس 
كنار ا ؛ قال تعالى (يعكفون على أصنام هي ) والاعتكاف الشرعى : المكث 
ی یلت ألله تقر ا اليه 2( وحاصله راج اال فيد اسم الجنس بالنوع بسب بالعرف 3 وهومن الشرالع 
القدعة ‏ قال الله تالى (وطهرا بیی‌لاطائفین والعا كفين) وقال تعالى (ولا تباشروهن وأتم 

3 يأك الغا ب لو 1 ااأرجل لاا عير شروت عاك 2 لانعاغة رطی التهدعنما كانتت ر جل 
TT‏ ده وهو مكف أما إذا 1 شيرة. ودل 
فما دون .فهو حرام عل المع E‏ . وهل مطل ما اعتکافه ؟ لاشافعی رحه اللهفيهقولان: 
الاصح 4 3 وقال لوقك مقة e‏ ابال الع 00 إذا ل ينزل . أحتج من کال بالافساد 
الاصل ىق 5 اا ملاقاة ا ان 6 فقوله زولاد 5 تباشروهن) .6 من هذه الحقيقة ¢ 
فيدخل فيه اماع وار هذه الامور 2 لاق مسهى االباقيرة حاصل م 

قان قيل : ل حلت المباششرة فى الآبة المتقدمة على الماع ؟ 

قلنا:لان ما قبل الآبة يدل على أنه هو الماع » وهوقوله (أحل لك ليلة الصيام الرفث)وسبب 
نزول تلك الآية يدل علىأنه هو الماع . ثم لما أذن فى اماع كان ذلكاذنا فا دون الماع بطريق 
oT‏ هنا فلى يوجد شىء من هذه القرائن » فوجب أ,بقاء لفظ المباشرة على موضعه الاصلى 
وججه من قال : e:‏ لا مطل الاعتكاف : ا عل 3 هذه الماشرة ١‏ لتساك الصوم والح 34 
فو جب أن لا د رساك الاعتكاف 6 لان الاعتكاف اس اعل درجه ا 

9 الجواب : أن ادص معدم عل القياس 

'المسألة الال تفقوا عل راا U oe‏ ل ل اا 


رل اتاتروهن وتم 0ن ااج ان 


ميز عن سائر اابقاع من حيث أنه بى لاقامة الطاعات فيه . ثم اختلفوا فيه فنقل عن على رضى الله 
عنه أنه لا وز الا فى المسجد الرام » والججة فيه قولهتعالى (أن طبرا بيت لاطائفينوالءا كفين) 
فعين ذلك البيت جميع ااعا كفين » ولو جاز الاءتكاف فغيره لا صح ذلك العموم .وقالعطاء: 
اس الى ام ا ا اروی عبد اله إن الزبير أن انی عل اھ ع 
وسلم قال «صلاة ۴ مہ حدى ھا أفضل من اف صلاة ف كران من امس اأجد الاالاسجدالخرام: 
وصلاة ف امود الحرام أفضل من ماله صلاة E‏ وقال حل ده جوز هذى نالمسجدن 
ا 0 الكل" اأعلاةرالسلام دلا تتداار ال الا اللات مساجد:السجد 
الحرام 4 واأسجد الاقدى : ومس ددى هذاع وقال ای 8 ا a‏ إلا ف الجامع 2 وقال أو 
حنيقة : له 2 ألا ٤‏ مد ا له إمام ا ودر ذك ابي : رفال ااشافعى ركى ألله aE‏ : جوز 
فى جميع المساجد . الا أن الم جد الجامع أفضل حتى لا تاج الى الخرو ج لصلاة انعة »راحتج 
الشافعى رضى الله عنه ذه الأية لان قوله (ولا تباشروهن وأنم عا كفون فى الماجد) عام 

السا الرابعة > جوز الاعتكاف لعير كوم والافضل أن لكوم معة ٠‏ وقال أو حنيقة 
لا جوز إلا بالدوم . ج اأشافعى ركى ألله عنه هذه الاية 4 لر الصوم ا کت ٤‏ والله 
ت الى منع العا كف من مباشرة المرأة . ولو كان اعتكافه باطلا لماكان منوعا ترك العمل بظاهر 
بأمور ثلانة . الأول : لو كان الاعتكاف بو جب ااصوم لما صح فى رهضان » لآن ااصوم الذى 
هو مو جه اما صوم ر وهو باطل 4 واجب س اا 8 افا : أودوم 
لح سوى كوم رمذان 5 وذاك 2 5 و حمق أ على أنه يصح ۴ رما 2 e‏ أ الصوم 
لا بو جبه الاعتكاف . والثانى . أنه لو كان الاعتكاف لا جوز الا مقارنا بالصوم رج الصاكم 
بالليل عن الاعتكاف رو جه فيه عن ا'صوم . ولماكان الآمرخلاف ذلك . علدنا أن الاعتكاف 
جوز مفرداً أبدأ بدون الصوم . والثالث : ها روى أبن ر رضى اللهعنه قال وسوا آله اف 
نذرت فى الجاهاية أن أعتكف لله ليلة . ققال عليه الصلاة والدلام : أوف بنذرك . ومعلوم أنه 
لا جوز الوم ٣‏ لايل 

السا الخامسة 4 قال ااشافعی رضی الله عنه : لا تقدير لزهانالاءتكاف . فاونذر اعتكاف 


ساعة محمد 5 ول 0 أن E‏ ماما 5 عن ره باعتكافه ماع ٠‏ 6 لا 1 اگ 


NA‏ قوله تعالى «تلك حدود الله فلا قرو ها» الاية 


طلقا تتتندق ما شان قليل أو كثير ٠‏ ثم قال التقافق ر عى الله نه : وأحب أن بسک ا 
وإنما قال ذلك للخروج عن اللاف » فان أبا حنيفة رضى الله عنه لا جوز اعتكاف أقلمنيوم 
بشرط أنيدخل قبل طلوع الفجر ؛ وعخرج إعد غروب الشمس » وحجة الشافمى رضى الله عنه 
انسل ا الدع كافك مدنا نن اازامان أو من بعض » فوجبتركالتقدير»؛ والرجوع 
الى أقل الا يدامنهوحجة أى حتيفة رجه الله أن الاعتكاق مر حل ال ا 
لا عصل ف اللحظة الواحدة » ولآن على هذا التقدر لا يتميز المعتكف عمن ينتظر الصلاة 

أما قوله تعالى لإ تلك حدود الله ففيه مسائل : 

السا الآ ولى) قوله (تلك) لا يحوز أن يكون إشارة الى حك الاعتكاف لآ نالحدود جمع 
ولم يذكر الله تعالى فى الاعتكاف إلا حداً واحداً. وهو تحري المباشرة ٠‏ بل هو إشارة الى كل 
ما تقدم فى أول آية الصوم الى ههنا ء على ما سبق شرح مسائلبا على التفصيل 

((المسألة الثانية 4 قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه » قال الأزهرى : ومنه يقال البحروم 
محدود لاه منوع عن الرزق . ويقال للبواب : حداد لآنه بمنع الناس من الدخول > وحد الدار 
مايمنع غيرها من الد خول فيا : وحدود الله مايمنع من ذالفتها . والمتكلمون يمون الكلامالجامع 
المائع : دبا . وسمى الحديد : حديدالما فيه منالمنع » وكذلك احداد المرأة» نانع من الزينة 
إذايغزوفت الاشعقاقاقنةو 0د اراهن ر دات عدو دا انه الى اقدرها ٠‏ ” 
مخصوصة » وصفات مضيوطة 

أما قوله تعالى لإا فلا تقر بو ها ذفيه اشكالان : الأول : أن قولهتعالى ( تلك حدود الله)اشارة 
إلى کل ماتقدم » E‏ 0 بعضبا إباحة وبعضها حظر»فكيف قال فى الكل (فلاتقربوها) 
والثانى : أنهيتعال اليف آية أخريئ (تلك جهود أنه فلا ا ا ال ف آنه ا 00002 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) وقال هنا (فلا تقربوها) فكيف اجمع ينما ؟ 

والجواب > الال ن من وجوه : الأول : هر 20191 الاك ا ا ااا 
الله والعمل بشرائسه فهو متصرف فى حيز المق . فنبى أن تعداه لان من تعداه وقع فى حيز 
الضلال ‏ ثم بولغ فى ذلك فى أن يقرب الحد الذى هو الحاجز بين <يز الحق والباطل. لتلايدانى 
الباطل . وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلا أن يتخطاه > ك) قال عليه الصلاة والسلام «ان لكل 
ملك حى وحی الله حارمه فن رتع حول الى يوشك أت بقع فيه» الثانى: ماذكره أبو مسل 
الأصفهانى : لاتقربوها أى لاتتعرضوا لما بالتخيير » كقوله (ولا تقربوا مال اليأيم ) اثالث : أن 


قوله تعالى «ولا تأ كلوا أموالكم بيتكم بالباطل» الآآية ۱۷ 

ا 0 22027052670 مر وساترة ‏ ص لامر 2 ور م عت ير ص 3 
ولا کلوااموالک بین بالباطل وتدلوا ہا إلى ا لكام لتا كلوافريقا 
الاحكام المذكورة فما قبل وانكانت كثيرة إلا أن أقرما إلى هذه الآية إنما هو قوله : 
1 تاشروهن وأتم عا كفون ف المساجد) وقبل هذه الآية قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 
کل وجب حا 0 ی ال ار > وقبل هذه الاه قوله (وابتةوا ما كتب انهل( 
وهو يقتضى تحر مواقعة غير الزوجة والمملوكة. وتحرح مواقعتهما فىغيرا لاق . وتحر حمر اقعتهما 
فى ايض والنفاس واعدة والردة » وليس فه إلا اباحة الشرب والاكل والوقاع ل" 
فلا كانت الاحكام المتقدمة أ كثرها ترات » لا جرم غلب جانب التحريم فقال (تلك 
حدود الله فلا تقر بوها) أى تلك الا الى 0 فيا اا مندم عم نع الله ونه عنبا 
فلا تقربوها 

أما قوله تعالى لإ كذلك يبين الله آياته الناس )ففيه وجوه : أحدها : المراد أنه کا بينما أمر 0 
به ونباك عنه فى هذا الموضع ٠‏ كذاك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه . وثانها : قال أبو مسل 
المراد بالآيات الفرائض التى بینم کا قال (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فها آيات بينات) ثم 
ت مول رالزانية والزاى) إل ار مايه من أحكام الزناء فكأ نه تعالى قال : كذلك 
يبين الله اناس ماشرعه لمم ل ت ق ين لادان 
سبحانه لما بين أحكام الصوم على الاستقصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً شافياً وافياء 
قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس) أى مثل هذا البيان الوافى الواضح الكامل هو 
د د الناس > والغرض منه تحظيم حال البيان و تعظم 52002 الىق درل 
الان 


أما قوله تعالى لا لعلہم تقون ) فقد مر شرحه غير مرة 
الحكم ال 
من الاحكاما اذ كورة ف هده اة S>‏ الاموال 
قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بيك بالباطل وتدلوا با إلى الحكام لتأكلوا فريقامن أموال 


١1‏ قولەتعالى«و لاتأ كلوا أموالكم بيتكم بالباطل» الاية 


ج مم 


ل ەە ەل سس 
ف من أموال الاس با الاثم وانتم تعلمون د۸۸ 


الناس بالاثم وأتم تعدون) 

اعل أنهم مثلوا قولهتعالى (ولا تأكلوا أموالكم بد ) ترا ( ر أنفسكر الف 
ها . لكان أكله لمال نفسه بالباطل يصح کا يصح أ كله مال غيره » قال الشيخ أبو حامد الغزالى فى 
كتاب الاحياء : الال إنما بحرم عى فى عينه أو حال فى جهة ١‏ كتسايه 

لواقم الآأول) الحرام لصفة فى عينه 

واعلم أن الا مزال أما أن تكون من الا ا أو من لرا 0101 
وهى أجز اء الارض فلايحرم شیء ما إلا من حيث يضر بالا کل . وهو مايجرىجرى الس م 
النبات فلا حرم منه الا مايزيل الحياة والصحة أو العقل » فزيل الحياة السموم ٠‏ ومزيل الصحة 
الأدوية فى غير وقتباء ومزيل العقل الخر والبنج وسائر المسكرات 

وأما الحيوانات قتنقسم إلى م ما يؤكل وإلى ما لايؤكل . وما عل إنما بحل إذا ذح ذعاً 
شرعيا ثم إذا حت فلا عل 0 | بل بحرم منها الفرث والدم . وكل ذلك مذ كور فى 
كاب ا 

الق الثانى) مايحرم لخلل منجبة إثبات اليدعليه » فنقول : أخذ ال الاما أن يكون باختيار 
المتملك ؛ أو بثير اخشاره كالارث . والذى اا لما أن ا 
المعادن . و اما ان كون مأخوذا من مالكب 5 أن :22 TD O‏ 
تهرا اما أن يكون لسقوط عصمة الملك كالغنائم أو لاستحقاق الاخذ كركوات الممتنعين 
والنفةات الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضيا اما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والاجرةءواما 
أن يؤخذ بغير عوض كالمبة والوصية فيحصل من هذا التقسيم اة الول ا 
غير مالك كتيل المادن؛ وإحاء اللوات ؛ رالد 2 TT DT‏ 
والاحتشاش . نذا خلال بشرط اناك واا د 01 2 0 0 00 ااا 
المأخوذ قبرا من لاحرمة له » وهو الء » والأنيمة . وسار أموال الكفار الحاربن 2 وول 
حلال للسلمين إذا أخرجوا منه اخس » وقسموه بين المستحقين بالعدل » ولم يأخذوه من كافر 
له حرمة وأمان وعبد . الثالث : مايؤخذ قرا بالاستحقاق عند امتناع من عليه فيؤخذ دون 
رضاه : وذلك حلال إذا حم سبب الاستحقاق » وتم وصف المستحق واقتصر على القدر 


قوله تعالى «وتدلوا ما إلى الحكام» الاية انل 


اا2 قى : الرابع : مابؤخذ تراضيا معاوضة . وذلك حلال إذا روعى ر الجر عون مو د 
العاقدين » وشرط اللفظين ؛ أعنى الايحاب والقبول مما يعتد الشرع به من اجتناب الشرط المفسد 
ا كا سد بالرضامن غير عرض ى هة والوصية وااصدقة اداروعى شرط المعقود 
عليه » وشرط العاقدين » وشرط ااعقد ول . يؤد إلى ضرر بوارث أوغيره : ااسادس : ماعصل 
سار كالميراتءوء 2020070 زروت قدا كتسبالمالمن يعض الجبات ال 
على وجه حلال . 0 ذلك بعد قضاء الدن » وتافيذ الوصايا » وتعديل القسمة بين الورئة ؛ 
واخراج الركاة والحج والكفارة ان كانت واجبة » فبذا مجامع 2 ادل روكت امم 
0-7 ا 1 ماکان كذلك كان مالا حلالا » وکل ما کان خلافه كان حراما ء إذا 
اال اما أن كيين لديه أوله» قان كان لغيره كانت حر مه لجل الو جوه 
الستة المذ كورة » وان كان له . فأ كله بالخرام أن يصرف إل شرب انر والزنا والأواط والقار » 
أو إلى السرف الحرم ٠‏ وكل هذه الاقام داخلة تحت قوله (ولاتأ كاوا أموالكم بينكم الباطل) 
واعل أنه سبحانه كرر هذا الثبى فى مواضع من كتانه فقال (يأأيها الذين آمنوا لاتأكلوا 

لتم بكم ال إلا أن تكرت كار ة) وقل (الدينايأكلون. أمرال ايتا ظذا) .قال 
ا e.‏ الله وزروا مايق من الربا ان كنتم مؤمنين) ثم قال فان لم تفعلوا فأذنوا 
حرب مزالله ورسوله) ثم قال (وان دم E‏ اران م قال (ومن 6ك 
أسحاب النار هم فا خالدون) جعل 1 كل الربا فى أول الآمر مؤذونا بم<ارية الله » وف آخره 
متعرضا للاار 

(إالمسألة الثانية4 قوله (ولا تأ كلوا ليس المراد منه الأ كل خاصة ٠‏ لان غير الا كل من 
التصرفات كال كل فى هذا الباب لكنه لما كان المقصود الاعظم م لاض وقع 
ان دک دق ماله أن عال أنه أ قلا السبب عبر انتهتعالى عته بالا" كل 

0 الثالثة 4 «الباطل» فى اللغة الزائل الذاهب » يقال : بطل الشىء بطولا فمو باطل » 
وجمع الباطل بواطل ٠‏ وأباطيل جمع ابطولة » ويقال : بطل الاأجير يطل بطالة إذا تعطل 
و 

أما قوله تعالى لإوتدلوا بها إلى الحكام ) ففيه مسائل 

(المسألة الاثولى ) الادلاء مأخوذ من أدلاء الدلوء وهو ارسالك اياها فى البثر للاستقاء 
يقال : أدليت دلوى أدليها إدلاء فاذا استخرجتها قات دلوتها قال تعالى (فأدلى دلوه) . ثم جعل 


وا شر دهاع 


٠‏ 7 وله عا اال الك عن اا قل هى مواقت للناس» الآبة 


ع وار م سر ع م م5 سے سے 2 3 2 لیا سے م 2 2 ر 
ك عن الاهلة ل هى مواقت للناس والحج لسن النربان تاتوأ 


كل القاء قول أو فعل أدلاء » ومنه قال للمحتج : أدلى بححته .كانه بر سلما ليصير الى مراده كادلاء 
المستق الولد ليصل الى طا هن الماء . وفلان يدل 00111 1م رح . إذا كان منتسبا 
اليه فيطلب الميراث بتلك النسبة > طلب المستق بالدلو الماء . إذا عرفت هذا فتقول : أنه داخلفى 
حک اانهى » والتقدير : ولا تأكاوا أموالكم نكم بالاطل . ولاتدلوا ما إلى الحكام » أى ل 
اليم لت كوا طائفة من أموال الناس بالباطل » وفى تشبيه الرشوة بالادلاء وجهان : أحدهما : أن 
الرشوة راء ا لمحاجة فا أن الذلو الا ا ا د إلى اقرب 0 0 
المقدر داارعيد كرات N‏ 0 ا لجاک N‏ 
الح من غير ثبت كمض الدلو فى الارسال . ثم المفسرون ذكروا وجوها : أحدها : قال ابن 
عياص من وقتادة : المراد د الودائع وهأ لصا بوم عليه 0 و ثانا ٤‏ أنالمرادهو مال اليتيم 
ال رفيا يدفعون بعضه الى الماک ليبقى علييم بعضه . وثالثها : أن الاد 
شبادة ازور . وهو قول الكلى . ورابعبا : قال الحسن :الا أن ا 
وخام) 9 أن يدقع الى ا لجاک رثوة . وهذا أقرب الى اط لاسا 00 
ل سا 

el‏ إزوأتم تعلمون) فالمءنى وأنم تعلمون أن مبطلون . ولا شك أن الاقدامعلى 
القبيح مع العم بشبيحه آقح » وصاحبه بالتوبيخ أحق » روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
اختصم رجلان الى النى صل الله عليه وسل : عالم بالخصومة » وجاهل بها : فقضى رسول الله صلى 
الله عليه وس للعالم » فقال من قضى عليه : بارسول الله والذى لا إله إلا هو آلى حق : كال : 
إن شت أعاوده . فعاو ده فقضى للعالم » فقال المقضى عليه مدل ما قال أولا ثم عاوده ثالثا , م قال 
عليه الصلاة والسلام «من اقتطم حق ار مسلم خصو مته ناما اقتطع قطعة من النار» فقال 
العام المقضى له : يا رسول الله ان الحق حقه . فقال عليه الصلاةوالسلام «مناقتطع عخصومته و جد 


له حدق غيره فلتو ا مقعده من كار 


اللمك الات 
52 
قوله تعالى لإيسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج وليس ابر بأنتأنوا البيوت 


> 


ا ع ال د در في مواقت اتناس الآيت 2 وحمو 


الى تبر رما ولكن ابر من انق ارت من أبوامرأواتقوالته 


م 


معان ەه ور 


لعلک تفلحورت C1۸4»‏ 


من ظهو رهاو لكن البر من اتق وأتوا البيوت من أبو اما واتقوا الله لعكم تفلحون ) 
(المسألة الأ ولى) نقل عن ابن عباس أنه قال : ماكان قوم أقل سؤالا منأمة مد صن الله 
عليه وسم عن عن أر#ة ج حرفا 1 


کک ای رر ا أولًا: رو اذا سالك عادى ع الى تريب) واانا: 


هذه الاية ا الباقية لعل ق سورت البقرة ¢ المجموع بمانية ق دده اة ٠.‏ والتاسع : ډو له 
ن رر مانة (بألونك ماذا حل ا و الا هال رز ألوتك عر 
اللانه (J|‏ وای عدر E‏ بى اسر ايل يسال نكن الروح) وا TT E‏ نك 
عق کد القرنين) والثالث حح اه (و لس ألونك ص الجبال) و الرايع عشر 0 التازعات 
اا رغد الا ا جب :اتان منها فى الأول فى شرح المبدأ » فالأاول: 
قوله روإذأ عاد عى) وهذا وال CEE‏ : ا : وله ل عن‌الاهلة )و هذا 
سؤال عن صفة الخلاقة . والححكة فى جعل الملال على هذا الوجه . واثنان منبافىالآخر شرح 
اا 3 اوكا قو له اك عن الجبال) ا قو له يألو نكعنالاءة الان صر اعا( 
0 ا انسورتان :ارا اما التاس مأحدهما : ف النے ف الول : وھیالسورة 
ألو ألمة م e‏ اتا ولاها الفا i‏ و انت اال لر او ا كر أن وو الاه 
e‏ اناو امن اران 7:7[ ا ال.ورة الرابعة من سور النصف الثاتى أولاها 
و ٠وثانتاطه‏ اك 0 ال 7 SEET‏ الاك 
تشتمل على شرح ادا ٠‏ فقال (يا أا الناس اتقوا ربک الذى خاک من نفس واحدة) و (ياأمها 
الناس) التى فى النصف اثانى تشتمل على شرح المعاد . فقال (ياأمها اناس اتقوا ربك إن زازلة 
اا ی ٠‏ عظم) د فسب<ان من أد 8 ۵ عاذ اھ آل ا رار خفية ٠‏ وحكم مطوية لا يعرفها ألا 
اص من كد 
الال الثابة وی أن معاذ بن جبل وتعلبة بن غنم وکل واحد منهدا كان من الانصار 


١‏ وله تعال دقل هى مواقيت لاس والحج» الاية 


قالا يأرسول الله : ما بال الال يبدو دققا مثل ال E‏ لا بزال 
ينقص حتى يعود كا بدا . لايكون على حالة واحدة الك مس » فنزلت هذه الآية وبروى أيضاعن 
لكان ال عا مايه 

واعلم أنقولة تعالى ( ب ألونك عن الأاهلة) ليس فيه يان ال 2 رات 
كالدال على موضع ااسؤال » لآن قوله (قل هی مراقيت لاناس والحج) يدل على أن سؤاهم كان 
على وجه اافائدة » والحكمة فى تغير حال الآهلة ق النقصان والزيادة » فصار "قرا نوا رمتطابقين 
ES‏ 

((المسألة الثالثة ¢ الأهلة جمع هلال ؛ وهو أول حال انقمر حين براه اناس . يقال له : هلال 
ليلتين من أول الشور ثم يكون مرآ بعد ذلك ٠‏ وقال أبو الحيثم : يسمى القمر ليلتين من أول الشبر 
هلالا . وكذلك ايلتين من آخر الشهر . “م يسمى ما بين ذلك قرا . قال الزجاج : فعال يجمع فى 
أقل العدد على أفعلة » و مال وأمئلة . وحار واجر ةروف أ العدد يجمع على فعل مدل حمر 
لانهم كرهوا فى التضعيف فعل » حو هللى وخلل . فاقتصروا على جمع أدنى العدد 

أما قوله تعالى لاقل هى مواقيت للناس والحج) ففيه مسألتان: 

(إالمألة الا'ولى4المواقيت جمعالميقات بمعنى الوقت . كالميعاد »عن الو عد ء وقال بعضهمالميقات 
منتى الوقت ء قال الله تعالى (قم ميقات ربه) والهلال ميقات الشبر . ومواضعالاحرام مواقيت 
الحج لامها مواضع TS N‏ غابة الجموع » فصا ركان المع بكررفما 
فان قيل : لم صرفت قوارير ؟ قيل : لامها فاصلة وقعت فى رأس آبة ‏ فون ليجرى على طريقة 
EN‏ نراق ار ل 

أقلى الاوم عاذل والعتابن 

(المسألة اثانية) اع أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان مقدرا من أربعة أوجه : السنة والشبر 
والبوم والنااغة ٠‏ أما السنة فبى عبارة عن الزمان الخاصل 05 اا ا 
الفلك: ع ركا الخاصلة عن خلاف حركة الفا الى أن 2197 إل ا ا 
الوم اصطلحواعل أن تلك النقطة نقطة الاعتدال الربيعى وهوأولال مل ٠‏ وأما الشر فهو عبارة 
عن حركة القمر من انقكاة معينة من فلك الخاص هال أن يعو ال 1ك اا 2 لا كان 000 
أحوال القمر وضعه مع اوأر أوضاكة 7 شمر د 00007000 


زا الو قت ا او جود لعد العدم ٠‏ راود الخارحمن الل 28 رد جعاوا هنأ الوقت 


قوله تعال دقل هى مواقت للناس والحج» الآنة م١‏ 


منتبى للشمر » وأما اليوم بليلته فهوعبارة عن مفارةة نقطة مندائرة معد لالنهارنقطة مندائرة الافق 
أونقطه من دائرة نصف النهار > وعودها الهاء فالزمان المقدرعبارة عناليوم بليلته » ثمأن المنجمين 
أصطاحو!عل تعريندائرة نصف النهارمبدا لليوم بليلته . أماأ كثر الام فانهم جعلوامبادىءالايام بليالمما 
ارق الشمس أفق المشرق وعودها اليه من الغداة . واحتج من نصر مذهبهم ,أن الشمس عند 
طلوعراكااو جود بعد العدم ‏ فجعله أولا أولى » فزمان النهار عبارة عن مدة كون اكمس فوق 
0 ريات الل قار عن كروما o‏ ؛ وفشريعة الاسلام يفتتحون النبار من 
أول وقت طلوع الفجر فى وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الاحكام . وعند المنجمين مدة 
الصوم فى الشرع هى زمان النبار كلهمع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار >دودة المبدأ » وأما 
الساعة فى عل مين : مستويةومعوجة . فالمستوية جزءمنأربعةوعشرينمنيوموليلة »والمعوجة 
ان کا جرا من ازوم ٠‏ وجرن ای اعشر جر ءامن اليلة © فبذا كلام عختصر ف تعريف 
ا رام والساعة 
1 عارة 2 12 اس تحدت بكيم الفنصو لا الآر دمةعيؤذل ك لان 
الشمس إذا حصلت ف امل فاذا تركت من هذا الموضع الى جانب ااشمال : أخذ المواء فى جانب 
0 ا ل ار ووس . ر توا الاسخان الى أن تصل أول 
يا رشك الرارة واه د ا 
ا س الى أن يصل اليزآن : وحياتذ يليب الطواء 
ويعتدل ‏ ثم بأخذ الجر ف النقصان » والبردفى الزيادة» ولا يزاليزداد البرد إلى أن تصل الشم 
ال ر البرد حيتتذ ۵۵ا عن مت الريؤس . و یتو ار الرد حم أن الشہ 0 
REE eT‏ لر أشد مایکون إلى أن ی إلى 
16 ان A OO‏ 0 ا 
وحصات الفصول الا ربعة التى هى الربيع والصيف والخريف والشتاء » ومنافع الفصو ل الاربعة 
د ا ظاهرةهشرورة ف الكتب 
ا ل E‏ وزرا أن نوره مستفاده نالشمس ٠.‏ 
وأبدا يكون أحد نصفيه مضيأ بالقام إلا أنه عندالاجتماع يكون النص فال مضىء دو ااتصف الفوقانى 
ر الاستقبال رن نصفه المضىء مواجها لنا فلا جرم نراه 
0 


0 
و 


ل تان القع نر إلى الشمس كن الأرفى من نصفه المضىء أقل 


E‏ وله ال دقل هى مواقيت ار والحج» الآية 


م صسمم مسيم ل ممم سم م ل س س 


ممه 


CN‏ نصفه المضىء أ كثر , ثم أنه من وقت الاجتماع إلى وقت الانفصال يكون كل 
أيلة أبعد من الشەس . ويرى كل ليلة ضوءه ا من وقتالاستقبال إلموقت الاجاع ؛ ويكون 
كل ليلة أقرب إلى الشمس . فلا جرم يرى كل ليلة ضوءه أقل ء ولا يزال يقل ويقل حتى عاد 
كالعر جون القدح . فهذا ما قاله أصعاب الطبائع والنجوم 

ناا O‏ يوان القءر جسم . والاجسام كلها متساوية فى الجسمية. 
د اد المتساوية قَّ ممامالماهية 00 اختلافها ف اللوازم 3 وهذه مهدمه 55-0 ٠‏ ذاذن حصول 
ال رم الف وال اس ا عصل ٤‏ وماكان كذلك امتنع رجحان وجوده عل 
عدمه إلا سب الفاعل الختار ٠‏ وکل ماکان فعلا لفاعل مختار » فان ذلك ا 6 على جاده 
وعلى أعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاختلافات الحاصلة فى نور القهر إلى 
قر مما ولعدها دن ا : 0 عندنا أن حصول الور ف رم ا وك كان اساب أبجاد 
القادر اسار ٠.‏ كم الذى 1 0 القمر 

بق ههنا أن يقال الفاعل الختار لم خصص القمر دون الشمس م-ذه الاختلافات . فقول 
لعلا الاسلام 5 هذا امقام جوابان : أحدقيا أن قال أن فاعلة ايه تعالى لا مکن تع للا بغر ضص 
ومصاحة . ويدل عليه وجوه : أحدها : أن من فعل فعلا لغرض فان قدرعلى تحصيل ذلكالغرض 
دون تلك الواسطة : لخيائذ يكون فع تلك الواسطة عبثا . وان لم عدر فهو عاجز : وثانما :أذ 
ما لديره 3 واف ل 0 اله أه ال عرضا 5 ٠. is‏ ا لو كان قعله معلاد ا۶ر ض ذلك 
الغرض أن کان محدثا افتةر احداثه إلى غرض آخر . وانكان قدبما لزم من قدمدقدم الفعل وهو 
حالفلا جرم قالوا :كل ثى. هولاع e‏ ا TT‏ 
يسال عما قعل وثم يسالون 

(والجواب اثانى» قول هن قال : لا بد فى أفعال الله وأحكامه من رعاية المصالح والحك . 
والقائلون ذا المذهب سليوا أن امقول البشرية قاصرة فى أ كثرالمواضع عن الوصول إلى أسرار 
حك الله تعالى فى ملكه وملكوته . وقد دللا على أن القوم اما سألوا عن اليكة فى احتلاف 
ال القمر . فالته سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه . وهو قوله (قل هی مواقيت للناس 
والحج) وذكر هذا المعنى فى آية أخرى وهى قوله (وقدره منازل لتعليوا عدد السنين والحساب) 


وقال فى آنة ا (شحو ا بد اللل وجعانا أب اناق ديصر ت لتتذوا وفضاد ھن ربک ولوا 3532 


قوله تعالى «قل 0 دواقيت لاوا الآاية 6 


الست ٠‏ )ر فصل امول فه أن تدر الزمان بالشمور فيه منافع بعضبا متصل 5 
و بعضبا بالدنيا » أما ما يتصل منها بالدين ف-كثيرة . منها الصوم » قال الله تعالى (شبر رهضانالذى 
آن)وثانها: الح .قال الله تعالى (الحج ار وت ENE‏ 
07 ال ات ال تربص بانفسين ا ا وعترا) ورايعما : النذورالی تتعاقبالاوقات» 
ولفضانا ل الصوم ىّ أيام لا تعلم الا بالاهلة 

ناما بتكل ما بالد ناا ET‏ اراجارات'. والمواعيذ؛ ولدة 0 والرضاع . 
ا ا 0005207072 فكل ذلك ما لا يسبل ضبط أوقاتما "الا عند 
وقوع الاختلاف فى شكل القمر 

قان قيل : لا تلم أنا نحتاج فى تقدير الازمنة الى حصول الشبر > وذلك لانه يمكن تقدير ها 
r lr‏ ا ا مل ان ال ا بالطاعة الفلانة فى 
ال ر E‏ اسار الا جراء. وکن اتدثير ها بالايام 
ست يقال : كلفتم الطاعة الفلانة د ا الارل مي الةو بهد سين الما من أول 
10 زأيضا تتدير أن ساعد عل ۵١‏ لايد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره بالشمروالقمر 
لكن الشبر عبارة عن دورة من اجتماعه مع الشمس إلى أن يجتمع معما مرة أخرى » هذا ااتقدير 
حاصل سواء حصل الاختلاف ف أشكال نوره أو لم حصل » ألا ترى أن تقدير السئة عركة 
الشمس وان لم عصل فى نور ااشمس اختلاف » فكذا يمكن تقدير الشمس عركة القمر 
لم حصل ف نور القمر اختلاف » وإذا لم يكن لنور القمر عالفة حال ولا أثر فى هذا الباب لم 
جز نهد ره ره 

ا 2 لوال الأول : أن ماد ٠‏ 2 و إنكان عكنا إلا أن احصاء الاهالة أيسر من 
احصاء الايام , لآن الآهلة اثنا عشر شرا . والايام كثيرة » ومن المعلوم أن تقس جملة الزمان 
إلى السنين . ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأإيام » ثم تقسيم كل يوم إلى 
الساعات . ثم تقسيم 7 0 رب الى ااضبطو ار عن الحط وهذا قال سحا 
اد تيور عند الله اتنا عشر 3ه ١‏ هذا م أن المصنف الذى براعی حسن الترتيب يقسم 
تصنيفه الى الكتب . ثم كل كتاب الى الابواب ؛ ثم كل باب الىالفصول » ثم كل فصل الى المسائل 
فكذا هنا الجواب عنه 

ل وأما السؤال الثانى» خوايه ماذ كرتم » الا أنه مى كان القمر مختلف الشكل . كان معرفة 


١1‏ قوله تعالى «وليس البر بان تأتو البيوت من ظهورها» الاية 


أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لم يكن كذلك. وأخبر جل جلاله أنه در الأآهلة 
هذا التدبير العجيب لمنافع عباده فى قوام دنياهم مع مايستدلون مبذه الا<وال الختافة على وحدانية 
الله سبحانه وتءالى وکال قدرته .م قال تعالى ( إن فى خاق السموات والاأرض واختلاف الليل 
والتمار) إلى قوله (لآيات لا ولى الالباب) وقال تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء روجا 
وجعل فا سراجا وقراً منيرا) وأيضا لولم يقع فى جرم القمر هذا الاختلاف تأ كدت شه 
الفلاسفة فى قوهم : أن الاأجرام الفلكية لاعكن تطرق التغير إلى أحو اا . فهو سبحانه وتعالى 
عكته القاهرة أب الشمس على حالة واحدة ؛ وأظهر الاختلاف فى أحوال القمرليظهر للعاقل أن 
بقاء الشمس عل أ<واطا ليس إلا بأبقاء الله و غير القمر فى إشكاله ليس إلابتغيير الله:فيصير الكل 
بهذا الطريق شاهدا على افتقارها إلى مدبر حكي قادر قاهر »كا قال ؛ (وإنمنثىء إلايسببحتحمده 
ولكن لاتفقبون تسبيحبم) إذا عرفت هذه اجملة فنقول : أنه لما ظهر أن الاختلاف فى أحوال 
القدر معونة عظيمة فى تعبين الاوقات من الجبات التى ذكرناها نيه تعالى بقوله (قل هی مواقيت 
للناس والحج) على جيع هذه الأنافم » لان تعديد جميع هذه الا مور يقضى إلى الاطناب؛والاقتصار 
على البعض دون البعض ترجيح من غير مر جح . فم بق إلا الاقتصارعل كونه ميقاتا » فكانهذا 
الاقتصار دليلا على الفصاحة العظيمة 
أما قوله تعالى لا والحج) ففيه اضمار تقديره وللحج كقوله تعالى (وانأردتمأن تسترضعوا 
أولامم ) أى لاولادك . واعل أنا بينا أن الاهلة مواقيت لسكثير من العبادات . فافرادالحج بالذكر 
لا بد فيه من فائدة » ولا يكن أن يقال تلك الفائدة هى أن مواقيت الحج لا تعرف الا بالاهلة . 
قال تعالى (الحج أشبر معلومات) وذلك لان وقت الصوم لا يعرف الا بالاهلة . قال تعالى (شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن) وقال عليه السلام «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وأحسن 
الوجوه فيه ما ذكره القفال رحه الله : وهوأن أفرادالحج بالذكر اماكان لبيان أن المج ٠قصور‏ 
على الاشبر التى عينها الله تعالى لفرضه » وأنه لايحوز نقل الحيج منتلك الاشبر إىأشبر کا كانت 
العرب تفعل ا العتىء والله اع 
أما قوله تعالى لإوليس البر بان تأتوا البيوت من ظرورها) ففيه مسائل 
(المسألة الأول ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوها : أحدها : قال الحسن والاصم: 
كان الرجل ف الجاهلية إذا ثم بشىء فتعسر عليه مطلوبه لم يدخل بيته من بأبه بل ياتيه من خلفه › 
وبق على هذه الحالة حو لاكاملا » فام الله تعالى عن ذلك لانهم كانوا يفعلونه تطيرا » وعلىهذا 


قو له 5 واه الر 0 ا لبيرت دن ظبورها» الآية ۳۷ 


تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير ‏ للكن ابر من بتق الله ولم 
يتق غيره ولم خف شيئا کان ,تير به ؛ بل توكل على الله تعالى واتقاه وحده مقال (واتقوا الله 
ملک تفلدون) أى لتفوزوا بالخير فى الدين والدنياء كقوله (ومن يدق الله بحعل لدمخرجاويرزقه 
من حيث لا حتسب ؛ ومن تق الله يجعل لدمن أمره يسرا) ومام التحقيق فىالاية 1 من رجع 


خائيا يقال : ما أفلح وما أنجح » فيجوز أن يكون الفلاح المذكور فى الآية هوأن الوا جب علي أن 


تتقوا الله حتى تصير واهفلحين منجحين » وقدوردت الاخبار عنالنى صلى اللهعليهوسل بالنبىعن 
ا ا ی ورده عن سفره تطيرافقد اشرك» أوكاقال.و أنه كان یکره 
ا )ركاب الله تعالى قوما تطيروا عوسی ومن معه (قالوا اطيرنا بك 
ن دعك قال طائرم عند الله) 

لآ الوجه الثاى ) فى سيب نزول هذه الآية . روى أن فى أول الاسلام كان إذا أحرم الرجل 
منهم فان كان من هل المدن تقب تقبا فى ظهر بيته هه يدخل وخرح » أو يتخذ سلما يصعدمنه 
سطح داره ثم ينحدر : وإنكان من أدل الوبر خرجمن خلف الخباء . فقيل لهم: ليس البربتحرجكم 
عن دخول اللاب » ولكن البر من انق 

لإ[ الوجه الثالث» ان أهل الجاهلية إذا أحرم حدم تقب خلف بيته أو خيمته نقبا منه يدخل 
وبخرج الا امس . وم ةريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عأمر بن Ey‏ 
ابن معاوية » وهؤلاء موا حمسا لتشددهم فى دينبم؛ والخاسة الشدة » وهؤلاء متىأحرموا لميدخلوا 
اله ول ظلون الور ٠‏ ولا بأ كوك التعمن واللاقط . ثم أن رسول الله صل الله عليه 
وسال كان بحرها ورجل آخر کان محرما ‏ فدخل رسول الله صلل الله عليه وسلم حال كونه محرما 
7 ان قد خرب »فأبضره ذلك الرجل الذىكان حرما فاتبعه , فقال له عليه السلام : تنح 
عى . قال : ولم يارسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت حرم . فوقف ذلك الرجل فقال :إلى 
رضيت بسنتك وهديك ؛ وقد رأيتك دخلت فدخات . فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمم أن 
تشديدم فى أمر الاحرام ليس بر ولكن البر من انق مخالفة الله » وأمرهم بترك سنة الجاهلية 
لسوت من أب ا )ذا كا فى سبب نزول هذه الاب 

( المسألة اثثانية) ذكروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه : الاول : وهوقول أ كثرالمفسرين حمل 
الآبة على هذه الا<وال التى رويناها فى سبب النزول ٠‏ الا أن على هذا ااتقدير صعب الكلام فى 
نظ الآية »فان القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه ولم عن الححكة فى تغير نور القمرء فذكر 


» س فحر سن‎ ١82 


تنا قوله تعالى د ولیس البر بأن تأتو البيوت من ظرورها» الاية 


ته تعالى | حكة فى ذلك . وهى قوله (قل هى مواقيت للناس والحج) فأى تعلق بين بيان الحكة 
فى اختلاف نور القمر » وبين هذه القصةء ثمالةائلون .ذا القولأجابوا عنهذا السؤال منو جوه 
أحدها: أن الله تعالل لما ذ كر أن الكش الذي أ ا ا لقت ل 
والحج ةا لخادو ور االو اعتبروها فى الحج ؛ لاجرم تکام الله تعالىفيه . وثانما : 
أنه تعالى إا وصل قوله (وليسالير بأن تأتوا الببوت من طهر رقا قرا يم 
لاأنه إلا اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد . فنزلت الآية فما معا فى وقت واحد . ووصل 
الك رام اك لاا انك و اا ا ٠‏ فقيل لم : 
ارک ااال ههه الا الك ا موارجءوا إلى ماالبحث عنه م اکم < Gl‏ م اطول 
أن انان ال ر تى مر ار و لبس الا مر ذا 

لإالةول اثانى) فى تفسير الآبة أن قوله تعالى (وليس البر بأن تأتوا ااببوت من ظمورها) 
مثل ضريه الله تعالى هم : وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن الطريق المستقم المعلوم : هو أن 
يستدل بالمعلوم عل المظدون . فأما أن يستدل بالمظنون على المعاوء ففاك عك ار 
الحق ؛ واذا عرفت هذا فقول : انه قد ثيث بالدلائل أن للعالى صانعا مختارا حكما » وثبت أن 
ا لحك لافءل إلا ااصوات اانراىء عن الت والسفه وى 2 3 ذلك , ,ةا 0 
E Î‏ اعلا اران فيه حكمة ومصاحة ؛ وذلك لان علمنا بهذا الحكيم الذى 
لايفعل إلا للحكمة ء يفيدنا القطع بأن فيه حكة . لانه استدلال بالمعلوم على المجبول . فاما أن 
بول بعدم عا اقا من ن ناعله ليس حك . فهذا الاستدلال باطل » لثانه 
استدلال بالجهول على القدح ى العلؤم ‏ إذا عرفت هذا قار © قوله دال 11 اد 
1 | الببوت هن ظهورها) يعنى انكم لما لم تعلموا حکته فى اختلاف نور القمر ؛ صرتم شا كين 
فى حكة الخااق . فقد تيم ااثىء لامن البر ولا من كال ا ااال أن ا 
أبواما قتستدلوا بالمعلوم التيقن وهو حكة خالقها : على هذا الجهول . فتةطعوا بأن فيه حكة 
بالغة ٠‏ وان كنم لاتعدونم!ء عل اتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق 
الصحيح ٠‏ واتيانها من أبواما كناية عن السك بالطريق المستقي . وهذا طريق مشبور فى 
الكناية » فان من أر د غره إلى الوجه امراك ل ا ا 0100000 
ضده يقال : انه ذهب إلى الشیء هنغير بابه » قال تعالى (فنبذوه وراء ظبورهم) وقال (واخذعوه 
وراءک ظبريا) فلا کان هذا طریقا مشرورا معتادا فى الكنايات , ذ كره الله تعالى ههنا › وهذا 


قوله تعالى «وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلرتم» الآية ۱۳۹ 
e‏ ا ص ےا ترس م قە ساس موسر هاس سجر م 
وقاتلوا ف e‏ الله ال يقاتلونكم م دوا أن الله لاحب 


م 2 


المعتد ر ° 4( 


س 


1 وا ا مان ,لا صح امير هنو الآية ٠‏ قان تفسيره | الو جه الول يطرق ال 
التر تیب ٠‏ وكلام الله ميزه عنه 

لإالقول الثالت ) فى تفسير الآبة ماذ كره أبو مسار : أن المراد من هذه الآية ماكانوا يعملونه 
من اانسیء » فائهم كانوا خر جون الحج عن وقته الذى عينه الله له ٠‏ فحرمون المحلال وعلون 
الحرام . فذكر إنيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب فى الحج وشهوره 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى (ولكن البر من اتق) تقديره : ولكن البر برمن اتق فووكةوله 
(ولكن البر من آمن بالله) وقد تقدم تقريره 

(إالمسألة الرابعة) قرأ حمزة والكسانى وأبو بكر عنعاصم ؛ وقالون عن نافع (البيوت) بكسر 
الباء لأانهم استثقلوا الخروج منضمة باء إلىياء : والباقون بالضم على الآصل و للقراء فيهاوف نظائرها 


نر جوب ھا وا اقات يطوال مص لها 

أما قوله لإ واتقوا الہ فقد بينا دخول کل واجب واجتناب کل حرم تحته (لعلكم تفلحون) 
لك تفا<وا . والفلاح هو ااظفر بالبغية . قالت الم تزلة : وهذا يدل على ارادته تعالى الفلاح من 
جميعهم » لانه لاتخصيص ف الآية والله أعلم 

اک العاشر ) ما يتعاق بالقتال 

7 تعالى لإ وقاتلوا فى سيل الله الذين يقاتلونك, ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ج 

وفى الاية مسائل ش 

الاك الأ 0 الال المتقدمة بااتذرى فى طرق «عرفة الله 
ل ناسوت 0 طرورها واكن الب هن ات وأتوا البيوت م نأبو اما) 
:د ری لاع ات ٠.‏ رة عن ترك الحظورات وفعل الواجبات فالاستقامة 
عل وااتقوی عل . ولیس التكليف إلاافى هذين »م لما أمر بالتقوى أمر فى هذه الآية بأشد 
أقسام التقوى E‏ ل أعداء الله فال رو قافرا فى سیل الله) 


ال ل اناد 3 فى 2 مي أ اواك وو لان ارا لل :قال ارح وان زيد:هذه الآية و أبة 


0-6 قوله تعالى «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» الآية 


نزلت فى القتال ؛ فلا نزات كان رسول التهصل الله عليه ولم ياتل من قاتل ؛ و ,كف عن قتال 
من تركه » وبق على هذه الخالة إلى أن نزل قوله تعالى(اقتلوا المشركين) 

والقرل الثاني : أت#عليهااصلاة والسلام ربا 70 
الشجروالمافصدم | اش ركو نعن دخو لالبيت فأقامشبراً لا قد ر عل ذلك م صا مو على أنير جع ذلك 
العام ويعو د الهم فى العام اقابل » ويتركون له مكة ثلانة أيام <تى يلوف ويتحر ادى ويفعل 
ما شاء. فرضى رول الله صلى الله عليه وام بذلك وصالحهم عليه » ثم عاد إلى المدينة وتجوز فى 
ااسنة القابلة . ثم حاف أصحايه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوثم عن المسجد الحرام وأن 
يقاتلومم ؛ وكانوا كارهين اقاتلهم فى الشبر الحرام وفى الحرم » فأنزل الله تعالى هذه الآبات» 
وبين لهم كيفية امقاتلة ان احتاجوا الما فقال (وقاتلوا فى سبيل الله) 

(المسألة انثالثة 4 (وقاتلوا فى سبيل الله) أى فى طاعته وطاب رضوانه > روى أبو موسى 
أن انى صلى الله عليه وسلم سئل عمن يقائل فى سبيل الله . فال : هو من قاتل لتسكون كابة الل 
NS‏ ولا كائل NT‏ 

(١‏ ا اسألة الرابعة) اختافوا فى اراد بقوله (الذين يقاتلونك) على وجوه : أحدها :وهوقول 
ابن عباس . اراد منه : قاتلوا الذين يةاتاونم . أما على وجه الدفع عن الحج ٠‏ أوعلى وجهالمقائلة 
ابتداء: وهذا الوجه دوافق لما روياه عن ان عا و 1 الا ل 00 
كل من له قدرة وأهلة على القتال .وتالا ارا 200 7 1ه 0000000 
من جنح للم . قال تعالى (وان جنحوا لل فاجنيم لما) واعلم أن اقول الأاول أقرب إل الظاهن 
لان ظاهر قوله تعالى (الذين يقاتلو نكم ) بةتضى كونبم فاعلين للقتال : فما المستعد للقتالوالمتأهل 
له قبل إقدامه عايه . فانه لا يوصف بكونه مقاتلا إلا على سبيل الجاز 

١المسألة‏ ال اة من الناس من قال : هذه الآية 27016 د 
أن 0 2 المقائلين . وى عن قال غير افا درلل أنه تان إر ا ا 
لله الذين يقاتلونكم) 0 بعده : ولا تعتدوا هذا القدر . ولا تقاتلوا من لا ,اتاک ثبت أن هذه 
. الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى بعد ذلك (واقتلوهم حيث أقفتموه) فاقتضى هذا 
حصول الأول فى قتال من لم يقاتل . فدل على أن هذه الآية منسوخة 

ولقائل أن يقول: نم أن هذه الآية دالة على الام بقتال من لم يقاتاناء لكن هذا الحم 
ما صار منسو خا 


قو له تعالى E‏ حيث لقفتموم» الأبة ١١‏ 


ا د ر ے ICT CO 62 O 7e‏ رهاس ەر 


واقتاوثم حديث E I‏ حہمث ا رجوک والفتنة 2 


هر 


ن القتل ولا ته اوم ء عد لأسجد ا رام ج حى ابه َالو شه فان انوكم 


سے ص ص 
O 2 2‏ ات كد IR‏ ليم 


الوم كذلك ل الكافرين «ا۹» فان انهو انان ألله عەور دحم C۱۹4۲»‏ 


أما قوله : انها دالة على المنع منقتال مزلم قاتلا . فهذا غيرمل ٠‏ وأما قولهتعالى (ولاتتدوا) 
فبذا حتمل وجودا ع ار رم اهم ا كرون ال 6 للا 
أن يكون المراد : ولا تعتدوا بقتال من نيتم عن قتاله من الذين بينكم وييتهم عبد . أو بالحيلة أو 
ا من عبر تعديم دعود 8 أو ستل ااا والصبيانوااشرخ الفا ¢ و على جميع هذه التقديرات 
لا تكون الاية منسوخة 

فان قبل : هب أنه لاانسخ فى الآية . ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أمر أولا بقتال من 
| 1 فى آخر الاءر أذن فى قتالم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 

ا: لآن فى أول الآمر كان الاسلدون قايلين. فكارن ااصلاح استعال الرفق و 
92 ملة 6ا فرق الاسلام 5 اجمع 3 وأقام من أقام هنهم عل ااك 2 اعد 1 
المعجزات وتكررها علمم حالا بعد حال » حصل اليأس من اسلامبم ؛ فلا جرم أمر الله تعالى 
الى على الاطلاق 

(المسألة السادسة» المءتزلة احتجوا بقوله تعالى (إن الله لا >بالمعتدين) قالوا : لو كان 
الماك ١‏ أرادة ألله «J‏ ال و تخل مه الا € هذا اكلام .و وأيه ول هدمو أله 1 حلم 

وله 0 ( واقتلوثم حرث قفتم وم ج م من حہث ير والفتنة شد من الفتل 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الخرام حى يةاتلو؟ فيه فان قاتلوم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان 
انوا فان الله غفور رح 

وه مسائل : 

(المألة الأول ااثقف وجوده على وجه الاخذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الاأخذ 
لأقرانه . قا 

ل د العف فاس إلى خلود 


E‏ وا - أخرجوم» الآية 


ثم تقول قوله تعالى (اقتلوهم) الخطاب فيه واقع ل لون 
وإنكان الغرض به لازما لکل مۆھن 3 والضمير ب قوله ( (اقتلوم) واک لك الذين أمس بقتلهمنى 
الآبة الا ول وم الا ادل مو لتر الله تعالی بقتلهم حيثكانوا فى الحل والحرم » وفى 
الشبر الخرام ؛ ونحةيق القول أنه تعالى أمر بالجهاد فى الآية الأولى بشرط اقدام التكفار عا 
المقاتلة ء وفى هذه الآية زاد فى التكايف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو ل يقاتلوا . واستثنىمنه 
المةائلة عند المسجد الهرام . 

(المسألة الثانبة ¢ نقل عن مقاتل أنه قال : ان الاية المتقدمة على هذهالاية » وهىةوله (وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) منسوخة 3 تعالى (ولا تقاتلوم عند المسجد 91 م تلك 
الآاية منسوخة شوله تعالى (وقاتلوثم حى لا ا 4) وهذأ الكلام ضو.ف 

0 قوله : ان قوله تعالى (وقاتلوا ق سبيل الله الذبن به قاتلو نك ) منسوخ ا 
تعدم أدطاله 4 رن قوله 8 أذ هذه الآية ملسو خه تقو له یال زولا تقاتلوثم ES‏ الال الحرام) 
فهذا من باب التخص ص لہ من باب النسخ a‏ قو له (ولا تقاتلومم E‏ المجدالجرا ) ملسو 
بقوله (وقاتلوم حى لا تكون فتنة) فهو خطأ أيضاً لأنه لا جوز الابتداء بالقتالىالحرم : وهذا 
الحم ما سخ TT‏ لان رمن ا لحك أن جحمع‌بین آبات متو الة 
e‏ وأحدة ما ا للأخرى 

آم قوله تقال (وأخرجوهم من حديث أخر جوک وہ4 عثان : 

لا البحث الارل) 0 الا حتمل وحهين : دما : أنهم كلفوه, اروج قهرا 5 واف 
أنهم بالذوا فى تخو يفم وتشديد الأمر عم » حى صاروا «ذطارين الى اروج 
[ ل ابحث الا £ 0 صيعة ( حٿ» تمل وجهين : i:‏ هما : 0 2 من الموضع الذنى 
أخرجوم 5 وهو 9 E ac‏ أت رجدو هم من م نازا . إذا 11 هذا ف ھول 0 یله SS‏ 
أل1ؤەنىن ڪر جوا لك كما 7 من <o‏ نأقاموا على م ا اك كاك . كمه كان 
فى المعلوم أنهم يتمكنون منه فا E CC e‏ 
لينم أجلاهم أيضاً من المدينة . وقال عليه الصلاة والسلام «لا يجتمع دنات فى 
جر رب 

أما قوله تعالى ١‏ والفتنة أشد من القتل ) ففيه وجوه : أحدها : وهو منقول عن ابن عباس 


1 ت اراد من اه ال 92 کی الكفر الفتنة لانه ذ ساد 3 ص و الل 


#وله تعالى و تقاتاوم عند اا الحرام» الاي WE‏ 


الظلم والهرج ؛ وفيه الفتنة » وإنما جعل الكفر أعظم د 
به العقاب الداتم » والقتل ليس كذلك » والكفر عخرج صاحبه به عن الامة .وااقتل ليس كذلك 
فكان الكفر أعظ ل رروى 3 ٠‏ ل 8د الإ أن اعض الصحاية كان تل رجلا 
من الكفار فى الشمر الحرام . فالمؤمنون عابوه على ذلك > فأنزل الله تعالى هذه الآية » فكان المعنى 
10 تستعظموا الاقدام على القتل فى الشمر ارام . فان اقدام الكفار على الكفر فى 
شبر الحرام أعظم من ذلك . وثانيها : أن الفتنة أصلبا عرض الذهب على النار لاستخلاصه من 

الغش + ثم صار اسما لكل 0 كنا للا 0 تشبما هذا الأصل » ]7 :أن اقدام الكفار 
على الكفر وعلى تخويف المؤمنين . وعلى تشديد الامر علمم بحيث صاروا ماجئينالىترك الاهل 
والوطن هربا من إضلا م فى الدين » وتخليصا للنفس ما خافون وعذرون . فتنة شديدة بل هى 
أشد من القتل الذى يقتضى التخلص من غموم الدنيا وأفاتما . وقال بعض الحكاء : ما أشد منهذا 
0 الدى اوه e‏ جواء غير تلك اه 

(إالوجه الثالث) أن يكون المراد من الفتنة العذاب الدائم الذى يلزمهم بسبب كفرهم , 
فكانه قبل : اقتلوهم من حيث قفتموهم . واعم الل عر أخرا 00 
دو له (ونحن تربص بک أن يصييكم الله بذاب من عنده) واطلاق اسم اافتنة على العذاب 
2 ؛ وذلك من باب اطلاق اسم السبب على المسيب . قال تعالى (يوم هم على النار يفتنون) ثم 
قال عقيبه (ذوقوا قتندكم ) أى عذابكم ٠‏ وقال (ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أى عذبو هم» 
وقال (فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ااناس كءذاب الله) أى عذام كعذابه 

(الوجه الرابع) أن يكون المراد فتنتهم ایا بصدک ال رامن تلك 
اياهم فى الحرم » لانم يسعون فى المنع من العبودية والطاعة التى ماخلقت الجن والانس الالها 

ل الوجه الخامس) أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل عقا والمعنى : وأخرجوهم من 
تت أخرجوم ل نك عل أنفسكم فانک ان قتلم وأنتم عل لكان كان ذلك أوى م وار 
عليكم من أن 0 عن دینک أو تتكاسلوا فى طاعة ربكم 

أما قوله إو لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتاوم فيه) ففيه مسأ لتان 

(إالمسألة الأول هذا بان لبقاء هذا الشرط فى قتالهم فى هذه البقعة خاصة » وقدكان من 
ات كم اقتالوقىال2 7 ارم 

ا الثاني ) قرأ حمزة واللكالى (ولاتقتلوهم حتى بقتلوک فان قتلوكم) كله مر 


E‏ قوله تعالى «فان اتو ا فان الله غفور رحيم» اله 


والباقون جميع ذلك بالأآلف :ودر فى اصح الك 0 كيرف كذاك 12 00 
CEES‏ . وكذلك «صال» وما أشبه ذلك من <روف المدواللين . قالالقاضى 
رحمه الله:القراءتان المشمورتان إذا لم يتناف العمل مهما و جب العمل ما »ا يعمل بالا يتين إذا لم 
تناف ااعمل مما ٠‏ ومايقتضيه هاتان القراءتان المشمورتان لاتناق فيه . فيجب العمل با مالم بقع 
النسخ ف٠‏ روئ أن الاعف قال رة : أرأيت قراءتك إذا صار ا( اي 
كيف ارضبر قاتلا لغيره ؟ فقال حرة :ان العرب إذا قل رجل مہم قالوا قلا ٠‏ ا 
رجل مہم الوا ضرينا 

(المسألة الثاله ) الحنفية تمسكوا ذه الآية فى مسألة الملتجىء الى الحرم » وقالوا : لما لم جز 
القتل عند المسجد الحرام يسبب جتاية االكفر فلاءن لا يجوز القتل فىالمسجدالحرام سبب الذنب 
الذى دودون الكةر كان أو عام الج داق 2257 ان 

0 قوله تعالى لفان انتهوا فان الله غفور رحيم» فاع أنه تعالى أو جب عابم القتال عله اتقدم 
ذكره» وكان جوز أن يقدر أن ذلك اتال لا زول وان ام رار ارا ا 
أن ااتوبة لا تزيله ؛ فقال تعالى بعد ما أوجب القتل عليهم (فان انتبوا فان‌التهغفور رحم) بین هذا 
آم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب ااقتل عنهم » ونظيره قوله تعالى (قل الذي نكفروا انينتهوا 
يغفر هم ما قد ساف ) وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال . وقالالحسن : فاناثتهوا عنالشرك 

([حجة أغوال الاو ل{ أن المقصود من الاذن فى ااقتال منع الكنار عن المقتالة ١‏ ال ا 
(فان انتهوا) مولا علىترك المقاتلة 

لإ حجة القول الثانى) أن الكافر لا ينال غفران الله ورحته بترك القتال. بل بترك االكفر 

(المسألة الثانية) الانتباء عن الكة_ لا عصل فى الحقيقة إلا بأمرين : أحدهما : التوبة؛ 
والآخرء القسك بالاسلام > وانكان قد يقال فى ااظاهر 1 نأظهر الشهادتين : انهانتبىعنالكفر 
إلا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط » أما الذى يؤثرفى استحةاق الثواب والغفران والرحمة 
NT‏ 

(المسألة اثثالثة) دلت الآية على أن التو بة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال : التوبة عن 
القتل العمد غير مقبولة ا لان الشرك اشد له اة ي 09 


القاتل أولى : وأيضاً فالكافر قد يكون بحيث جمع مع كونه كافراً كونه قاتلا » فلا دلت الآية على 


قوله تعالى «وقاتاوم ف ل فتنه» الاية ه ١‏ 


37 تاو م و کون د كان الدين ا ران إل 


0 الظالبي I۹5‏ 
قبول توبة كل كافر » دل على أن توبته إذاكان قاتلا مقبولة والله أعلم 

قوله تعالى ر وقاتلوهم ورن ال انوا فلا عدوان ال 
على الظالين) 

8 مال : 

(١‏ المسألة الآولى» قال القوم : هذه الآية ناسخة . لقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلو؟ فيه » e‏ أنه ليس كذلك » لن البداية بالمقاتلة عندال سجد الجرام نفت 
حر مته أقصى اف لاتاق هذه القن ناك :و لكن مدهب الذافى رذى الله عنةو هو الصحيح 
أن العام سواء كان مقدما على الخصص أو متأخراً عنه ‏ فانه يصير مخصوصاً به والله عل 

((المسألة الثانية) فى المراد بالفتتة ههنا وجوه : أحدها : أنها الشرك والكفر . قالوا : كانت 

فتتتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون اكاب د 
ثم واظبوا على ذلك الايذاء حى ذهبوا الى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
دينهم ويرجعوا كفارا » فأنز ل الله تعالىهذهالآبة » والمعنى : قاتلوهم حتى تظهر واعليهم فلا يفتنوم 
عن دیک فلا تقعوا فى الشرك . وثانيها : قال أبو مسلٍ : معنى الفتنة ههنا الجرم ‏ قال : لان الله 
اام بقتالهم حتى لا يكون منہم القتال الذى إذا بدؤا به كان فتنةعلى ا لمو منين لا يخافون عنده 
من أنواع المضار . 

فان قبل : كيف يقال (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) مع علنا بأن قتاهم لا يزيل الكفر 
ولیس يلزم من هذا أن خبر الله لا يكون حقا 

قلنا الجواب دن وجهين : الأول : أن هذا مول على الأغلب » لآن الاغلب عندقتال هم زوال 
الكفر والشرك » لآن من قتل فقد زال كفره » ومن لا يقتل عخاف منه الشات عل الكفر » فاذا 
د 2 غلب جاز أن يقال ذلك 

1 جواب الثانى) أن اهراد قاتلوهم قصدا متك الى زوال الكفر » لآن الواجب على المقاتل 
للكفار أن يكون مراده هذا » ولذلك متى ظن أن من يقاتله ,قلع عن الكفر بغير القتال وجب 


0” 


و فوله تعالى الشرر ارام باكمر الخرام»الاية 


الث الحرام بالشهر المرآم وا قصاص 07 حر کی 


۱ 


ا ع ع4 ا عل E‏ ال 57 AED)‏ 


سے صر ص ا 


عله العدول عنه 

أما قوله تعالى ل ويكون الدين لله فهذا يدل على حمل الفتنة علىالشرك . لان ليس بي ‌الشرك 
وبين أن يكون الدين كلهته واسطة . والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبودالمطاع دو نسائرمايعيد 
ويطاع غيره » فصار التقدي كانه تعالى قال : وقاتلوهم حى يزول الكفرويثبت الاسلام » و<تى 
يزول ا يؤدى الى العقاب وبحصل ما يؤدىالىالثواب . ونظيرهقوله تعالى(تةاتلونهم أويسدون) 
وف ذلك قاف 21 NEN AA‏ 

أما قوله تعالى لإ فان نتروا فا هراد : فان انتبوا عن الآمر الذى لاجله وجب قتاللهم » وهو 
اما كةرهم أو قتالهم » فعند ذلك لا يحوز تتا لحم » وهو كةوله تعالى (قل للذين كفروا ان ينتبوا 
يغةر لهم ما قد سلف 

أماقولهتعالى فلا عدوان إلاعلى ااظالمين) ففيه وجهان : الأول : فان توا فلا عدوان ؛ 
أى فلا قتل إلا على الذين لا ينتبون على الكفر ٠:‏ فانہم باص رأ رهم على ل م ظالمون لآ نفسهم :على 
ما قال تعالى ان الشرك اظلمعظيم) 

فان قيل : لم سمى ذلك القتل عدوانا مع أنه فى نفسه حق وصوأب ؟ 

قلنا : لان ذلك القتل جزاء العدوان » فصح إطلاق اسم العدوان عليه كةوله تعالى (وجزاء 
سيئة سيئة مثلما) وقوله تعالى (فن اعتدى عاي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك » ومكرواومكر 
الله . فيسخرون منهم سخر الله منهم) واثانى: ان عرض لم بعد اتهائهم عن الشرك والقتال . 
كنتم أنتم ظالمين فاط عليكم من يعتدى عايكم 

قوله تعالى ل ااشمر الحرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى علي فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» 

اع أن الله تعالى لما أباح القتال وكان ذلك منكرا فيا بينهم . ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك > فقال (الشمر الحرام بالشمر الحرام) e eT‏ : روى عن اين عباس و جلإقد 
والضحاك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خر ج عام الحديبية للعمرة » وكان ذلك فى ذى القعدة 


قوله ال فالات قصاص من ا le‏ فاعتدوا عليه» الآية ۷ ١‏ 


سنة ست من الحجرة . #صده أهل ماك عن ذلك » ثم صاليوه على أن ينصرف ويعود فى الغام 
القابل حتى يتركوا له مكة ثلاثة أيام » فرجع رسول الله صلى الله عليه ول فى العام القابل وهو 
فى ذى القعدة سنة سبع » ودخل مكة واعتمر » فأنزل الله تعالىهذه الآية » يعنىانك دخلت الحرم 
ل والقومكانوا صدرك 203 ال اهس هذا الشبر ء فهذا الشهر بذاك اشير 
189 روى عن الحدن انا 0 0 أن الله تعالى نبى الرسول صل الله عليه وار عن 
أن يقاتلبم فى الأشبر الحرم : فأرادوا «قاتلته . وظنوا أنه لابقاتلهم .وذلك قولهتعالى (يسألونك 
1ك ال ف 3ل ول نه 25 3 ع سيل الله و كفر به والمسجد الرام) فأئزل 
الله تعالى هذه الآية ليان الك فى هذه الواقعة » فة ل (الشهر الحرام بالشمر الحرام) أى من 
استحل د من المشر كين فى اشير الجرام فاستحلوه فيه . وثالثم! : ما ذكره قوم من المتكلمين : 
رك أن الشبر الحرام لما لم يمنعكم عن االكفر بالله . فتكيف يمنعنا عن «قاق لتک لاله ارام 
دن جانينا . مقابل بالشمر الخرام من جانكم ٠‏ والخاصل فى الوجوه ااثلاثة أن حرمة الشبر الحرام 
مالم منعهم عن الكفر والافعال القبيحة. فكيف جعلوه سيا فى أن ينع للقتالمنشرثموفسادم 

أ قوله تعالى لإ والحرمات قصاص) فالحرمات جمع حرمة . والحرمة ما منع من انما که 
والقصاص المساواة . وإذا عرفت هذا في هذه الاية تعود تلك الوجوه 

لإأما على الو-جه الأول فهو أن الراد بالحرمات : الشمر المرام . واابلد المرا 

الاحرام . فقوله (الخرمات قصاص) معناه أنبم لما أضاعوا هذه الحرمات فى سنةست فقدو قفتم 
حى قضيتموها على ز عم فى سنة سبع 

لاوأما على الو جه الثاى ج ف أن اراد :ان اقا على مقاتلنك فة اتوم اتم 0 
الزجاج : وعلٍ الله تعالى بيذ الآبة أنه ايس السلبين أت ينتبكوا هذه المحرمات على سيل 
الابتداء . بل على سبيل القصاص » وهذا ااقول أشبه بما قل هذه الآية . وهوقوله (ولاتقاتاوم 
عند المسجد الحرام حى قاتلوك فيه) وبما بعدها وهو قوله (فن اعتدى عاك فاعتدوا عليهثل 
دی عليكم 

١‏ أما على القول اثالث فقوله (والحر مات قصاص) يعنى حر مة كل واحد من الشهري نكرمة 
لحر : م قادن CY‏ دو ال ثل ؛ فلالم : ai‏ رة ا من افر وال :معو القتال 
شين قافن المتال 

أا قوله تعالى (( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكر ) فالاراد منه : الام 


۸ قوله تعال رو شرا عدر ا ييا بأيديم الى التولكةى الآية 


ر ر 07 


وأشقوان سيل لله ولا تلقو با 1 ا إل الاك وأحسنوا إن 


ر م ۶ 
حب ا (۱40١‏ 


يم جي ا 


ماغل الاعتداء من اا ااا 00 عايكم فقابلوه . وال 220 ا 
قد تقدم » ثم قال (واتقوا الله) وقد تقدم معنى التقوى . ثم قال (واعلموا أن الله مع المتقين) أى 
با معونة والنصرة والحفظ والعلم ناقری الدلائل على أنه ليس بحم ولا فى مكان. إذلو 
كان جسما لكان فى مكان معين , فكان اما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع الآخر » أويكون 
مع كل والحد من اللؤمنين جز هن أ انرا ان ا 

قولهتعالى لإ وأنفةوا فسييل الله ولاتلةوا بأيديكم إلىالتبالكةو أحسنوا إن اله عب انين ) 

اع أن تعلق هذه الآية ما قبلا من وجهين : الآول أنه تعالى لما أمر بالقتال » والاشتغال 
بالقتال لايقيسر إلا بالآلات وأدوات عتاج فما إلى المال. وربما كان ذو المال عاجزا عن 
القتال » وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً عدحم المال » فلهذا أمرالته تعالىالاغنياء بان ينفقوا 
على الفقراء الذين .درون على القتال . والثانى: بروى أنه لما نزل قول تعال (ال ر ا ا 
الحرام والحرمات#قشاص) قال رجل من لاضن :ولك بار لل الله اننا ا 
يطعمنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وام أن ينفقوا ففسبيل الله » وأنيتصدقوا . وأن لا يكفوا 
أبدهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله ف لكوا » فنزات هذه الآية على وفق رسول 
الله صل الله عليه وسار 

واعل أن الانفاق هو صرف المال إلى وجوه المصاط » فلذلك لايقال فى المضيع : أنه منفق 
فاذا قيد الانفاق بذ كر ميل الله » فااراد به فى طر رق الل ٠‏ لان الا 2 ا 
الله هو دنه .فكل فاأص اله مداق دنام الاد رار 0 انفاقا فى حج 
أوعمرة أو كان جهاد! بالنفس . أوتجهيزا لاذير . أوكان انفاقا ى صلة الرحم . أو فى الصدقات 
أو عل الىال .ا ال وات وكمارا O‏ ل إلا أن الاقرب فى 
هذاه الآية وقد تقدم د كر الجهاد أنه براد يه الل قا ي 
لوجهين : الأول : أن هذا اانه عل الان ورلا طا 


فجب اتفاقه فى سيل الله : ولان المومن إذا سمع أذ كر الله ادر قط ل علي تقاف ا 


قوله تعالى دولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» الآية ع١‏ 


الثالى : أن هذه الآية إنمسا نزلت وقت ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى مک لقضاء 
العمرة » وكانت تلك العمرة لابد من أن تفضى إلى القتال ان منعهم المشركون » فكانت عمرة 
وجهاداء واجتمع فيه المعنيان » فلا كان الام كذلك . لاجرم قال تعالى (وأنفقوا فى سبيل 
الله) ول يقل:وأنفةوا فى الجباد والعمرة 

أما قوله تعالى لإ ولا تلقوا بأيديكم إلى الماک ) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قال أبو عبيدة والزجاج «التبلكة, الملاك يقال : هلك يبلك هلا كا 
رملكا رلك شار رجي : لاأعلم ف کلام العربمصدراً على تفعلة بضم العين إلاهذا » قال 
ا د وه :التتصرة والتدترة» وقدجاء هذا الال اسماغير مصدر ء قال : ولانءلبه 
ا ك : و 2 أن يقال أصلها املك > كالتجرية وااتصرة عل أا 
17 هكنا ناءدك الضمة بالحكسرة !6 جاء الجوار فى الجوار 

PSC E ys‏ امال هذه المواضع » وذلك 
آم لو وجدوا شعراً جهو لا يشهد لما أرادوه فرحوا به ؛ واتخذوهحجةقوية؛ فورودهذا الافظ 
اع الله تعال المشهود له من المواقق والالف بالفصاحة ء أولى بأن يدل على صحة هذه 
الافظة واستقامما 

(المسألة اثنية6اتفةواعىأنالباءفى قوله (بأيديكر) تقتضىاما زيادة أونقصانا فقال قوم : الا. 
2 در :ولا تلقو! أيديكم الل وي رد نك الثرت اثارب ر حك 
القلم بالل فبما لختان مستعملتان مشهور تان . أو المراد بالأيدى الانفس كقوله (بما قدمتيداك) 
أو (ا كسبت أيديكم) فالتقدير : ولاتلقوا بأنفسكم إلى التملكة . وقال آخرون : بل هبنا حذف . 
:و أنفسكم بأيديكم التي 

(المألة الثالثة) قوله (ولاتلةوا بأيديك إلى التهلكة) اختلف المفسرون فيه ؛ فنهم من قال : 
انه راجع إلى نفس الاق : ومنهم من قال : انه راجع 0 ها ١‏ الا ولون قل روا ف درجي" 
ل راف مبمات الجباد أموام O mS‏ 
اش الك ف ل ات رق طاب مرضاة . وإن كنت من رجال الدنا 
ا مالك فى دفع الملاك والضرر عن نفسك 

الو جه الثای أنه تعالى لا أمره بالانفاق ناه عن أن ينفق كل ماله . فان انفاق كل الال 


E‏ کل رالمة رو بو اءوس . فكان اارادمه‌ماذکره 


5 قرلا ر فر كم إلى التباتكق» الاية 


فى قوله (والذين إذا أنفةوا لم يسرفوا ولم يةتروا وكان بين ذلك قواما) وفى قوله (ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطباكل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة فذ كروا فيه 
وجوها : أحدها : أن خلوا بالجباد فيتعر ضوا للهلاك الذى هو عذاب النار» خم بذلكعلى السك 
بالجهاد » وهو كقوله (لبلك من هلك عن بينة) و انما : المراد من قول (ول را اید إلى 
التبلكه) أى لاتقتحموا فى الحرب بحيث لاترجون النفع . ولا يكون لكر فيه إلا قتل أنفسكم : 
فإ نيلك لاحر ,اك أن يقتحم إذا طمع فى السكاية وان عاف القتل , فأما ادا 05 ا 
من الدكاية » وكان الأغلب أنه عقتول فلوس له أن يقدم عليه . وهذا الوجه منقول عر البراء 
أبن عازب . ونقل عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : فى هذه الآية هوالرجل يستةل بي نالصفين 
وم الئاس هن طن فى هذا التأو يل ٠‏ رال :2ا 0 ٠‏ واحتج ek‏ 
ا 9 صف العدو » فصاح به الناس فألق بيده إلى اكه : فقال 
أبو أيوب الأتصارى : نحن أعلم ببذه الآية . ونما نزلت فينا : ينا رسول الله صلى الله عليهوسم 
ونصرناه وشهدنا معه المشاهد » فلا قوى الاسلام وحكثر أهله ؛ رجعنا إلى أهالينا وأموالنا 
وتصالخنا .كانت التهلحة الاقامة ف لاقل والمالوترك ا ا لاد 000001150 
ألله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسا ذكر الجبة افقال هر ل 3 الإانعار 9091901017 
الله إن قتلت صايراً عقأ ؟ قال عليه الصلاة والسلام . لك الجنة فانغمس فى جماعة العدو فقتلوه 
بين يدى رسول الله » وأن رجلا من الانصار أل درعاكانت عليه حين ذ كر النى عليه الصلاة 
والسلام الجنة » ثم انغمس ف العدو فقتلوه . والثالث : روى أن رجلا من الافصار تخاف عن 
فى اة . فرأى الظير عكوفا عل من 5ا من عار ا 
فقتلوتى . ولا أتخلف عن مشد ققل فيه كاد ا و 
وسار ققالناقيه نولا E‏ أناقلالا اس بالل a TE‏ 
ألق دده إلى التبلكة . بلغ عر الطاب رق الله SS E o‏ 7( ع | آلا 
CC Er. MEGS‏ الهم و1ن a INL‏ 
الوجوه » فقول : انا إنما حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع نكاية منهم » 
اما إذا توقع فنحن نجوز ذلك » فل قاتم أنه يوجد هذا المعنى فى هذه الوقائع 

لإالوجه الثالك ME ٠‏ بكرن هذا ss ED‏ 
والحرمات قصاص) أى فان قاتلوك فى الشبر الحرام : فقاتلوه فيه فان الحرمات قصاص . لخازوا 


قوله تعالى «وآغواالحج وااعمرة لله» الآية ۱۵۱ 


ر و سأي ص 000 53-5 0 م رم سم © شاع سا ص سے وعاهة ر ده 23 
واوا احج والعمرة لله قان احصرتم م اسر من اهدى ء۷ ڪلقوا 


سے سے سے ص 


اعتداءهم عليكم ولا تحمل-كم حرمة الشمر على أن تستسلموا لمن قاتلكم قتبلكوا بترككم القتال ء 
فانكم بذلك تسكونون ملقين بأيديكم إلى التبلكة 

ل الوجه الرابع ) أن 19 ففرا فى سبل التهولا تقولوانإنا فاق اران 
أنفقنا فہلكو لا يبقىمعنا ثىء ‏ فنبوا أن يجعلوا أنفسهمهالكين بالانفاق » والمراد من هذا الجعل 
والالقاء ال-كم بذلك .يا يقال جعل فلان فلانا هالكا وألقاه فى الحلاك إذا حكم عليه بذلك 

الو جه الخامس 4 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهللكة . هو الرجل يصيب الذنب الذى برى أنه 
لاينفعه معه عمل فذاك هو القاء النفس إلى التهلكة » فالحاصل أن معناه النبىعن القنوط عن رحمة 
اناك عل الان عل ترك ا و الاصرار عل الذنب 

(الوجه السادس» عتمل أن يكون المراد وأنفقوا فى سبيل الله » ولا تلقوا ذلك الانفاقفى 
شاط ذلك بأن فعا 1ك داك الاتفاق فعلا عبط توابه إمابتذكر اة أو بذك 
وجوه الرياء والسمعة.ونظيره قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) 

أما قوله تعالى لإ وأحسنوا إن الله حب الحسنين ) ففيه مسائل : 

00١‏ الاو € اختلفوا ق أن الحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه . الأول : أنه 
مشتق من فعل الحسن . وأنه كثر استعاله فيمن ينفع غيره بنفع حسن » من حيث ار 
الاحسان حسن ف نفسه » وعلى هذا التقدير » فالضرب والقتل إذا حسنا كاز فاعليما محسنا . 
ا الا حسان. فال الم ل تو صف کر نا إلا اذا کان فثله سنا واحسانا 
معأ فالاشتقاق انما بحصل من بمو ع الامرين 

(المسألة الثانية) قوله (وأحسنوا) فيه وجوه : أحدها : تالالا صے : أحسنوا فى فرائض 
1 ايوا فى الاتفاق على من تلزمم مؤتته ونفقته ؛ والمقصود منه أن يكون ذلك 
الانفاق وسطا فلا تسرفوا ولا تقتروا. وهذا هو الاقرب لاتصاله بما قله > ويمكن حمل الآية 
على جميع الوجوه 

وأما قوله (إان الله يحب الحسنين) فهو ظاهر ‏ وقد تقدم تفسيره مرارا 

قوله تعالى إوأتموا الج والعمرة لله فان أحصر تم فا استيسر من الحدى ولا تحلقوا رؤسكم 


0 \ قوله آءالى «وأتموا الحج والعمرة لله الآية 


رار د ره سے ت وہ ر 


رۇ حی يبلغ 5" 53 E‏ 
حتى ياغ الحدى عل ) 

ف الاية مساك : 

(المسألة الأول») والحج» 3 الا عبارة عن ااقصد 2 ونيا يقال 3 8 فلان اه إذا 
قصده | لعد اذى » وأدام ا د اليه 2 و«الحجة» 00 ال ال ٠.‏ ام فيل اكيم 
لان ااناس رن ی كر س رأعا فى الشرع فهو اسم لأفعال مخصوصة . منها أركان » ومنها 
أرقاضص 3 es‏ چات اللارکان Yl»‏ عصل التحلل حی به 2 والابعاض ® الواجيات الف 
إذا رای کار بألدم ٤‏ والطيئات مالاجب الدم E‏ والآركان عندنا خمسة: الا<رام 
والوقوف بعرفة ٠‏ والطواف باليت» والعى بين الصفا وااروة 1 029 000300000 
قو لان : أحهبما أنه نسك لا حصل ااتحلل إلا به . وأها الابعاض فبى الاحرام من الميقات . 
والمقام بعرفة إلى الغروب فى قول .والبيتوتة بمردلفةليلة النحرفى قول » ورى جرةالعقبة والبيتوتة 
عى لال الف ى ف ورل ار ا 

وأما سائر أعمال الحج فهى سنة 

وأما أركان ااعمرة فهى أربعة : الاحرام > والطواف » والسعى » وفى الحاق قولان» ثم 
المعتمر بعد ما فرغ من السعى فان كان معه هدى ذبحه ثم حاق أو قصر» ولا يتوقف اتحلل 
على دځ الحدى 

(المسألة الثانية4 قوله تعالى (وأءوا) أمر بالاتمام ‏ وهل هذا الآمر مطاق أو مشروط 
بالدخول فيه ¢ ذهب عابنا إلى 1 مطاق ¢ N,‏ 3 أفعلوا الحجوااعمرة على اليك الكال والهام 4 
والقول الثانى : وهو قول أى خارص الله عند ` (3 SS‏ 
شرع فيه فليتمه قالوا : ومن ال جائز أن لا يكون الدخول فى الشىء واجباً إلا أن بعد الدخول فيه 
كون اتمالله وأجا ونائدة هذا الخلاف ارال راح ا 
حو رحه از ااا من وجرا 

١‏ الحجة 0 قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) وجه الاستدلال به أن الاتمام قد 
راد ره فعل امال ا 2 أ»وحتمل 3 يراد به إذا ترعم و اأفعلفا: موه »2 راذا نيت الا<تمال 
وجب ا ون المراد من هذا الافظ هو اك ا سان ألا<تهال فدل عليه قوله تال (وإذ 


حا 


وله تعالى «وأوا الحج والعمرة لله الاية عن ١‏ 


ابتلى ابراهيم ربه بكلات فأتمهن) ای لن ع ل م دوالك ورل تعال رم أموا 
الصيام إلى الليل) أى فافعلوا الصيام تاها إلى الليل > وحمل اللفظ على هذا أولى من قول من قال : 
المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه » لآن على هذا التقدير يحتاج إلى الاضمار » وعلى التقدير الذى 
ذكرناه لاعتاج فرك أن قراء 5 الحج) عتمل أن يكون المراد منه الاتيان به على نعمت 
الكال والتمام فوجب حل عليه » أقصى ١‏ فى الباب أنه حتمل أيضاً أن يكون المراد منه اتكم إذا 
a IT 2‏ الا ول وال يناك غلية وجوه : الول :أن 
حمل الآية على الوجه الثانى يقتضى أن يكون هذا الاامر مشروطاً , ويكون التقدير : أتموا الحج 
والعمرة لله ان شرعتم فهماء وعلى التأويل الاأول الذى نصرناه لاعتاج إلى إضمار هذا الشرط » 
كن ذلك اول اد :أن أمل ا وا أن هذه الآية هى أول آبة نزلت فى اليج ١‏ 
خملها على إيحاب الحج أو لى من حملها على الام بشرط الشروع فه . ااثالك : قرأ بعضهم 
7 | المج والعمرة لله) وهذا وإنكان قراءة شاذةجارية جرى خبرالواحد : لكنه بالاتفاق 
صالح لترجيح تأويل على تأو يل . الرابع : أن الوجه الذى نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة» 
ويفيد وجوب اتمامهما بعد الشروع فما . والتأويل الذى ذكرتم لايفيد إلا أصل الوجوب. 
فكان الذى نصرناه أ كبر فائدة » فكان حمل كلام الله عليهأولى . الخامس : أن الباب بابالعبادة 
فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بايحاب الحج والعمرة معا أقرب إلى إلاحتياط » فوجب حمل 
اط 83 الاس :اهب أنا صمل اللفظ عل رجرب الاسام > لتكنا قرلا الا 
دل على وجوب الاتمام جزها » وظاهر الا مر لاوجوب ؛ فكان الاتمام واجبا جزماوالاتمام 
مسبوق بالشروع . وما لايتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب . فيازم أن يكون 
الشروع واجبافى الحج وف العمرة . السابع : روى عن ابن عباس أنه قال : والذى نفسى بيده 
ای کا الت . أى ان ا 2 n‏ مر كاف كنات الله ؛ يدى فىهدة 
الآبة » فكان كقوله (أقيموا الصلاة وآ تو الركاة) فهذا تمام تقرير هذه الحجة 

فان قبل : قرأ على وابن مسعود والشعى (والعمرة لله) بالرفع وهذا يدل على أنهم قصدوا 
اخراج العمرة عن حكر الحج فى الوجوب 

قلنا : هذا مدفو ع من وجوه : الآول : أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض اقراءة المتواترة . 
الثاتى : أن فما ضعفا فى العربية » لها تقتضى عطف املة الاسمية على اجملة الفعلية . الثالك : أن 
قوله (والعمرة لله) معناه أن العمرة عبادة الله ؛ ومجرد كو نما عبادة الله لاينافى وجوبها » والاوقع 


7 و 0 


ۆۆ 


سس سد 
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التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز . الرابع : أنه لما كان قوله (وااعمرة لله) معناه : 
والعدرة عبادة الله . وجب أن يكون العمرة مأمورا ما لقوله تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله) 
Go,‏ ايا آظ 
ذا الحيجة الثانية )ف وجوب العمرة أن قوله تعالى (يوم الحج الا كبر ) يدل على وجوب حج 

10 عل ماعليه حقيقةأفعل » وما ذاك إلاالعمرة بالاتفاق 7 ثبت أنالعمرة حج . وجب أن 
رن د وان (وأعوا الحج) ولةوله (ولله على الناس حج البيت) 

ا الحجة الالة £ فى المسألة أحاديثمنها ماأورده ابن الجوزى فى المتفق بي نالصحيحين أن جب ريل 
عله 1 مانا رول الله صل الله عليه وسل عن الال فال : أن تعهد أن الاالإبرالالة لل 

dg ET‏ ا .وتو الزكاة. وتصوم رمضان . ونحج وتعتهر.وروى 

Lo‏ 0 رزين أنه سألا التق عله أى 
شيخ كر ادك لاد الأول ب الحج والعمرة و ل الظعن » فال عليه الصلاة وااسلام : 
حج يوق أبيكواعتمر «فأمر جما . والآمرلاوجوب »ومن ما روىأبنسيرينعن زيدبن ثابت أنهعليه 
الصلاة وااسلام قال «الحج والعمرة فرضان لا يضرك بأمهما بدأت» ومنها ماروت عائشة رضى 
الله عنها بنت طلحة عن عائّقة أم المؤمنين » قالت : قلت يارسول الله هل على النساءجهاد ؟ فقال 
عله الصلاة والسلام : علمن جهاد لاقتال فيه : احج واللكمرة . 

لالحجة الرابعة 4 فى وجوب ااعمرة . قال الشافعى رضى الله عنه : اعتمر النى صل الله عليه 
وسلم قبل الحج . ولو لم تكن الا ة واجبةالكال ال2 ادر الى الحج الذى روا 
وحجة منقال : العمرة ليست وأجبة وجوه : 

لإا لحجة الأولى) قصد الأعرابى الذى سأل الرسول عليه الصلاةوالسلامعن أركانالاسلام 
فعلمه الصلاة . والزكاة ‏ والحج » والصوم ‏ فقال الاعرانى : هل على غير هذا ؟ قال : لا الا أن 
تطوع . فقال الاعرابى : لا أزيد على هذا ولا أنقص . فقال عليه الصلاةوال-لام : أفاحالأعرابى 
إن صدق . وقال عليه الصلاة والسلام «بى الاسلام على س شبادة أن لا إله إلا الله وأنعمداً 
رول الله : وإقام الصلاة . و إيتاءالزكاة. وصومرمضان ؛ ويج البيت» وقالعليهالصلاةوالسلام 
«صلوا مک > وزکوا آمو الک ٠‏ وحجو ایتک » تدخلواجنة ربک» فهذه أخبار مشمورة كالمتوائرة 
فلا جوز الريادة علا ولا رها وعن خمد ن أا ا عن سال ا 
عله وسل أنه ستل عن العمرة أواجبة هى أم لا ؟ وفك : لا وات تس e, ET‏ 


ندال ا الحج والعمرة للهعالاية 0۵ 


الضر ير » عن أبى صا الحذى » ع نأبى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال «الحج 
جهاد والعمرة تطوع 2 

والجواب من وجوه : أحدها : أن دا ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض ااقرآن . وثانيها : لعل 
00 كنت اة عند هاردكر الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الاحاديث ».م نول رادها 
قوله (وأجوا الج والعمرة لله) وهذا هو الاقرب » لان هذه الآية إما نزلت ف السنة السابعة 
من المجرة . وثالثها : أن قصة الأعرابى مشتملة على ذكر الج ؛ وليس فما بيان تفصيل الج : وقد 
ينا أن العمرة حنج لامها هى الحج ا ن ل العمرة , وأما ديك 

بن المتكدر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضءيف 

EN‏ ثه) اعم أن المج على ثلاثة أقسام : الافراد » والقران. والتمتع .فالافراد أن 
ڪج ثم بعدالفراغ منه يعتمر م نأدنى الحل ‏ أو يعتمر قبل أشبر احج ثم بحج فى تلك السنة» 
انان حرم بالج والعمرة 706 الحج METS‏ 
فى أشبرالحج . ثم قبل الطواف أدخل عليبا الحج يصير قرانا . والمتع هو أن حرم بالعدرة فى 
أشبر الحج ويأنى بأعدالها ثم بحي فى هذه السنة » وما مى متعا لآآنهيستمتع محظورات الاحرام 
بعد التحلل عن العمرة قبل أن 3 رم بالمج 

e‏ لع ري اس لاس ف ,من هذورالتلاتة فقال الشافعى رصضى الله 
عنه : أفضلما الافراد.ثمالتمتع ثمالقران:وقال فى اختلاف الحديث:المت ع أفضلمن الافراد.وبدقال 
د أنه واحنيفة رضى الله عنه : اة اا ANE‏ ثم العتع كر 
ل الری وأنى اسحق لاا من أحاننا ء وتاك ار وسف ومد : ااقران اتل 
القتع . ثم الافراد . حجة الشافعى رضى الله عنه فى أن الافراد أفضلهن وجوه : الأول : السك 
بقوله تعالى قم الح والعمرة للّه) والاستدلال نه SE‏ الاول أن الآية اقتضت 
عطف العمرة عل ا > والعطف يستدعى ااغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه : وااغايرة 
21م عد الافراد . فأما عند القران فالموجود شىء واحد. وهو حج وعمرة ؛ وذلك 
مانع من صعة العطف . الثانى : قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) يقتضى الافراد » بدليل أنه قال 
تعالى (فان أحصرتم ا استيسر من الهدى) والقارن يلزمه هديان عند الحصر . وأيضاً انه تعالى 
2000 الاق عد الإاداء وليه ر عدة رالقارن رمه فدبتانعند الحصر.الثالك:هذه الايقتدل 


عل و جوب الامام ۰ والامام لاعصل ألا غك الافراد ودل عا وجران الاو ل . أن 


007" 


السفر مقصود فى الح لان من او ا د اور 


١65‏ 5 قال دوأموا احج والعمرة لله» الآنة 


مقصود فى الحج لكان ج عنه من أدنى المواقيت . ودل عليه أيضا أنهم قالوا لونذر أن عحج 
قاشا 2 5 باز مه ¢ فثدت كك السفر مقصود والمران يستطى 0 احور 4 لان ىلىك 
يصير السفران سفراً واحداً . قبت أن الاتمام لاعصل إلا بالافراد . الثانى : أن الحج لامعنى 
له الازيارة بقاع مكرمة » ومشاهد مشرفة » والحاج زار اله والت#اتتالى رر ااا 
كلساكانت الزيارة والخدمة أ كثر كان موقءما عند الخدوم أعظم ٠‏ وعند القران تنقلب الزيارتان 
زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى ااعمرة تكرر عند الافراد » و تصير 
وأحدة E‏ اهران ؛٠‏ قثت أن الافراد 5 ا العام .کان الافراد أن E‏ واجا علي 
عك هذه الآبة فلا أقل من كونه أفضل 

١‏ الحجة اتاق بان أن الوا أل الوا وار نه أتيابالحج مر 5 بالعمرة 
بعد ذلك : فتكون اللأعمال الشاقة فى الافراد أ كثر» فو جب أن يكون أفضل » لقوله عليه السلام 
«أفضل الاعمال أحمرها» أى ا 

(١‏ الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلامكان مفردا » فوجب أن يكون الافراد أفضل » أماقوانا : انه 
كان مفر دا فاع أن الصحاءة اختلفت رو 0 ی هذا المع از 00 ف حه عن عانشةرضى 
ارت ا صا لى الله عليه وسل أ أفرد بأ بلحي ۽ وولف یار رد : وأما أذ 03" 
MT‏ عد ان اله وول الله صلی الله عليه وسال ؛ فكان لعاما ل 
على كت . فسمعته يقول «لبيك بحس وعمرة معأ» ثم الشافعى رضى الله عنه رجح رواية عائشة 
رضى الله عنبا وجابر وان مر عل ازوابة أنس من وجوه اندها ال اه اا و 
كانت عالمة : ومع عامباكانت أشد الناس التصاقا برسول الله صل اللعليهدوسم Ss.‏ ا 
عل أحواله 8 0 جار 9 5 أقدم كه اواك صل أبله عليه وسم i‏ ¢ وأن أ كان 
صغيرا فى ذلك الوقت قبل العم :وأا ابن عر انه کان مع فةهه أقرب الى رسو لاه صل اللهعليه 
وسل غر زان حك حفص ة كانت زوجة النى صلى الله عليه وسل ON.‏ ناماه لمان 
متا کد الاستم ا والثالك : أن ا OS e‏ 
إلحاق الافراد بالنى عليه الصلاة والسلام أولى ٠‏ وإذا ثبت أن انی صل الله عليه وسلم كاف 
مفردا . وجب أن يكون الافراد أفضل . لاأنه عليه الصلاة والسلامكان تختار الاأفضل لنفسه . 


3 هتال ) (خدو | عى مناسکک» تعلوا مى 


ما 


قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لقه» الآية 0۷ 

(الحجة الرابعة) 1 لق ي ر الاه ٠‏ رالمان يقتضى تابا #فكان الأول 
د ی خان الجن والاش هر الا وما کان 1 ا 
أفضل ) ج ة أى حنيفة رذى الله عنه من وجوه : 

(إالحجة الااولى) الك بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)وهذا اللفظ يحتم ل أنيكون 
المراد منه[يحا ب كل واحد منهما ء أو يكون اراد منه إيحاب الهم ماعل سبيل القام »فل وحلناه 
17 الا ول لت الثاق ا اہ عل الثانى أفاد اللا ورل ٥‏ فکان الثاى أ كثر ذائدة > فوج 
حمل اللفظ عليه ٠‏ لان الا ولى حمل كلام الله على ١ا‏ يكون أ كثر فائدة 

9 الحجة الثانية € أن القران جع بين النسكين » فوجب أنيكون أفضل من الانيان بنسكواحد 

الحجة الثالثة) أن فى القران مسارعةإلى النسكين »وى الافراد ترك مسارعةإلى أحدالتسكين 

فوجب أن يكون القران أفضل لقوله (وسارعوا) 

لإوالجواب عن الأول» اا لكل مر لاه أو جه دلالة ماعا كت#قائدة 
ات اماد کر رموه جرد حسن ظن حيث قلتم : حمل اللفظ عل ماهو أ كثرفائدة أولى 
وإذاكان كذلك كان التر جيم لقولنا 

(إوالجواب عن الثانى والثالث) أن كلما يفعله القارن يفعله المفرد أيضا . الا أن الةران كان 
8 اله ی انيه أن يكون مر اه . نأما أن کو أفضل فلا . 
وباملة فالشافعى رضى الله عنه لابةول : ان الحجة المفردة بلا عمرة أفضل من الحجة المقرونة › 
لكنه قول : من أنى بالحج فى وقنه ثم بالعمرة فى وقتها .جموع هذين الآهرينأفضل منالاتيان 
اله الترونة 

(المسألة الرابعة » فى تفسير الاتمام فى قوله (وأتموا الحج والعمرة لله)وفيه وجوه: أحدها: 
روى عن على وابن مسعود أن اتمامبما أن درم من دويرة أهله .وثانيها : قال أبو ملم : المعنى أن 
هن نوى الحج والعهرة لله وجب عليه العام . قال : ويدل على عحة هذا التأويل أن هذه الْآيدانما 
نزلت بعد أن منع الكفار النى صل الله عليه وسل فى السنة الماضية عن الحج والعمرة فالله تعالى 
9 لاق هذه الاة أن 2 اام تم هذا الفرض » و عصل من هذا ارين فائدة فة 
وهى أن تطوع الحج والعمرة سرت الاتهام . وثالئها : قال الاصم :ان الله تعالى 
فرض الهج والعمرة ثم أمر عباده أن تموا الآداب المعتبرة. وذ كر الشيخ الامام أبو حامد 
كاب الا حا عا اق بهذا الاب .فال : اللآمور المعتيرة قبل الأروج لل 


تكد 


١‏ قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» الآية 


الاحرام تمانية .الآول: فىالمال . فينيغى أن يبدأ بالتوبة :ورد المظالم. وقضاء الديون؛ واعداد 
النفقة لكل من تلزهه نفقته الى وقت الرجوع » ويرد ما عنده من الودائع ؛ويستصحبمنالمال ٠‏ 
الطيب الحلال ما يكفيه لذهايه وايأبه من غير تقتیر . بلعو جه ا معالتوسع فى الزاد والرفق 
بالفقراء ٠‏ و تسق بثىء قبل خروجه . ويشترى لنفسه دان رة غا فان 
اكتراها فلظهر للمكارى كل «ااقتصل رضاه فة 1 الان : فى الرفق قد ا الى 
ET 3 yy‏ ساعده ٠‏ وان جين شجمه . وان يزقواد 
وان ضاق صدرهصبره » وأما الاخوان والرفقاء المقيمون فيو دعبم . وبلتمس أدعيتهم » فان الله 
تعالى جعل فى دعائهم خيراً » والسنة فى الوداع أن قول : أستودع الله دينك وأماتتك وخواتم 
عملك . الثالثة : فى الخروج من الدار . فاذا ثم بالخروج صلى ركعتين يقرأ فى الآولى بعد الفاتحة 
«قل ياأما الكافرون» وف الثانية «الاخلاص» وبءد الفراغ يتضرع إلى الله بالاخلاص 
ارو إذ مدل غل باب الدار قال : بسم الله توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله » وکا 
كانت الدعوات أزيدكانت أولى . الخامسة : فى الركوب . فاذا ركب الراحلة قال : بع الله وبالله 
والته أ كر . توكلت على الله : لاحول ولا قوة إلا بالته العلى العظيم .ما شاء لله کان واا 
م يكن » سكا الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين برو انا إل رتا قلت اال 
ف التزول . والستة انك داك ااا اا0 إل ا 
aS E,‏ الشارعة إن E‏ و سبع ةذ E OIE‏ 
أله » والاخلاص » والمعوذتين . ويةول: حصنت ,الله العظيم ٠‏ واستعنت بالمى الذدئ ل 
الثامئة : مهما علا شر فا من الآارض ف الطريق عافوستحب أن كر ا اناده 01 اا 
هذا السفر مرا ىء من أثر الآغراض العاجلة الجا ا 2172201 00002" 
لسانه عن الرفث والفسوق والجدال . ثم بعد الاتيان هذه المقدمات » يأتى يجميع أركان الحج على 
الوجه الادح الأقرب الى موافقة الكتاب والسنة . ويكون غرضه فى كل هذه الآهور ابتغاء 
BP. Td‏ 07 والعمرة) كفا جامعة ذه المكان ١‏ ناذا 00 
العبد بالحج على هذا الو جه کان متبعا ملة ابراه » حيث قال تعالى (واذ ابل ابراهيم ربه 
بكيات 00 

(الوجه الرابع) فى تفسير قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) أن المراد : أفردوا كل 
ن قال بالافراد : وقد بيناه بالدليل . وهذا التاویل پروی عن 


واا ما فر وركذا وم من 


قوله عمال «قان أحصرتم» الاية ۵۹ ۱ 


على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقد يروى مرفوعا عن أبى هريرة ٠‏ وكان عمر يترك القران 
والقتع » ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة ؛ وأن يعتمر فى غير شهور المج ؛ فان الله تعالىيةول 
(الحج ا معاومات) وروی نافع عن ابن عر أنه قال : فرقوا بين جک ورت 

السا الخامسة > قرأ نافع ون ا كد ا واو کک عن عاض 
(الحج) بفتح ae‏ درا ٠ ESE‏ وحفص » عن عاصم 
الك فى آل عمران» قال التكسان : وهما لغتان بمعنى واحد. كرطل ورطل » وقيل : بالفتح 
ON‏ الاسم 

وقوله تعالى فان أحص رتم ) قال أحمد بن کی ا ار ان . رمه 
يقال لاذى لا يبوح اه حيس نفسه ع ز البوح ؛والخصراحتاسالغائط . والحصير 
ا 8 .و اين الجاب .وق شعر لد : 

جن لدی باب الحصير قيام 

والحصير معروف . می به لانضام بعض أجزائه الى عض تشيما باحتباس الثىء مع غيره 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفةوا على أن لفظ الحصر مخصوص بنع العدو إذا منعه عن مراده 
ع اما لفط الا مار فد الثلفوا فيه عل ثلاثة أقوال : اللأول: وهو أختبار أىعيدة 
وابن السكيت . والزجاج ‏ وابن قتيبة » وأ كثر أهل اللغة » أنه ختص بالارض . قال أبن السكيت : 
يقال أحصرهالارض إذا منعهمن السفر» وقال علب في فصي الكلام : أحصر بالمرض وحصر بالعدو 

ول اتا : أن لفظ الاحصار يفيد الحبس والمع كن lege‏ 
يول الذراء 

والقول الثالث : أنه مختص بالمنع الحاصل من جهة العدو » وهو قول الشافمى رضى الله عنه 
ا ا عا وان عمر . 6 6 : لا عص إلا حص العدوء .وأ كثر أهل اللغة 
يردون هذا التقول على الشافعى رضى الله عنه . وفائدة هذا البحث تظهر فىمسألة فقهية . وهى أنهم 
اشوا على أن حك الاحصار عند حبس العدو ثابت » وهل يبت بسيب المرض وسائر الموانع ؟ 
001 له رص اه عه : يميت . و05 الشافعى : لا ثبت . وحجةأ ى حنيةةظاهرةعل مذهب 
0 اله :رداك لن أهل اللغة رجلان ؛ أحدهها : الذين قالوا : الاحصار ص بالحيس الحاصل 
000 نظا وض هذا الاه بكرن هذه الاية نصاً صرحا فى أن احصار الارض فيد 


هذا الحك ‏ والثانى : الذين قالوا الاحصار اسم اطلق الحبس سواءكان حاصلا ببب المرض أو 


A‏ فوله تعالى «فان أحصرتم» اليه 


ببب ااقدو » وعل هذا القول 22 أى عفافة كران غ اا .ان الله تعال علق اجک عل 
مق سهان" تو أن يكوت الجمكم ثاتا عند عصول الاحصار » سواء حصل 
ادو أو امرض . ,اا غا 0 د الاحصار اسم للانع الحاصل 
دقم الحرج » وهذا قياس جل ظاهر فبذا تقر بر وول أى <تيفة رطی ألله عه وهو ظادر ڈوی› 
العدو فقط . والروابات المتنقولة عن أهل اللغه معارضة بالروايات المنقولة عن ان عباس وان 
عبر » ولا و تن 
ثم آنا بعد ذلك نو كد هذا الول بوجوه من الدلائل : 

الحجة الاول» أن الاحصار افعال من الحصر 2 والافعال تأرة بجىء گعی التعدية 2 : 
ذهب زبدلاأاقنته آنا . وجي ععى صار ذا كذا > كر : أءد الم ا 
الرجل إذا صار ذا أبل جرف . و جىء عى وجدته اما كذ ى أ 
يموداً » والاحصار لايمكن أن يكون للتعدية فوحب إما له عا الصيرورة ا آل 001 
والمعنى : أنهم صاروا خصورن ا صورين » ثم ان أهل الاخة اتفقوا على أن ال محصور 
فو الممنوع بالعدو END‏ ؛ وو جب 0 کک تھے الا حار هو م صاروا عمدو عين بالعدو 4 

(الحجة الثانية» أن الحصر عبارة عن المنع > وإنما يال للانسان » انه ممنوع من فعله » 
و کوس عن مراد 2 إذاكان قادرا عن ذلك الفعل متمكنا منه : ثم أنه منعه مانم عنه » والقدرة 
عبارة ع نالكيفية الحاصلة بسبباعتدال المزاج وسلامة الأعضاء » وذلك مفةود فى حق المر يض 
فهو غير قادر البتة على الفعل » فيستحيل الك عليه بأنه منوع > لآن احالة الحكر على المانع 
تستدعى حصول المقتضى » أما إذا كان تمنوعا بالعدو فببنا القدرة على الفعل اعا ا 
الفعل ل جل مدافعة العدو . فصم هبنا أن يقال أنه بمنوع من الفعل » ثبت أن لفظة الاحصار 
حتيقة فق العدو ول مكل أن تكون ةى 1ض 

لالج اثثالثة) أن معنى قوله (أحصرتم) أى حبستم ومنعتم » والحبس لابد له من حابس ۰ 
والمنع لابد له من مانع ؛ ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعا »لان ااحبس والمنع فعل , 
واضافة الفعل إلى المرض حال عقلا . لان المرض عرض لا بق زمانين ٠‏ فكيف يكون فاعلا 


قوله تعالى «فان أحصرتم» الآية لين 


وحابسا ومائعا. أما وصف العدو بأنه حابس ومانع » فوصف حقيقى » وحمل الكلام على حقيقته 
ل 40 عل غازه. 

ل الحجة الرابعة ‏ أن الاحصار «شتتق من الحصر » ولفظ الحصر لا إشعارفيهبالارض ٠‏ فافظ 
الاحصار وجب أن يكون خالا عن الاشعار بالمرض قاساً علىيجيع الألفاظ المشتقة 

الحجة الخامسة ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية (فن كان منك ابا ل اانه 
فعطف عليه ار يض » لو كان المحصر هو المريض أو هن كون المريض داخلا فيه » لكان هذا 
عطفاً للثى. على نذه 
0 830252 المرض بالذ كر 00 ك خاضاء وهو <اق الرأس » فصار تقدير الآءة 
أن منعم عرض کلام دم » وان تأذى رأسم کرک حلقتم و كف رم 

كن NA‏ إلا أنه مع ذلك يلرم عطف الثىء على نفسه ٠‏ أما إذا 
ل يكن الحصر مفسرا بالمريض هلم يلزم عطف الشىء على نفسه » فكان حمل الحصر على غيرا ريض 
بو جب خلوالکلام ل ال معان ذاه رد 

ل الحجة السادسة) قال تعالى فى آخر الآبة (فاذا أمنتم فن تمتع بالعمرةالىا لح )و لفظ الامن 
إا يستعمل فى الخوف من العدو لا فى المرض ؛ فانه يقال فى المرض : شى وعف ولا يقال أمن 

قان قبل : لا لم لظ الا ل الا ن . فاه يقال :أمن ار يضمن الملاك 
وأيضاً خصوص آخر الآية لا قد فى عموم أوها 

ل اط ا إذا كان ما ع مةد ذانه لا د إلا الام من العدو. ووو له#تقضر ص 
اخرالاءة لايمنع من عموم أولها 

قلنا : بل يوجب لان قوله (فاذا أمنتم) ليس فبه بیان أنه حصلالامنماذا . فلابدوأن يكون 
المراد حصول الآمن من شىء تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو الا <صار» فصارالتقدر . فاذا 
أمنتم انيت أر الا ل ل إلااق ق العدو » وجب أن يكون 
المراد من هذا الاحصار منع العدو ؛ فثبت بهذه الدلائل أن الاحصار المذكور فى الآبة هو منع 
العدو فقط » أما قول هن قال : انه منع المرض صاحبه خاصة فهو باطل ذه الدلائل ٠‏ وفيه 
ك 00215 12 أن سيت رول ة4 ال ة أن الكفار أخضيروا النى 
صلى الله عليه وسا بالحديبية > وااناس وان اختلفوا فى أن الآية اانازلة فى سبب هل تتاول 
5ك اسيك ؟ إلا أنهم التنرة أن ل عو أن كران ذلك ااسبكٍ خارجا عنه ؛ فلو كان 


7 اتا ح فير ح رق 4 


۱۲ ذوله تعالى وما ار ادن فی۲ الاه 


الاحصار اسما لمنع المرض . لكان سرب نزول الآية خارجا ءا » وذلك باطل بالاجماع. قبت 
5 0] أن الا كه الآنة عبارة عن منع العدو . واذا ثبت هذا فقول : لا 5 
قياس منج المأرض عله ودانه من وجهين : الل آ5 «أن» ترط اك أهل اللعة وح 
الوط ا بررط N‏ لا ثبت الحم الا فى الاحصار الذى 
کت الآية عليه > ولو ا ھا الحم وغيره قاساكان ذلك ن5ا لض ا2 وهو غير جااز 

لال وجه الثانى) أن الاحرام شر ع لازم لا عتهل النديخ قصدا . ألا ترى أنه إذا جامع 
امرأته حى فد حجه لم رج من احرامه . وكذلك لو فاته الحج حتى لزده القضاء والارض ليس 
كالعدو » ولاك الحريضن لا يقد تل ٠‏ ا ضا ا 
من القتل ان أقام » فاذا رجع ققد تخلص من حرف 1231 01991 د يض ا 
5 بی بالتفسير 

أما قوله تعالى فا استيسر من الحدى) ففيه مسائل 

<المسآلة الآولى» قال القفال رحه الله : فى الآية اضمار » والاقدير : ذل فا استيسر . وهو 
كدر کن منک مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أى فافطر فعدة: وفها اضمار 
0 2 رفاك 0 قو له (ثا ار من الحدى ) كلام غير نام لايد فه دن أضار 8 3 فيه احتالان: 
أحدهما : أن يقال : عل دها» رفع . والتقدير : فواجب عليكم ها .التاق ا 
لو نصبت على معنى : اهدوا ما تيس ركان صواباء وأ كثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع 

(المسألة لثانية4 (استيسر) بمعنى تيسر » ومثله : استعظم . أى تعظر » واستسکیر : أى تكبر. 
وااستاصعت 8 و لصءب 

السا الثالثة) (الحدى) جمع ددية .كا تقول : تمر وتمرة ٠‏ قال أحد بن حى : أهل الحجاز 
يخففون (الدى) وميم تثقله . فيقولون : هدية . وهدى » ومطية . ومطى . قال الشاعر : 

E N TE 

ومعنى (الحدى) ا بدى إلى بيت الله عر وجل تقربا اله . عنزلة المدة مدا الانسان إلى 
غيره تقريا اليه . “مقالعلى وان عباس والح نوقتادة : المدىأعلاه بدنة > وأوسطه بقرة ٠‏ وأخة 
فادها o‏ 

(المسألة الرابعة) الحصر إذاكان عالما بالهدى . هلله بدل يتتقل اليه ؟ لاشافعىرضىالله عنه 


كر لن أحدها : 0771 0 رن ادى 2 وبه قال أبو حنيفة رذى ألله عنه . 


0 تعالى «ولا حلقوا رؤسكم» الابة ان 


س 


E‏ ال ار ع احص رأهمدى على التعيين eT‏ ار E‏ له بدلا 
تقل 1ك ورول اد . اذا قلنايااقول الول : هل له أن يتحلل فیا لجال أ ب على إحرامه 
فيه وو لان : أحدهما 0 قم على إحرامه <تى بده . وهو قول | يفة ؛ ويدل عليه ظاهرالاية 
والثانى : أن ,ت<لل فى الخال للمشقة . وهو الآصم . فاذا قلنا بالقول الثانى ففيه اختلافات كثيرة » 
كك يقال : يقوم ا دی بالدراهم ٠‏ ويشترى بها طعام ويؤدى ٠‏ وإنما قلنا ذلك لانه 
اقرب إلى الحدى . 

(السسألة الخامسة» الحصر إذا أراد التحال وذج » وجب أن ينوى التحلل عند الذي . ولا 
يتحلل البتة قبل الذبح . 

(المسألة السادسة 4 اختلفوا فى العمرة فأ كثر الفقهاء قالوا حكتها فى الاحصار کک الج . 
ان سيرين أنه لاإحصار فيه لآنه غير مؤقت ؛ وهذا باطل لان قوله تعسالى (فان أحصرتم) 
«ذكورعةيب الس والعمرة . فكان عائداً إليهما . 

أما قوله تعالى لإ ولاتحاةوا روسكم حى يبلغ الحدى عل ) قفيه مسائل : 

(المسألة الآول/ فى الاية حذف لان الرجل لايتحلل يلوغ المدىعله . بللاعصلالتحال 
إلا بالتحر. فتقدير الاية : حى يبلغ الحدى عله وينحر. فاذا عر فاحلقوا 

لاسأ الثانية 4 قال الشافعى رذىالله تعالى عنه : يجوز إراقة دم الاحصار لاق ارم . بل 
5 ارال او حدفة رضى الله تع الى عنه : لاوز ذلك إلا فى الحرم واا لاف 
البحث ف تفسيرهذه الآية . فقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : انحل فى دذه الآية اسم لازمان الذى 
عصل فيه التدلل E‏ 0 انك اسم المكان ٠‏ 

حجة 'شافعى رضىالله تعالىعنه من وجوه : الأول : انه عليه الصلاة والسلام أحصر بالحديبية 
ور ما . والحديبة ليست من الحرم ا اا ارق طرف الوه 
الى ذو أسفل مك »وهو من ارم . قال الواقدي : الحديبية على طرف الحرم على تسعة أميال 
من مكة . أجاب القفال رحمه الله فى تفسيره عن هذا السؤال فقال الدليل على أن عر ذلك الهدى 
ماوقع فى الحرم قوله تعالى (هم الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحرام والحسدى معكوفا أن 
بلغ حله) فبين تعالىأن الكفارمنعو | النصص اله عليه وسا عن إبلاغ الحدى عله الذى كانيريده 
فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير الحرم 


١‏ الحجة الثانية” ١‏ ان اا رسا EE‏ و | و ا ور تحر المدى ذو جب 


€ قولهتعالى «ولا تحلةوا رؤسك» الاية 
ان تكو ال راک م مير اللادى 

ل( بان المقام الأول » أن قوله (فان أحصرتم) 1 11 ا ع EAT‏ 
أو ق الحرم 2 وذوله زعد ذلك 5 ا من ال هدى) كاه م ان من اهدى هة واجب 
أوافتغناه فاجروا ما استيسر من الهدى ٠‏ وعل التقديرين ثبت أنه ل 207 ادى 


واجب على الحصر » سواء كان حصرا فى الحل أو فى الحرم . واذا ثبت هذا وجب أن كون له 
الذح فى الحل والحرم لآن المكاف بالثثىء أول درجاته أن يجوز له فعل المأمور به . واذا كان 
كذلك وجب أن يكون الحصر قادرا على اراقة الدم حيث أحصر 

(الحجة اثالثة ) أن الله سبحانه انما مكن الحصر من ا:تحال بالذي . ليتمكن من تخليص النفس 
عن خوف العدو فى الحال ٠‏ فلو لم جز اانحر الا فى الحرم ومالم يحصل انحر لا عصل ااتحلل 
لالصلا .شل هذا ادر وجيت أن لاعصل ااتحال 01219 د ال ا 
من شرع هذا الحكم . ولآن الموصل لانحر إلى الحرم ان كان هو فقد نن الوف . و كيف ,ومن 
بهذا الفعل مع قيام ا وف وان كان غيره فقد لا يحد ذلك الغير فاذا يفعل ؟ حجة ألى حزيفة 
رذى الله عه من وجوه: الأاول : أن الل كر عن الفعلعار: ف المكان ا 
فقول (<تى يلغ الهدى >له) يدل على أنه غير بالغ فى الحال الى مكان الحل . وهو عندم بالغ 
MRE‏ 

جودانة :الل عارة عن الرهان ٠‏ وأن من ال العا ا ي 
دب أن لفظ المحل يحتهلى المكان والزمان ؛ الا أن الله تعالى أزال هذا الاحتمال بقوله (لم علا 
إلى البيت العتيق) وفى قوله (هديا بالغ الكعبة) ولا شك أن المراد مننه الحرم فان البيت عينه 
لا براق فيه الدماء 

جواءه : قال الشافعى رضى أله عنه :كر داوب اا ل 1 3000000 

فلا بزى الاه فى الحرم ا 8 FT‏ فى دوطعين : أحدها : : من ساق هديا فعطب فىطر يقه 
ذحه 00 ينه وبين المسا كين . والثاتى : دم المحصير بالعدو فانه تحر حيث حيس » تالايات الى 
ذكرةوها فى سائر الدماء فل قلتم 3 ول هذه الصورة . الثااث : قالوا : اهدى سى هديا لانه 
ET‏ فيد إل رك 0 لا تكون هدية الا إذا بعتا المهدى إلى دار 
المبدى اليه . وهذا المعنى لا يتصور الا بجعل موضع الحدى هو الحرم 


جوابه : هذا الك بالاسم ثم هو مول عل الافضل عند القدرة : الرايع : أن سائردماء الحج 


وله تال ومن كان منک ۱3٥ e‏ 
من کان ك مريضا أو ره أذى ء ون 1 ققدية من صيام 1 صدقة 0 


نا e‏ س ا سے سے سمس ه 


نىك ادا أمتتم فن كشع ۾ اأحمرة إل المج ر 9 ن ادى فن 


ص 


0 ئة أيأم فى احج e‏ .8 تك عشَرَة كاملة ذلك کن ل 


ا كن اهاضر یا جد ا رام E E‏ 


كلها قر 00 5 كفارة لاتصح إلافى الحرم . فكذا هذا 
جوابه : أن هذا الدم إا وجب لازالة الخوف. وزوال الخوف إما عصل إذا قدرعليه 
حيث أحصر » أما لو وجب إرساله إلى الحرم لاعصل دذا المقصود . وهذا المعنى غير موجود 
ف سار الدماء فظهر الفرق 
+ المسألة الثالئة). هذه الآية دالة على أنه لاينخى لهم أن يحلوا فيحاقوا رؤسهم إلابعد تقديم 
20007 سن المدى.؟ أنه أمرهم أن لايناجوا الرسول إلابعد تقدم الصدقة ء 
وله اال ١‏ فن کان ia‏ در لضأ او اذى ھن i‏ قفدية من صيأم أو صد وه أو نياك فاذا 
أمنتم من تع بالعدرة إل الح فا سر من الحهدى ص ل کد فصيام ثلا ثه أيام ق احج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لن لم كر أهله حاضرى ا.لجدالهرام واتقوا الله واعلوا 
أن الله شديد ااعقاب )4 
فيه مسائل 
(المسألة الاول) قال أبن ان 3 زات هذه الآية 55 3 رة ا : مرت 
الله ذا عليه وام زەن الحدسية وکل ف شر 1 ى 1( در ن العمل والصدان ٠وهو‏ 
7 على ٠‏ رجهى فال عايه اأصلاة ١ل‏ سام اوداك هوام راا قلت 2 ر 0-0 ل الله Ub.‏ 
1 راسك 1 فأند لال 5 المهذه الآية 2 والمقصود مہ ان امحرم ادى 10 كوك رأ 
. له المداواة والحاق . بشرط الفدية والله أعلم . 
(المسألة الثانية» ففدية رفع لاله مبتدأ خبره محذوف . والتقدير : فعليه فدية » وأيضا ففيه 


اا . والتقدير E‏ فعليه فدية 


اا رع 
N‏ وله تعالى من صيام ا صدقة» الانة 


بال ألة ااثاللة) قال بعضهم . هذه الآية مختصة با محصر ٠‏ وذلك لان قبل باوغ ادى عله 
ربما لخقه مرض أو أذى فى رأسه أن صبر ء قالله أذن ا ى ذلك رط يذل الفدية » رقا 
E o‏ لكل عرم لحه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج . أو لحقه أذى 
فى رأسه فاحتاج إلى الحاتق . فين الله تعالى أن له ذلك . وبين ماحب عليه من الفدية 

إذا عرفت هذا فنقول : المرض ةد عوج إلى اللباس » فتكون الرخصة فى !الباسكالرخصة فى 
الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض منشدة اابرد وما شا كله : فاح له بشرط الفدية »وقد يحتاج 
So OC Ilm‏ ايا تارك الحم فيه ذاك » وأما من يكوك به أذى 
دن ركه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان . وقد يكون بسبب الصداع . وقد يكون عند 
الخوف من حدوث مرض أو ألم . و بالجلة فهذا ا حكر عام فى جميع محظورات الحج . 

(المسألة الرابعة 4 اختافوا فى أنه هل يقدمالفدية ثم يتر حص » أو يؤخرالفدية عن الترخص 
والذى يقتضيه ااظاهر أنه يؤخر الفدية عن ااترخص . لآ نالاقدام على الترخصكالعلة فى و جوب 
الفدية فكان مقدما عليه » وأيضا فقد بيذا أن تقدير الاية : فاق فعليه فدية » ولا ينتظ الكلام 
إلا على هذا الحد , فاذن يجب تأخير الفدية 

أما قوله تعالى لإمن صيام أو صدقة أو ن.ك) فالراد أن تلك الفدية أحد هذه الأمور الثلاثة 
NS,‏ 

الأول ) أصل الندك العبادة ؛ قال ان الاعراى الل اك د اي ر 
اسک قىل U‏ خلص نفسه من دنس الآثا ام ناها كالسيكة الخاصة 
من ابت »هذا أصل معنى الاك . ثم قبل لات ا SS‏ 
0 ب إلى الله . 

al‏ دانية . ف ا عل أن أقه اة الله 0 إلا 0 اله کور 
اأثلاثة تال . والبقرة . والشاة . و لمان أفلا الغات لاج ع ن أف الا ال 00 
اشاة : أما الصيام والاطعام فليس فى اله ما يلال عل 225 و كا ES‏ 
0 : أحدها : أنه صل عن كنب بن عرد ر ماروا ا ااا 
وااسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الموام فى رأسه . قال له : احلق ثم اذبح شاة نكا 


أودم DÛ‏ أيام و اطم e‏ إلى سنه ين 
( والقوا ل ا + ما روق فق | ات ب3 کاس 1 3 | قالا 5 الصيام المتمتع عر ت أيام ٠‏ 


قوله عال رفا ار من الهدى» الآية ۱3۷ 


والاطعام مثل ذلك فى العدد ‏ وحجتهما أن الصيام والاطعام لما كانا جملين فىهذا الو ضعو جب 
لما على المفسر فيا جاء بعد ذلك ٠‏ وهو الذى يازم المتمتع اذا لم يحد الهدى ٠‏ والقول الأول 
عليه أكثر الفقهاء . 

(المألة اثالث ) الآية دلت على حكم من أقدم على شىء من ظورات الحج بعذر » أما من 
حلق رأسه عامدا بغير عذر فعند الشافعى رضى الله عنه وأّى -نيفة الواجب عليه الدم » وقال 
الك رضى اله عه : که دن فعل ذلك در و 00006 عليه » لان قوله (فن كان منكم 
«ريضاً أو به أذى من رأسه قفدية من صيام) يدل على اشتراط هذا الحكم ذه الاعذار : 

ا ای عدم عند 4 الشرط .ا (فاذا أمنتم) فاع أن تقديره : فاذا أمنتم 
من الاحصار . وقوله (فن متع ام إلى اد نج ) فيه مال 

ا لة الآولى) معنى «المتع» التلذذ . يقال : تمتع بالثىء أى تلذذ به » والمتاع كل شىء 
يتمتع به » وأصله من قوم : حبل ماتع . أى طويل » وكل من طالت صحبته مع الثىء فهو متمتع 
بهو 2 بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم »كه فبعتمر فى شمر الحج . ثم يقير مكة حلالا ينثىء 

منها الحج . فيحج من عامه ذلك . ولا مى متمتعا لآنه يكون مستمتعا بمحظورات الاحرام 
فما بين كاله من العمرة إلى إحرامه بالحج . والمتع على هذا الوجه يح لا كراهة فيه . وهبنا 
ا ی الم مكريوه .وهو م عنه عبر رطى اله عنه e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل ونا أنبى عنبما » وأعاقب علمما : متعة النساء » ومتعة المج 
والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الاحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة » ويتمتع بها إلى الح » 
ى أن ردول الله صلى الله عليه وسم أذن لأحابه فى ذلك ثم نسخ » روى عن ى ذر أنه 
قال : ماكانت متعة الحج الالى خاصة » فكان السبب في هأنهمكانوا لايرون العمرة فى أشهر الج » 
ار KE‏ 2 0-0 الله صلى الله عليه ولم ابطال ذلك الاعتقاد عليهم 
بالغ فيه بأن تقلهم فى أشهر الحج من الحج إلى العمرة » وهذا سبب لايشا ركهم فبه غيرهم » فابذأ 
المعنى كان فسخ احج عاضا مهم 

((المسألة الثانية) قوله تعالى (فن تمتع بالعمرة) أى فن يتمتع NT‏ نكا لايتمتع 
بالعمرة » ولكنه يتمتع بمحظورات الاحرام ببب اتيانه بالعدرة . وهذا هو معنى القتع 
بالعمرة إلى الحج . 

أما قوله تءالى لإ فا استيسر من الحدى) ففيه مسائل : 


۱۸ را 000 


لاا لمسألة الآولى) قال أحدابنا : لوجوب دم القتع خمسشرائط : أحدها : أن بقدم العمرة 
على الحج . و الثانى : أن يحرم بالعمرة فى أشبر المج ؛ فان أحرم بها قبل أشور الاج وأنى بشیء٠ن‏ 
ااطواف » وان کان شرطاً واحداء ثم أ كل باقه فى أشبر الحج وحج فى هذه السنة .ل يازمه دم 
لآنه لم مم بين النسكين فى أشبر الحج ٠‏ وان أحرم بالعمرة قبل أشمرالحج ٠‏ وآ بأعمالها فىأشور 
الحج . فيه قولان : قال فى الام وهو الاصح : لا بازمه دم القتع لآنه أنى ب ركن من أركان العدرة 
قبل أشمر المج .كا لو طاف قبله . وقال فى القدموالاملاء : يلزمه ذلكو جع ل استدامةالا-رامق 
أشمر الح مكابتدائه » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا أنى ببعض ااطواف قبل أشبر المج فهو 
متمتع إذا لم يأت بأ كثره . الشر ط الثالث : أن بحس فى هذه السنة . فان حج فى سنة أخرى لابازمه 
الدم ؛ لأنه لم يو جد مزاحمة المج والعمرة فىعام واحد . ااشرط الرايع : أن لا يكونمن حاضرى 
المسجد الحرام لقوله تعالى (ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) وحاضر المسجد الرام 
من كان أهله على مسافة أقل من مسافة القصر » فان كان على مسافة القصر فليس من الحاضرين . 
وهذه المسافة تعتبر من مكة أو من الحرم وفيه وجهان . الشرط الامس : أن بحرم بالحج من 
جوف مكة بعد الفراغ من ااعمرة ‏ فان عاد الى الميقات فأحرم بالحج » لا يازمه دم المتع لان 
ازوم الدم لترك الاحرام من الميقات ولم بو جد » فهذه هى الشروط المعتبرة فىلزوم دم المتع 

لإا مسأل الثانية 4 قال الشافتى رضى الله عنه : دم القع دم جبران الاساءة » فلا يحوز له أن 
بأكل منه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : انه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعى من وجوه : 

(إالحجة الأولى) أن المتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران » بيان حصول 
الخال فيه من وجوه ثلاثة : الول : روى أن عثيان كان ى فن اة 005 1 0 
عنما : عدت إل راغعضة سيب الا را رإذاك الله O‏ 
تعالى سما تمتعاً » والقتع عبارة عن التلذذ والانتفاع » ومبى العبادة على المشقة : فيدل على أنه حصل 
فى كونه عبادة نوع خال ٠‏ الثالث : وهو بان الخال على سبيل ااتفصبل : أن فى المتع صار السفر 
العمرة » وكان من حقه أن يكون للحج » فان | لحم الآ كبر هو الحج » وأيضاً خصل الترفه وقت 
الاحلال بيذبما وذلك خال ؛ وأيضاً كان من حقه جعل المبقات للحج . فانهأعظ, > فلءاجعل الميقات 
للعمرة كان ذلك نوع خالل » وإذا ثبت كون الخال فى هذا الحج وجب جعل الدم دم جبران 
لا دم نسك 

١‏ الحجة الثانية) أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك المج أو العمرة کا لو أفرديمما ؛ وكا 


قوله تعالى «فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام» الاية ۱4 


فى حق المكى ؛ وابمع بين العبادتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن منجمع بين الصلاة والصوم 
والاعتكاف لا يلزمه الدم ء نبت ذا أن هذا الدم ليس دم نسك » فلابد وأن يكون دم جيران 

و( الحجة اثثالثة) أن الله تعالى أوجب الحدى عل القتعم بلا توقيت » وكونه غير موقت دليل 
على أنه دم جبران لان المناسك كلها مؤقنة 

الحجة الرابعة )4 أن للصوم فيه مدخلا » ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت صحة 
ها ذكرنا فنقول : أن الله تعالى ألزم المكلف إتمام الحج فى قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) وقد 
دللنا على أن حج القتع غير تام » فلبذا ء قال تعالى (فن تمتع بالعمرةالىالحجفا استيسرمنالحدى) 
وذلك لان تمتعكم يوقع نقصاً فى جتكم فاجبروه بالمدى لتكئل به حجتك » فبذا معنى حسن مفهوم 
وسو لا رر إلا عل 89806 الشافعى رض الله عنه 

((المسألة اثالث ) الدم الواجب بالمتع : دم شاة جذعة من الضأن . أو ثنية من المعزء ولو 
تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز . ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج » لآن الفاء فى قوله (فا 
007 اطدى) يدل علأءه وجب عقيب القتع » ويستحب أنيذب يوم النحر . فلو ذح بعد 
ما أحرم بالحج ردن العتع د ا ا حنيفة رضى الله عنه لا جوز . كل هذا 
أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات » وعنده دم نك كدم اللاضفية فيختص 
6 النحر 1 
أما قوله تعالى لفن لم يحد فصيام ثلاثة أيام) فالمعنى أن المتمتع ان وجد المدى فلا كلام ؛ 
وان لم بحده فقد بين الله تعالى بدله من الصرام ؛ فهذا المدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر أن يكون 
ا الا اسل لكنه اا ب فى هذا الدلأنه فى الالو الثواب كالحدى » وهو 
كقوله (تلك عشرةكاملة) وف الآية مسائل : 

(إالمسألة الآولى) الآية نص فم إذا لم بحد ادى » والفةهاء قاسوا عليه ما إذا وجد المدى 
ول بحد تمنه » أو كان ماله غائيا . أو بباع شمن غال » فهنا أيضا يعدل إلى الصوم 

(المسآلة الثانية) قوله (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالج , 
يتفرع عليه مسألة فقهية » وهى أن المتمتع إذا ل بحد الهدى لا يصح صومه بعداحرامالعمرة قبل 
احرام الحج : وقال أبو حنيفة رحمهالله : يصح . حجة الشافعى رضى الله 00007 N‏ 
أنه صام قبل وقته فلا جوز کین صام رمضان قله . وكا إذا صام السبعة أيام قبل الرجوع » 
وإنما قلنا : انه صام قبل وقنه » لان الله تعالى قال (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) وأراد به 


و ++ س فخر دهع 


¥۰ فو له كال تلك عمّرة كأملة » الآية 


إحرام الح » ن أفحال الج لا تصلم طرفا للصوم » والاحرام يصلم وو جب 
حمله عليه . الثالى : أن ما قل الاحرام بالحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل . 
فكذا لا يكون وقناةاللصوء الدئ هر بدله اعتبارا بسائر الا صو لوال ا2 ع0 لدل حال 
عدمالأصل بقوم مقامه » فيصير فى الحكر كانه الاصل » فلا جوز أن حصل فى وقت لو وجد 
اللأصل لم بجحز 

إذا عرافك هذا فقول : تفقوا على أنه يجوز بعد الشروع فى الحج الى يوم النحر » والأاصيح 
أنه لا يحوز يوم النحر ولا أيام التشريق . لقوله عليه ااصلاة والسلام دلاتصوموا فهذه الايام» 


والمستحب أن يصوم فى أيام احج حيث يكون يوم عرفة مفطراً 

(المسألة الثالثة ) ادر ا لكات من الرجوع ف قوله (إذا رجعتم) فال الشافعى رض الله 
عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهلوالوطن , وقالأبو حنيفةرضى الله عنه : المرادمن الرجوع 
الفراغ من أعال الحج . والاخذ فى الرجوع ؛ ويتفرع عليه أنه إذا صام الايام السبعة بعدالرجوع 
عن المج » وقبل الوصول إلى بيته » لا بحزيه عند الشافعى رضى الله عنه » ويجزيه عند أبى حنيفة 
رحه الله حجة الشافعى وجوه : الأول : قوله (إذا رجعتم) معناه إلى الوطن » فانالته تعالى جعل 
الرجوع إلى الوطن شرطا » ومالم يوجد الشرط لم يوجدالمشروط . والرجوع إلىالوطن لاعصل 
إلا عند الانتهاء إلى الوطن : فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لايوجد المشروط » ويا كذ ما قلا 
أنه لو مات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شىء . الثانى : ما روى عن ابن عباس قال : لما 
قدمئا مک قال التى صل الله عليه وا «اجعلوا اهلالم با لحج عمرة إلا من ولد اله-دى» فطفنا 
بالبيت و بالضما والمروة » وأتينا النساء. ولبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية التروية:أن تبل بالحج » 
فلا فرغناقال «عليك الحدى ذان لم تجدوا فصيامثلاثة أيام فى الحج وسبعةإذا رجعتم إلى أمصار؟» 
الثالث : أن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر فى رمضان . فصوم المتع أخف شأنا منه 

(المسألة الرابعة) قرأ ابن أبوعبلة (سبعة) بالتصب عطفا على محل ثلاث أيام » كانه قيل : 
5" ثلاثة أيام N‏ (أو طعام فى يوم ذى مسغبة يتيها) 

ا أما قوله تعالى لإا تلك عشرةكاملة 4 فقد طعن الملحدون لعنهم الله فه مق وجهين : أخدهها : 
أن من المعلوم اح ا الثلاثة <١‏ سبعة عشرة فذكره يكون إيضاحا للواضح . والثالى : أن 
قوله (كاملة) يوم وجود عشرة غير كاملة فى كونها عشرة . وذلك حال » والعلاء ذكروا 
أنواغا من الوا .فى ع الكل الأول ال الواو فى قوله (وسبعة إذا رجعتم) ليس نصا 


ر ل ۷۱ 


قاطعا فى امع بل قد تتكون بمعنى«دأو» کا فقوله (مثی وثلاث ورباع) وكا فقوم :جالس الحسن 
وان سيرين أى جالسهذا أو هذا فالته تعالى ذكرقوله (عشرة كاملة )ازالةلهذا الوه . النوعالثاتى 
00 أن کن الدل أضعف حالا من المسدل. 5 فى التيمم مع الما فاه الى بين أن هذا 
اليدل كذلكء بل هو كامل ١ه‏ قاا مام المدل ل الفاقد للبدى » المتحمل لكلفة 
لكوم ؛ سا كن النفس الى ما حصل له من الاجر الكامل من عند التهوإوذكر العشرة انما هم 
لصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة) كانه لو قال : تلك كاملة . جوز أن يراد به ااثلاثة المفردة عن 
EM e‏ الللاثة ا من ذكر العشرة . ثم اعلم أن قوله ( كاملة) 
0 0 لاد اوه : أحدةا : أنماكاملة فى الدل عن ادى : قائمة مقامه . وثانما : 
اب صاحبه كمل مثل 1ك من ان ا لفاك E‏ 
كاملة فى أن حج المتمتع اذا أنى بهذا الصيام يكو ن كاملا . مثل حج ا 

لااو ع اثالث أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليك الصيام عشرة أيام .لم يبعدأن يكون هناك 
دليل يقتضى خرو ج بءضهذهالايام عنهذا اللفظ ؛ فان تخصيص العام كثير فالشرع والعرف؛ 


فلو قال : ثلانة أيام ف احج وسبعة إذا رجهم ٠‏ بقاحتالأن لصوا لالد رار 
الخصصة . فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة » ذا يكون تنصيصا على أن هذا الخصص لم بو جد 
ا شكون دلالته زقوى ؛ واحتاله للتخصيص., والنسخ ١‏ 

(النوع الرابع» اا ا يه :و عا سين . وألواق رهاوراء 
ا ل كا ار را تون الت داصددا مو صو نا الال ذا الوسر أمر 
حتاج إلى التعريف . فصار تقدير الكلام : اما أوجبت هذا العدد لكونه عددا موصوفا إصفة 
ع الكسر والتر کی 

(إالنوع الخامس» أن الت وكيد طريقة مشمورة ف كلام العرب» كقوله (ولكن تعمى القاوب 
انى فى الصدور) وقال (ولا طائر يطير >ناحيه) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر عنه 
العارات الكثيرة »ويءرف بالصفات الكثيرة » أبعد عن السهو واانسيان من اللكلام الذى 
0 االات فل بالعبارات الكثيرة يدل ع كونه فى نفسه مشتملا عل 
7 2 ال دلال اما ما عبر عه بعبارة واحدة . فانه لا يعلم منه كونه 

لت لهالا جوز الاخلال ہا ذا كان التو کد مشتملا عل هذه الجمكمة كارن ذكره 
ف فنا ال موضع دلالة على ال د الصوم مر الممهمات الى لا جوز 
إهمالما البتة . 


NS A دوله تقال‎ \VY 


(النوع السادس ‏ فى يان فائدة هذا اكلام أن هذا الطاب مع العرب ٠‏ ولم يكونوا 
أهل حاب » فين الله ال ذلك بانا قاطعا IO O oO‏ 
هكذا وهكذا وأشار بيده ثلاثا . وأشار مرة أخرى ر رن اا 
عل لان و الا ا رين 

(إاانوع اسار بع 4 أن هذا اكلام يزيل الا. مام ال ولد من تصحف الغ 0 
يه ل ف فى الخط ١‏ ناذا قال بعده تلك عثرة كاملة 17[ | | 50 

(النوع الثامن» أن قوله رفصيام ثلاث أ يام فى الحج وسبعة إذا رجعتم) يحتم ل أنيكونااراد 
منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكل سبعة أيام » على معنى أنه بحسب من هذه السبعة تلك 
اثلاثة المتقدمة : حى يكون الباقى عليه بعد الرجوع من الحج أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة » 
ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة » 
فهذا الكلام تمل لبذين الوجهين . فاذا قال بعده تلك عشرة كآملة زال هذا الاشكال . وبينأن 
ااواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة 

لإ انوع التاسم) أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى أمر . 000 عن ل E‏ 
صيامات كاملة الا نال ج المأمور به حج تام عل ما قال ( (وأموا الحج وا لعمرة لله) وهذه 
الصياءات جبرانات الخلل الواقع فى ذلك الحج ؛ فشكن هذه الصيامات صيامات كاملة حى يكون 
جابراً الخلل الواقع فى ذلك الح » الذى يحب أن بكون تاها كاملا . والمراد بكون هذه الصيامات 
كاملة ماذكرءا فى بيان كون الح تاما . وا عدل عن لفظ الا“مر إلى لفظ ااخبر لان التكليف 
بالثى. إذاكان متأ كدا جدا فالظاهر دول المكلف به فى ال ٠‏ و ا 090017 
الاخبار عن الثىء بالوقوع كناية عن تأ كد الاأهر به ومبالغة الشرع فى إيجابه 

و العاشر ) ET‏ (صيام ان بام فى الح حج وسبعة بعد أرجوع 
من احج > فليس فى هذا اأقدر بان أنه طاعة ع > کم E o‏ 
بعده (تلاك عشرةكاملة) دل ذلك على أن هذه الطاعة فى غاية الكمال » وذلك لان الصوم مضاف 
إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى «الصوم لى» والحج أيضا مضاف إل الله 5 
بلام الاختتصاص ؛ على ما قال (وأتموا الحج والعمرة لله) وكا دل النص على «زيد اختصاص 
هاتين ااعبادتين باه سبحانه وتعالى : فالعقل دل أيضا على ذلك . أما فى <ق الصوم فلا نه عبادة 


5 يطلع العمل اليه عل وجه ا فا ۰ وهو لك ذا ق عل اا هنا 3 ذا a‏ و 


قوله تعالى «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد المرام» الآبة ‏ ٣۷ل‏ 


به الا محض مرضاة الله تعالى » والحج أيضا عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحكمة فيا » وهو 

2 ذلك اق جدا 4 دو جب مفارقة د والوطن > ولوب اا عن 01 ألاذات ¢ 
فلا حيدم ە درف 4 ألا مخض مرطاته ٠.‏ 5 أن هذه الايام العشرة لعض4ه وأقع ٤‏ زمان الج 
فكون جوا دين شین شاقين انا 0 ولعصه واقع لعد افراع من الج وهو انتقال من شا الى 
E‏ ومعلوم ذلك ساب 0 اوا وعلو الدرجة 34 فلا e‏ الاك تعالمصيام هذه 
الايام العشرة » وشد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكال والعلو ؛ فقال ( تلاك عشرة كاملة) فان 
ال راف هذا الموضع E‏ تعظيم ال NS CCS‏ 
ظرر ذه الوجوه الوا اك مد کل عل هذه الفوائد |ائفيسة » وسقط ذا الان طعن 

أما قوله تعالى لإ ذلكلن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) قفيه مسائل 

(المسألة الآوى) قوله (ذلك) اشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما يلزم 
المتمتع من الحدى و بدله » وأبعد. منبم ذكر تمتعبم . فلبذا السبب اختلفوا » فةال الشافعى رضى الله 
8 , 5 رأجع الل الأقربي »وهو لزوم المدى وبدله عل المتمتع 0 0 اما بكرن إذا م 55 
المتمتع من حاضرى امود الحرام ۰ فامأ إذا كان من أهل الحرم فاته 5 دار مه اطدى د رده ٠‏ 
وذلك لآن عند الشافعى رضى الله عنه هذا الحدى انما لزم الآفاق لآانهكان من الواجب عليه أن 
حرم 0 الحج 05 الميقات : فلأ أحرم دق الات > العمرة أحرم عن الحج لصن اقات 
ل داك الخال :عل يجيورا بهذا الدم . وال لا يحب عليه أن حرم من أايقات . 
فأقدامه عل القتع 31 يوقم اد 1 حح . فاد عترم لا عليه المدى ولا بدله ؛وقال أو حنيفة 
رذى الله عنه : ان قوله (ذلك) EES‏ الاد وهو حر القتع د ل ده الا دراك 
لحاضرى المسجد ارام . ومن تمتع أو قرن كان عايه دم هو دم جناية لا يأكل منه. حجة 
الشافعی ری ألله عنه دن وجوه 

(الحجة الأول ) قوله تعالى (فن متع بالعمرة إلى الحج) عام يدخل فيه الخرى 

[الحجة الثانبة € قوله (ذلك) كناية فوجب عودها إلى المذ كور الأقرب ٠‏ وهو وجوب 
أا متا 


( الحجة الثالثة 4 أن الله تعاللشرع الق رانو المتعة إبانة لذسخ ماكانعايه أهل الجاهليةق تحر عبم 


١/6‏ قوله تعالى «(ذلك 31 : 0 ل حاضری ال الخرام» الآنة 


العمرة فى أشهر الب : والنسخ يثبت فى حق الناس كافة 

ا الحجة الرابعة) أن من كان من أهل الافرادكان من أهل المتعة قياساً على المدتى . إلا أن 
المتمتع المكى لادم عليه لما ذ كرناه »حجة أبى حنيفةرحه الله تعالى أنقوله (ذلك) كنابة وجب 
عودها إلى كل ماتقدم » لآنه ليس البعض أولى من البعض 

وجنؤزانه :الاوز أن يقال وده إل الأاقرب أولى لان اقرب ا أ ي ال 
مذهبة أن الاستئاء المد كور عقب الل عفتص باججلة الاككيرة . واها مرت ا 0007 | 
ال د ا ااام 

(المسألة الثانبة ‏ اختلفوا فى المراد عاضرى ال جد الحرام . فقال مالك : ثم أهل مكة وأهل 
ار قله اناه ارا بالعمرة من حيث يجوز هي . ثم أقاموا هك حى حدر ا 
انوا متمتعين > 2| 8 2 الحرم علييم مايجب على المتمتع قال : نعم 
وليس ثم مثل أهل مك افقيل له : فأهل منى . فقال : لا أرى ذلك إلا لأهل مك خاصة. وقال 
طاوس : حاضروا المسجد الخرام ثم أهل الحرم » وقال الشافعى رضى الله عنه : ۾ الد 
على أقل من مسافة القصر من مكة:افار_ كانو ا على مسافة القضريفلبوا من الخاضرين » وإقال 
أبو حنيفة رضى الله عنه : حاضروا ال-جد الحرام أهل المواقيت » وهى ذو المليفة » والجحفة , 
وقرن» ويلا ٠‏ وذات عرق » فكل من كان من أهل موضع من هذه المواضع . أو من أهل 
ماوراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام » هذا هو :فصيل مذاهب ااناس : ولفظ الاية 
موافق لمذهب مالك رحمه الله » لآن أهل مكة مم الذين يشاهدون الم جد الحرام وحضرونه ؛ 
فلفظ الآية لايدل إلا عليهم إلا أن الشافى آقال: يرآ باذ كر الله المسجد ارام 0 ااام 
منه الحرم ٠‏ قال تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الجرام) ورسول الله صل الله 
عليه وسلم اما أسرى به من الحرم لا من المسجد الحرام » وقال ثم علا إلى الب الي 
وااراد الحرم . لآن الدماء لاتراق فى البيت والمسجد . إذا ثبت هذا فنقول : اراد من المسجد 
الخرام هبنا ما ذ كرناه ويدل عليه وجبان : الأول : الخاضر ضد السافر . وكل من لم 0 
EE‏ ارلامن S>‏ افر اا توك ف مشاف ا اش صر #افكل الى ادر اد 
القضر :ل يكن ماقرا وكان حاضرا . اتاق الب الرب ت ل ج 
وحاضرين . وأهل الل ٠‏ بادية وبادن ٠‏ ,ر عا 
ما : أهل الور والمدر 


فو له ل «الحج أتہر ا ات كالاءة Ve‏ 


ا لے م سے م کی مر 


اجج ا E‏ ت 0 در ض ذبن اله 


لذ عر عر الا 0 سل 6 27 سے وت 


فى الحج وما تفعاوا من حير ES‏ و کان < حار ب الزاد التقوى 


اسن اال eof‏ 


(المسألة الثالثة» قال الفراء : اللام فى قوله «لمن» بمعنى على ٠‏ أى ذلك الفرض الذى هو 
الدم أو الصوم لازم على من لم يكن من أهل مكة ‏ كةوله عليه الصلاة والسلام «واشترطى لهم 
ول أى عام 

(المسألة الرابعة) الله تعالى ذ كر حضور الأهل » والمراد حضور الحرم لاحضور الأهلء 
ااب عل آلا جل آنه يكن حيت أكلانا كترن 

(المسألة الخامسة) المسجد ارام إنما وصف ذا الوصف لان أصل الحرام والحروم 
الممنوع عن المكاسب والثى. المبى عنه حرام لآنه منع من اتيانه » والمسجد الحرام الممنوع 
من أن يفعل فيه مأمنع عن فعله » قال الفراء : ويقال حرام وحرم ‏ مثل زمان وزمن 

أا قوله تعالى لإ واتقوا الله ) قال ابن عباس : يريد فا فرض علیک » واعلموا أن الله شديد 
العقاب لمن باون بحدوده . قال أبو مسا : العقاب والمعاقة سيان وهو مجازاة المسىء على 
00 اتن :0 E‏ ل الى . كقول القائل +الثناوتن 
عاقية فعلك 

قوله تعالى ( الحج أشبر معلومات » فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الآلباب) 
فنه مسائل : 

(المسألة الأولى) من ال معلوم بالضرورة أن الحج ليس نفس الآشبر » فلا بد هنا من 
دل > وفيه وجوه : أحدها : التقدير : أشهر الحج أشبر معلومات » أذف المضاف وهو 
كقرلم : ارد شہران . أى وقت البرد شهران . وااثانى : التقدير الحج حج أشمر معلومات ٠‏ أى 
لاحج إلا فى هذه لاد ول 16 JOE 5 e‏ الجاهلية ستجيزونما فى غيرها من 
الاشبر » ذف المصدر المضاف إلى الأشمر : والثالك : يمكن تصحيم الآية من غير امار 


ا قوله سا «الحج 01 معلومات» الآية 


أنه جعل الأشبر نفس الحج لماكان الحج فما كةو هم 20 رار صاكم 

(المسألة الثانية) أجمع المفسرون على أن شوالا وذا القعدة من أشبر المج » واختافوا فى 
ى ال 8 فال عروة بت الزيير اا كلتما من | الحج : وضو ڌول مالك ر جه أيه 0 3 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : العشر الأول من ذى الحجة من أشهر الج » وهو قول ابن عباس 
وان 0 والنخعى واأشعى وججاهد وان وال اأ شافع عجى ركذى ألله 2-2 ال N‏ مهن 
ذى الحجة مع ليلة ا أشبر الح . حجة مالك رضى اله عنه من و جوه : الاول : أن ابتهتعالى 
ذكر الآشبر بلفظ أجمع وأقله ثلاثة 

NTT الحجة الثانية) أن أيام النحر يفعل فما بعض مايتصل بالحج‎ ١ 
0 حاضت فقد تو خر الطواف الذى اليك منه الل أقضاء أيام اعد العشر؛ ومذهب عروة جوار ا‎ 
اف ال ا ا‎ 

ا ا ار ارتل امع يشترك فيه ماورا. الا 0 
قوله (فقد صغت قلوبك) والثانى : أنه نزل بعض الشمر منزلة كله ج يقال : ريتك سنة كذا ا 
وأ 5 ساعة يا 

والجوات عن الات : أن رمى اجار يفعاه الانسان وقد <ل الحا والقارات ا 
حر أمه 2 00 0 ھن اا الحج . . والحالض إذا طافت لعده اه ى م الاقضاء | ف 
حك الاد د ٠‏ ) وأما الذين قالوأ ان عل أيام كل أول ذى الحجة هى من أشبر الحج 4 فقد مکو ا 
لاد من المفسرين من زعم أنيوم الحج ال كبر بوم النحر. والثانى : أنيوم 
eT e‏ أي قا ی ری أله عنه فانه احتج 
عل ان الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر » والعبأدة لاتكون فائنة مع بقاء وقتها . فهذا 
تقر بر ھا الداھب 

ق هنا إشكالان 8 اول 8 عا قال من قبل رسأت عن الد قلهى مواقيت للناس 
والحج) عل كل الاهلة مواقيت للحج 

Nl‏ امت dA‏ الصحابة أنهم قالوا : من اتمام الحج ارما 
دوبرة أعلاه ٠‏ ومن لدد داره اليعد الشديد لاوز أت 2 من دورة ا بلحي إلا قل 
الحج ¢ وهذا يدل عل 1 احج عبر مفيدة زمان صوص 

والجواب عن الأول : أن تلك الآية عامة . وهذه الآية وهى قوله (الحج أشهر معلومات) 


قوله تعالى والحج أشبر معلومات» الأ ية ۱۷۷ 


خاصة . والخاص مقدم على العام 

وعن الثانى : أن النص لايعارضه الآثر المروى عن الصحاية 

(المسألة الثالثة 4 قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه : أحدها : أن الحج انما يكون فى السنة 
ا 0507577217 الدمرة الى وى ہا فىاالسه مارا 
وأحاهم فى معرفة تلك الأأشهر على ماكانوا علءوه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول فالشرع 
اا N‏ اتان : أن المراد بها معلومات بيبا نالرسول عليه 
الصلاة والسلام . الثالث : المراد بها أا مؤقتة فى أوقات معينة لابجوز تقدمبا ولا تأخيرهاء 
لاما يفعله الذين نزل فيم (إغا النسىء زيادة فى الكفر) 

(المسألة الرابعة) قال الشافعى رضى الله عنه : لاوز لاحد أن يبل بالحج قبل أشبر الحج . 
د و إسداق . وقال مالك وا وی وأو حنيفة رضى الله عنم : جوز ف جميع السنة 
حجة الشافعى رطى الله عنه (قوله احج لخر معلومات) وكا جمع EEE‏ 
ا لك ا كبره ]ل عت اا ا ت بورعندالتكير يتصرف الى الا دی قبت أن 
المراد أنأشهر الحج ثلاثة . والمفسروناتفةواعل أن7لكااثلاثة : شوال . وذوالقعدة ؛ وبعض من 
O EO‏ الاحرام با لحجقبلالوقت دل عله لا ج 
الأول : أن الاحرام بالعبادة قبل وقت الا" داء لاايصحقياسا على الصلاة . الثانى:أن الخطبةفصلاة 
ا E‏ مقام ركعتينمن الظبر. حك فلآن لايصح الاحرام وهو 
شروع 0107 لاك الاحرام لابق ححا لادا الحج اذا ذهب وقت الحج قبل 
الا داء فلآن لا نعقد يجا لاداء الج قبل الوقت أولى . لن البقاء أسول من الابتداء . حجة أبى 
فة رضى الله عنه وجهان : الأول : قوله تعالى (ويسئلونك عن الاهلة قل هى مواقءت لاناس 
والحج) جعل الآهلة كما مواقت للحج . وهى ليست مواقيت للحج . ثبت اذن آنا مواقيت 
لصحة الاحرام » ويجوز أن يسمى الاحرامحجا مجازا . کا سمى الوقت حجا فى قوله (الحج أشبر 
معلومات) بل هذا أولى لن الاحرام الى الح أقرب من الوقت 

لإ والحجة الثانية) أن الاحرام التزام للحج . لجاز تقديمه على الوقت كالنذر 

لإ وا جواب عن الأول أن الآية التى ذكرناها أخص من الآية الى تمسكتم مأ 

لإ والجواب عن الثانى) أنالفرقبين النذروبينالاحرامأن الوقتمعتبر للاداءوالاتصال للنذر 
بالاداء بدليل أن الأداء لايتصورالا بعقد مبتدا وأماالاحرام فانه مع كونه التزامافه وأ يضاشروع 
فى الا داء وعقد عليه ؛ فلا جرم افتقر الى الوقت 


۱۷۸ قوله تعالى «فمن فرض فين الحج» الا ية 
وقوله تعالى لإفنفرض فہن الحج) فيه مسألتان 

(المسألة الا ولى) معنى «فرض »ف اللغة ألزم وأو جب » يقال: فرضت عليك كذا أىأوجبته 
وأصل معنى الفرض فى اللغة الحز والقطع ؛ قال ابن الاعرابى : الفرض الزف القدح وفى الوتد 
وفى غيره » وفرضة القؤس » الحز الذى بقع فيه الوتر : وفرضة الوتد الجز الذى فيه ؛ ومنهفرض 
CE TE e‏ کازوم الجر للقدح ٠‏ ففرض «ههنا بمعنى ا ؛ وقد جاء فى 
القرآن : فرض معن أبان ‏ وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضتاها) بالتخفيف “وتو وله (ةد فرض 
الله لک ااي 0 وهذا أيضا راجع الى معنى ا :لان من قطع افد اا 

ا غيره » ففرض دن اي ٠‏ وفرض ععی اك 
برجع الا ادك 

((المسألة اثثانية) اع أن فى هذه الآبة حذذا . والتقدير : فن ألزم نفسه فن الحج . والمراد 
هذا الفرض ما به يصير الحرم عرماً إذ لاخلاف أنهلا يصير حاجا إلا بفعل يفعله . فيخرج عن 
عن أن يكون حلالا . وبحرم عليه الصيد وز اليس والطيب واا 0 ا ا 
ولاجل حرم هذه الآمور عليه سمى رما . للآنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على نفسه » ولحذا 
السبب أيضا ميت البقعة حرما للأنه يحرم ما يكون فما ما لولاهكان لا حرم فقوله تعالى (فمن 
فرض فمن الحج) يدل على أنه لا بد للبحرم من فعل يفعله لاجله يصير حاجا وعرماء ثم اختاف 
الفقباء فى أن ذلك الفعل ما هو ؟ قال الشافعى رضى الله عنه : أنه ينعقد الاحرام بمجرد النية من 
غير حاجة إلى التابية . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا يصح الشروع فى الاحرام بمجرد النية ؛ 
حنى ینم الما التلية أو سوق ادى ,قال القفال رحه اى قرا روي عن ا 
ا هده أو قاده فود أحرم ردوگ نافع ات عبر أن ثال: إذاقاد أو اعد 007 أحرم : 
وعن ابن عباس : إذا قلد الهدى وصاحبه يريد العمرة والحج فقد أحرم ٠‏ حجة الشافعى رضى الله 
عله وجوه : 

١‏ الحجة الاولى) قواه تعالى ل فمن فرض فن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحيج) وفرض الح لا عكن أن يكو نعبارة عن ااتلبية أو وقالهدى . فانهلااشعارالتة فىااتلبية بكونه 
بحرما . لا بحقيقة ولا بمجاز . فلم يبق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن النية . وفرض الحج 
موجب لانعةاد الحج ؛ بدليل قوله تعالى (فلا رفث) فوجب أن تسكون النية كافية فى انعقاد الحج 

ا الحجة الثاني ة 4 ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «وإما لكل امرىء مانوى» 


ادر الثالثة £ القياس وغو أن عقا الح كذاكن التظؤارات > قيص ح الشروع فيه 


بالنية كالصوم ا رضي الله عنه وجهان "دوك CET.‏ 


قوله تعالى م ل رفك الاقترق» الآنة ۱۷۹ 


عاشه رضى الله عنها أا 6 خم ا اهل أولى eT.‏ الح عبادة 
لما حليل وترم . فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة 

وأما قوله تعالى لإفلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ففيه مسائل 

(المسألة الأوى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع والتنوين (ولا 
جدال) بالنصب » والباقون قروا الكل بالنصب 

واعلم أن الكلام فى الفرق بينالةراءتين فى المعنى يحب أن يكون مسبوقا بمقدمتين : الأولى : 
أنكل ىء له اسم وهر الاسم دليل على جوهر المسمى : وحركات الاسم وا رادلل 
00 رلك : رجل 2 اال ادة الخصوصة . و حركات هذه الافظة ٠‏ أغنى كوا 
منصوبة ومرفوعة وجرورة . دال على أحوال تلك الماهية وهى الفعولية والفاعلية والمضافية . 
وهذا هو الترتيب العقلى حى يكون الاصل بازاء اللاصل . والصفة بازاء الصفة ‏ فعلى هذا اللامماء 
2 ت نی أن ا اا كه الأو اخر .فقال : رحل جدار حجر وذلك 
ا وضع 27 وال ةف دات المسمى يت أريد تعرش 
20 الات إلى تعر شىء من أحو اله و جب جعل الافظ خالا عن المركات . فان 
e e‏ و22 أن قال الذهب.. لاه أخف الحركات وأترها 
إلى البكون 

اله النانية) إذا قلت:لارجل بالتصب . فقد تفيت الماهية . والتفاء الماهية يو جب 
اتتفاء جميع أفرادها 1 . أما إذا قلت : لارجل بالرفع والتنوين . فقد تفيت رجلا منكرا ميا . 
وهذا و صفه 3 جب أنتفاء یع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصل . قبت أن قولك : 
لارجل بالنصب أدل على عموم الى من قولك : لارجل بالرفع والتنوين 

. إذا عرفت هاتين المقدمتين فار جم إلى ارق بين القراءتين . فتقول : أما الذين قرؤًا (ااثلانة) 

بالنصب فلا اشكال . وأما الذين قرؤا الأولين بالرفع مع التنوين . والثالث بالنصب فذلك 
يدل على أن الاهتام بنفى الجدال أشد من الاهتام بنفى الرفث والفسوق ؛ وذلك لآن الرفشعبارة 
الل 0 2 ذلك . لان المجادل شن مشية قوله + والفسوقعبارةعن 
مخالفة أمر الله . وامجادللا ينةادالحق . وكثير امايقدم على الايذاء والايحاش المؤدى الى العداوة 


0 قوله تعالى «فلا رفث ولا فسوق» الآية 

ا . فلا كان الجدال مشتملا على جميع أنواع القبح . لاجرم خصه الله تعالىفى هذدالقراءة 
عزيد الز عند E‏ المفسرونفانهم قالوا : من قرأ الاو لين بالرفم . والثالث بالنصب 
فقد حمل الاولين على معنى النبى ١‏ كانه قبل : فلا مكون رفت وال تاوق ١‏ ول اثثالك على 
الاخبار بانتفاء الجدال . هذا ماقالوه الا أنه ليس يان أنه لم خص الآولان بالنهى وخص 
الثالت بالنفى 

(المسألة الثانية4 أا اارفث فقد فسرناه فى قوله (أحل 0 ايلة الصيام الرفث الى د 
والمراد :الجاع . وقال الحسن : المراد منه كل مايتعلق ,اماع . فالرفث باللسان ذكر امجامعة . 
وما تعاق بها والرفث باليد اللمس والغمز . واارفث بالفرج 4 ٠‏ وهوٌلاء قالوا : التافظ به فى 
غيبة النساء ايكون رقاء واحتجوا بآن ان أ ا 
وهن مشن نا هرا أن د اا ا 

فقال له أبو العالية أترفث وأنت حرم ؟ قال :انما الرفث اق 000500010 
اارفث هو قول الختا والفحش . واحتج هؤلاء بالخبر واللغة أما الخبر فقوله عايه الصلاة والسلام 
«اذاکان يوم صو ماحد فلا يرفثولا بجهل فان اهرؤ شاتمه ذايقل إلى صاتم» ومعلوم أن اأرفث 
هنا لا>تمل الا قول الخنا والفحتر وما الت ر ا ا 
الالخاش ف المنطق » يقال أرفث اارجل ارفاثا . وقال أبو عبيدة : اارفث اللغو منالكلام . أما 
الفسوق فاع أن الق والفسوق واحد . وها مصدران لفسق يفسق » وقد ذكرنا فيا قبل أن 
الفسوق هو الخروج عن اطاعة . واختلف المفسرون فكثير من الحقیں حملوه على كل المعاصى 
قالوا:لآن اللفظ صال لكل ومتناول له . والنهى عن الشىء يوجب الانتهاء عن جميع أنواعه مل 
اللفظ على بع ضأنو اع الفسوق تح من غير دل . وهذامتا در اا 000007 
وبق وله( وكرد اليك الكفر واف سوق واامصيان) وذهب بعضبم الىأنالمرادمنه بعض الانواعثم ذكروا 
وجوها :الاو ل: اهراد منهال باب واحتجواعليه بالق رآن و الخبر . أها ا مر آن‌فقوله تعالى(ولاتابزوا 
الاب بس الاسم الفسوق بعد الاممان) وأما الخبر فقوله عايه اصلاة والسلام «سباب الم 
فسوق وقتاله كفر» والتاى : الراد منه الاايذاء وال فاش فال دا ة۳ ١‏ 
وإن تفعلوا فانه فسوق بك) والثالث : قال ابن زيد : هو الذبج للاصنام » فانهمكانوا فى حجهم 
يعون لأجل الم . ولا جل الاأصام ‏ وأفال لرا نأ كارا ما ار اسم الله عليه وانه 
لفق ) وقوله (أو فسقا آهل اير الله به) والرابع : قال ابن عمر : انه العاصى فى قتل الصيدوغيره 


قوله تعالى «فلا رفث ولا فسوق» الاية ١/١‏ 


عا بمنع الاحرام منه . والخامس : أن الرفث هو الماع ومقدماته مع الهليلة ء والفسوق هو الماع 
ومقدماته على سبيل الزنا . والسادس : قال جمد بن جرير الطبرى : الفسوق . هو العزم على المج 
إذا لم يعرم على ترك حظوراته . وأما الجدال فهو فعال من امجادلة » وأصله من الجدل الذى من 
لقتل قال : زمام دول وجديل ‏ أى مفتول » والجديل اسم الزمام للأنه لايكون إلامفتولاء 
ال غاصمة 2 0 200 كلاش الخصمين روم نل فتل صاحبه عن رأيه » وذكر 
المفسرون وجوها فى هذا الجدال . فالأول : قال الحسن : هو الجدال الذى يخاف منه الخروج إلى 
ا 0 نای : قال جمد بن كعب القرظى : أن قريشاكانوا إذا اجتمعوأ 
منى » قال بعضهم : حجنا م . وقال آخرون : بل حجنا أتم . فنهاهم الله تعالى عن ذلك . والثالث : 
قال مالك فى الموطأ الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر الهرام فى المزدلفة بقزح › 
وكان غيرثم قفون بعرفات . وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : تحن أصوب ٠‏ وقول هؤلاء : ڪن 
أصوب . قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا «نسكاهم ناسكوه فلا ينازعنك فى الآمر . وادع إلى ربك 
انك لعلى هدى «ستقي . وان جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون) قال مالك هذا هو الجدال فيا 
يروى والله أعل . الرابع : قال القاس بن مد : الجدال فى الحج أن يقول يعضبم : 
الحج اليوم . وآخرون يقولون : بل غداً . وذلك آم أمروا أن جعلوا حاب الشوور علىرقية 
الآهلة . وآخرون كانوا بحعلونه على العدد » فمذا السببكانوا ختلفون فبعضمم يول : هذا اليوم 
يوم العيد . وبعضهم يقول : بلغدا ء فاللهتعالى نباهم عن ذلك . فكا ندقيل لم : قدبينا لكر أن ال هلة 
مواقت لاناس والحج . فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . الخامس : قال 
القفال ر حه اله تعالی : يدخل فى هذ االنبى ما جادلوا فيه رسول الله صل الله عليه وسل حین آرم 
بفسخ الحج الى العمرة . فشق عليهم ذلك . وقالوا : نروح الى مى وهذا كيرنا تقطرمنما ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام «لواستقبلت من أمرى ١ا‏ استدبرت ماقت الحدىولجعلتها عمرة» وتركوا الجدال 
حينئذ . السادس : قال عبد الرحمن بن زيد . جدام فى الح ببب اختلافهم 0 
الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام . السابع : أنهمكانوا مختلفين فى السنين فقيل هى : لاجدال 
فى الحج » قان الزهان استدار وعاد إلى »اكان عليه الحج فى وقت إبراهي عليه السلام .وهو المراد 
بقوله عايه !لصلاة والسلام فى حجة الوادع «ألاان الزمانةداستدار كهيئتهيوم خاقاللهالسموات 
اض فهذا بجموع اله نق هذا لاب وذكر القاضى كلاما سنا فىهذا الموضع 
فقال : قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا . وأن يكون 


۱A۲‏ قوله تعالى دفلارفث ولافسوق» الابة 


نهياء کقوله (لا ريب فيه) أى لا ترتابو! فيه . وظاهرا لافظ لاخبر » فاذا حملناه على الخر كان معناه 
أن الحج لا يئبت مع واحدة من هذه الخلال بل يفسد . لانه كالضد لها . وهى مانعةمنصمته .وعلى 
هذا الوجه لا يستقي المعنى » إلا أن يراد بالرفث الماع المفسد للحج » وحمل الفسوق عل الزنا لبه 
يفسد الحج » ويحمل الجدال على الشك فى الحج ووجوبه الان ذلك كر کک 
الحج ؛ وإنما حلا هذه الالفاظ الثلائة على هذه المعانى حتى يصح خبرالته بأ هذه اللاشياء 
لاتوجد مع الحج 
فان قيل : اليس ان مع هذه الآشياء يصير الح فاسدا . وبحب على صاحبه المضى فيه . وإذا 
كان الح باقاً معبا لميصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج 
قلا المراد من الأبة حصول المضادة بين هذه الأشياء وبين الحجة الى أمر الله تعالى ما ابتداء 
وتلك الحجة الصحيحة لا تبق مع هذه الآشياء . بدليل أنه يحب قضاؤها » والحجة الفاسدة ای 
يحب عله المضئافيها ثىء آخر سوي تلك الحجة الى أمر انه اا ا ا 
ه عمل الحج . لان ذلك “فر 
وعمل الحج مشروط بالاسلام » قبت أنا إذا حملنا اللفظ على الخبر > وجب حل الرفث والفسوق 
والجدال على ما ذكرناه . أما اذا مانا عل النبى وهو ف القيقة لرل عن لاه ا 009 


الحاصل EMS‏ اجج . نظادر 00 ببق دہ 


يصح أن يراد بالرفثاجماع وهةدماته »وقول الفحش .وأن يراد بال سوق جميع آنواعه »و بالجدال 
جميع أنو اعه » لان الافظ مطاق ومتناول لكل هذه الاقسام ‏ فيكون النبى عا مهيا عن جميع 
أقسامباء وعلى هذا الوجه تكون هذه الآيةكالحث عل الاخلاق آ12 ك vv‏ ” 
والاحتراز عما عبط ثواب الطاعات 

لا ا ۰ ف أن الله تعالى ذكر هذه ااا ا 00م 
قوله فلا رقت ----3 إلا قال ن الحج) ھی أله ت العلوم العقلءة 0 الانسان فيه 
قوى أربعة : قوة شروانية بهيمية أأوقواة عضر ال وو اا 
والمقصود من جميع العبادات قبر القوى الثلاثة . أعنى الشبوانية . والغضبية . والوهمية » فقوله 
(فلا رفث) اشارة إلى قر القوة الشروانية » وقوله (ولا فسوق) أشارة إلى قر القرة الغضية الى 
توجب العرد وااخضت ١‏ ر وله (و لا جدال) اشارة إلى قر القر دا اا 002 الاتكان 00 
ال ىداتا TÎ, e‏ وهى الباعتة الا ان عل مار 


ا اا اشاصيمة مم ا ا لماك مر خصو را فاده الام ر ا 


4ح 


لا جرم قال (فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فنقصد معرفة التو حبته , والاطلاع 
الل راطف سلكا راص ماده فلا کون قه‌هذه اللآمور . وهذهأسرار 
أفيسة هى المقصد الاقصى من هده الآيات اد ا 1 لوادت العاقل غافلا اء ومن الله 
التووق ىكل الأمور 

السا الرابعة € من الناس من واب الاستدلالوالبحث والنظر والجدال.واحتج بو جو ه: 
أحدها : أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضى نن جميع أنواع الجدال .ولو كان الجدال 
ف الدين طاعة وسبيلة الىممعرفة ألله انا می عه ۴ الح 3 ل عل ذلك التقدير كان لاال 
بالجدال فى الحج ضم 1ه إل الاعة . ل بارغ فه . و ثانا : 4 اتعال (ما ضر ره 
لك إلا جردلا 0 م قوم خصموك) ere‏ کو م مناخ الال ١‏ ك | مذموم. 

وأما جور المتكلمين فانم قالوا : الج-دال فى الد طاعة عظيمة . واحتجوا عليه 
بقوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادهم الى ها اكن) وول كال 
حكاية عن الكفار انهم قالوا لنوح عليه السلام (يانوح قد جادلتا فأ كثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ماكان ذلك الجدال إلا لتقرير أصول الدين 


قوله تعالى «وما تفعلوا من خير يعلمه الله الآية ۸۳ 


إذا ثبت هذا فنقول : لا بد من التوفيق بين هذه النصوص . فنحمل الجدل المذمومعل الجدل 
ف تقر بر الاطل ¢ وطلب ااا اد كلدل الممدوح عل ا فىتقريرالحقودعوة الخاق 
إلى سبيل الله » والذب عن دين الله تعالى 

م قوله مال إروماتفعاوا من خير عليه اللهوتزودوا فان خبرالزاد التقوى) فاع أنالله كال 
قبل 56 الآية ل بفعل مادو دير وطاعة 4 فقال 9 احج والعمرة لله وقال 0 تر 
فين الحج) ونبى عا هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ثم عقب 
الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلبه اللّه) وقدكان الآولى فى الظاهر أن يقال : وما تفعلوا من 
شىء يعلمهالله . حتى يتناو لكل ما تقدم من الخير والشر › الا أنه تعالى خص الخير بأنه يعله الله 
ات 7 أحدها: إذ| عللت 20 اير ذكرته وشورته . و إذا علمت منك الشر سترته 
وأخفيته » لتعل أنه إذاكانت رحتى بك فى الدنيا هكذا . فكيف فى العقى . و ثانيها : أنم نالمفسرين 
كن قال فى تفسير قؤله (ان الساعة آنية أكاد أخفيها) معناه : لوأمكننى أن أخفيها عن نفسى لفعلت 
فكذا هذه الآية. كانه قبل للعد : ها تفعله من خير علءته » وأما الذى تفعله من الشرفلو أمكن أن 


7 إذا قال لعبده المطيم :كل ما تتحمله من 
أنواع المشقة والخدمة فى حدق فأنا عالم به ومطاع عليه .كان هذا وعدا له بالثواب العظيم . ولوقال 
ذلك لعده المذنب المتمرد كان توعدا بالعقاب الشديد »و 21017054 2 الا ر 
لاجرم ذكر مايدل على الوعد بالثواب . ولم يذكرما يدل على الوعيد بالعقاب . ورابعبا : أن جبريل 
عليه السلاملماقال : ما الاحسان ؟ فقالالرسولعليهالصلاةوااسلام : الاحسان أن تعبدالته كا نك 
تراه » فانم تسكن تراه فانهيراك . فههنابين لاعبد أنه براه ويعلم جميع ما يفعله من الخيرات , لتكون 
طاغة الشد ا لااد 2 درجات العبادة . فان الخادم متى عل أن 2 
مطلع عله :اليس يغافل عن أواله »كان أحرص عل العمل ولأ كثر التذاذاً به »رأف ا 
وخامسها : أن الخادم اذا عل اطلاع الخدوم على جميع أحواله وما يفعله . كان جده واجتباده فى 
أداء الطاعات وفى الاحتراز عن الحظورإت أشد مما إذا لم يكن كذلك . فلهذهالوجوه أتبع تعالى 
كر بلحي والنبى عن الرفث والفسوق والجدال بقوله ( وما تفعلوا من خير يعله اللّه) 

أما قوله تعالى ا( وتز ودوا فان خير الزاد التقوى) ففيدقو لان : أحدههما : أن اا ا ار 
من التقوى . والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أنالانسان 
له سفران :"سفر ق الدنيا؛ وسفر من الدنا فالسفر الا ل 00 


أخفيه عن نفسى افعات ذلك . وثالما : أن الساطان العظ 


اا ليت والمال. والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضا من زاد . وهو معرفة الله وعبته 
رالد را عم و ا 1 وهذا اازاد خير من الزأد الول لوجوه : اللاول : أن زاد الدنا خاصك 
سس عا موهوم . وزاد الا خاصك 0 عذاب متىقن . وثانها : 3 وا5 الدنہا خاصكمن 
عذاب منقطع و الآخرة بخاصك ين عاب نام وثالتها أن زاد الدنيا يوصلك الى لذة 
مزوجة بالالام والاسقام واليلات 8 وواد الآخرة يوصلك لل لذات بأقية خالصة E‏ رای 
المضرة » آمنة من الانقطاع والزوال. ورابعها : أن زاد الدنيا يوصلك إلى الدنيا وهى كل ساعة 
والوضول . وخامها : أن زاد ادناو ا ا ا 
إلى عتبة الجلال والقدس » قبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى 

إذا عرفت هذا فلترجع إلى تفسير الآية . فكا نه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا تقواى | 0 الالباب : لعى أن كنم دن ا اب اول الذين رن جانا 
وجب علیک بك عقلک ولک أن تشتغاوا بتحصيل هذا الزاد لا فيه من كثرة المنافع . وقال 


ل مرن ل ا ابال ته A0‏ 


ر ل لے ل ی ا ساد س سد ا نی س هه 00 


الا هر هدا المسى 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التق ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
الاك أن لان للك ل ترصد م كان أرصدا 
ا :انما ان کارا عجرن تیر زاد .و قولون: آنا 
متوکلون . ثم كانوا يسألونالناس .وربمماظدوا الناسو غصبوم .فامر هاه تعالى أن يتزو دوا فقال: 
وتزودوا ماتباغون به فان خير الزاد ماتكفون به وجوه عن السؤال ؛ وأنفسم عن الظل »و عن 


انك أن قبائل من العرب كانوا عرمون الزاد فى الحج والعمرة فتزات . وروی زر اله 


الطبرى عن ابن عمر قال :كانو! إذا أحرموا ومعم أزودة رموا بهاء فنهوا عن ذلك هذه الآية 
قال القاذى : وهذا بديد لان قوله (فان خير الزاد التقوى) راجح إلى قوله (وتزودوا) فكان 
تقديره : وتزودوا من التقوى » والتقوى فى عرف الشرع والقرآن عبارة عن فعل الواجبات . 
وترك الحظورات » قال : فان أردنا تصحيم هذا ااقول ففيه وجهان : أحدهما : أن القادر على أن 
يستصحب الزاد فى السفر إذا لم ستصحبه عدى الله فى ذلك . فعلى هذا الطريق صح دخوله نحت 
الآية . والثانى : أن يكون فى الكلام حذف ٠‏ ويكون المراد : وتزودوا لعاجل سفرك وللآجل 
اا الذرى 

أما قوله تعالى ل واتقون) ذفيه مسألتان 

لإا لمسألة الأ ولى» انقوله (واتقون) فيه تنبيهعلى كال عظمة اللهوجلاله »وه وكقولالشاعر 

آنا أبو 3 وشعرى شعرى 

(المسألة الثانية) أثبت أبو عمرو الياء فى قوله (واتقون) على الأصل . وحذفها الآخرون 
التخفيف ودلالة الكسر عليه 

أما قوله تعالى لإ ياأولى الالباب) فاعم أن لباب الثىء ولبه هو الخالص منه ثم اختلفوابعد 
ذلك » فقال بعضبم : انه اسم Em‏ مافى الانسان » والذى تميز به الانسان عن المائم 
كرك دن قري ادك > وأستعد به لاتمييز دين خير الخيرين ر ا > وقال ا 
أنه فى الاصل اسم للقلب الذى هو محل العقل » والقلب قد بحل كناية عن العقل » قال تعالى 
(إن فى ذلك لذ كرى لمنكان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد) فكذا هنا جعل اللب كناية عن 
العقل » فقوله (يا أولى الآلباب) معناه : يا أولى العقول . وإطلاق اسم امحل على الخال مجاز 
ا شال ل لغ 1 فلان له نفس . ون ليس له حمية : فلان لا نفس له 


« ؛؟ د فخر سه » 


۱۸7 قوله ال » ا عاي جناح ن ترتغوأ واد من ربک» الاية 


سوس صو رم سے کہ ّم 20 ل سا ليسا لدا ن سام 


ل عليكم 3 ال تشعو ان ٥ن‏ 9 5 فضت دن عرفات 
E‏ زا الله عند افر الذرام 00 0 م و إن نتم مز من لفان 


e 
فحكذا هنا‎ 

فان قبل : إذاكان لايصح إلا خطاب العقلاء فا الفائدة فى قوله (ياأولى اللالباب) 

قلنا : معناه : انگ لما كنم NES‏ كنم لا ا 
فكان وجوبها عليكم أثيت . واعراضكم عنما أقبح » ولحذا قال الشاعر : 

ول أر فى عيوب الناس شيا كتقص القادرين على القام 

ومذ قال تعالى (أو لك كالانعام بل هم أضل) يعنى الأأنعام معذورة بسبب العجز » أماهؤلا 
اتقادرون فكان اعراضهم أش » فلاجرم كانوا أضل 

قوله تعالى ل( ليس عليك جنا 6 اح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الجرام E‏ داك و إن کتتم من قبله ن الضا شالين ) فيه مسائل : 

لإا لمسألة الأول ) فى الآية حذف » والتقدير : ليس عليك جناح فىأن تتغوا فضلا واللهأعلم 

(المسألة الثاني ة 4 اعم أن الشيبة كانت حاصلة فى حرمة التجارة فى الحج م وجوه ا 
أنه تعالى منع عر الجدال فا قبل هذه الاية » والتجارة كثيرة الافضاء إلى المنازعة بسبب 
المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها . فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت احج . وثانيها : أن التجارة 
كانت حرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شىء مستحسن لآن المشتغل بالحج 
مشتغل خدمة الله تعالى : فو جب أن لابتاطخ هذا العمل منه بالأطماع الدنيوية : وثالا : أن 
المسلبين لما علو ا أنه صار حكثير من محرمة علهم فى وقت الحج » e,‏ 
والاصطياد والمباشرة مع الآهل > غلب على ظنهم أن الحج لما صار سيا لرمة اللبس مع 
مساس الحاجة اليه 8 ا أرل رارسا E‏ 
الاستغال بالصلاة حرم الاشتغال بسائر ااطاعأت فضلا عن المباحات . فوجب أن يكون الام 
كذاك فى الحج » ذه الوجوه تصاح أن تصير شمبة فى ترح الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال 


نج » فلهذا السبب بين الله تعالى هبنا أن التجارة جائزة غير حرمة » فاذا عرفت هذا فنقول : 
اروا كك تفسير قوله (أن تبتغوا فضلا من ربكم) وجبين : ازل : اد 021 
- الى واانمار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) ثم الذى يدل على عة هذا الافسير وجهان 
ل ای الوسر أنهما قرا (أن تبتغوا فضلا من ربک فى مواسم 
الحج) ا : ارو ارات اك قحب الول 

١‏ فالرواية الاولى» قال ان ای :كان اا دن ادرف >ترزوك من التجارة 1 أيام المج 
واذا دحل العشر بالغو أ ى تراك البييع وراه بالكلة 3 وكانوا لسموںل التاجر ف احج : الداج 

ويقولون : هؤلاء الداج ‏ وليسوا بالحاج . ومعى الداج "المكن UR I‏ 

ا 0 ان الاحتراز عن !لا :آل . إل أن اعرا عن اغاثة الف . واغاثة الضف 
واطعام الجائع تأر ال الله تعالى هذا الوم 1ك أنه لاجناح فى التجارة ‏ ثم E‏ 
هذد الآنة ى أحكام احج .وما بعدها ايضاق احج ٠‏ وهو قوله (فاذا أفضم 0 عرفات) وال 
ذلك على أن هذا اک انم فى زمان الح 8 اقب e‏ د ره 
أنه لاحج لنا . فقال : سأل رجل رسول الله صل الله عليه ول عما سألت ليرد د إل 
قو له راس ليك جناح) فدعاد وقال : نتم حجاج وا فهذد الاي تزلت ردأ على 3 قول 2 
لاحج للتجار والاجراء واجمالين 

لإ والرواءة الثالثة > أن عكاظ ومجنة وذا الجاز .كانوا يتجرون فى أيام الموسم فا . وكانت 
معايشهم منها . فلا جاء الاسلام كرهوا أن يتجروا فى الحج DEE‏ ركاه كل 
ايه عليه وسلم فنز لت هذه الآرة 

لا والرواية الرابعة £ ذال ا ؟ انم كانوا لاشايءون ۴ الجاهلية بعرفة ولا دی ؛ قنز لت 
لي 

إذا ثبت ححة هذا القول فقول : أ كثر الذاهبين الى هذا القول حلوا الآية على التجارة فى 
أيام الحج » وأما أبو ملم فانه حمل الآية على مابعد الحج . قال : والتقدير : فاتقون فى كل أفعال 
الج . ثم بعد ذلك ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربک . ونظیره قوله تعالى (فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله) 


۸۸ قوله تعالى «فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله الاية 


واعم أن هذا اقول ضع.ف من وجوه :أ : الفاء ف وله (فاذا أفضتم سن عرفات) ندل 
على أن هذه الافاضة حصات بعد انتفاء الفضسل . وذلك يدل على وقوع التجارة فى زمان المج . 
رنانها : أن حل الآية على موضع الشمة أو لى من حملها لا على موضع الشبهة ومعلوم أن حل الشيبة 
هو التجارة فى زمن الحج . فأما بعد الفراغ من الحج فكل أحد يعم حل التجارة 

أما ا ذكره أبو ملم من 7 ع على الصلاة . واه : أن الصلاة ا2 ا ا 
خلالها ببق المرء على الك 0 حيث لم يكن حاجاً لايقال: بل حک الحج باق فى كل تلك 
الأأؤقات . ,دلءل أن خرفة الطب والس ا ا | تاس فى 6ل 09 

١‏ اقول الثالث) أن المراد بقواهتعالى( أن تبتغوا فضلا من ربک ) ان 
كونه حاجا أعالا أخرى تكون مو جبةلا قاق فضل الله ور جه اا 
اللمووف » واطعام الجائع : وهذا القول مندوب إلى أبى جعفر تمد بن على الباقر عليهم السلام . 
اا ا عله أت هذا واجب أو مندوب . ولا يقال فى مثله : لاجناح عليكافيه ء واا 
يذكر هذا اللفظ فى الماحات 

والجواب : لانسلم أن هذا الافظ لايذكر إلا فى الماحات » والدليل عليه قوله تعالى (فليس 
علك جناح أن تقصروا من الصلاة) والقصربالاتفاق منالمدوبات » وأيضا فأهل الجاهليةكانوا 
معدن أن ظم سائر الطاعات الى الحج يوقع خلا ف الح ونقصا فيه ؛ فبين الله تعالى آنالام 
ليس كذإك بقوله (لا جناح علگ) 

3 لاالمسألة ال اللة € اتفقوا عل أن التجارة إذا أوقعت تقصانا فى الطاعة لم تكن اماه أن 1 
توفع بے | اة 0 ی من احا ر ل الال ر 7 أ لقوله تعال (وما روا إلا لتعيدوا 
الله مخلصين له الدين) والاخلاص أن لايكون له حامل على الفعل سوى کو نه عبادة ‏ وقال عليه 
السلام أحكاية عن الله وال «أنا أغنى الغا 21102 ك ل 2و 
e,‏ والحاصل 31 الان لذن ار وار جر الرخص 

وقوله تعالى لإ فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام € فيه مسائل: 

الال الأولى» «الافاضة» الاندفاع فى السير بكثرة . ومنه يقال : أفاض البعير يحرته » 

اوقع ما 00 " نمث اكا 0 2 Ab‏ 6 د جعم | ألقاها متفر فة وأقاضه 


ةا "' 


قوله تعالى وفاذا أفضم من عرفات فاذكروا الله » الاية ۱۸۹ 


الماء من هذا للأنه إذا صب تفرق و «الافاضة »فى الحديث انما هى الاندفاع فيه با كثار وتصرف 
فى وجوهه : وعليه قوله تعالى (إذ تفيضون فيه) ومنه يقال للناس : فوض » وأيضا جمعهم فوضى 
27ت العين دما فاا هذه الكلمة الدفع للثىء حتى يتفرق ٠‏ فقوله تعالى (أفضتم ) أى 
دفدتم بكثرة » وأصله : أفضتم أنفسك . فترك ذكر المفعول »کا ترك فى قوم : دفعوا من موضع 
ا وصوا وف - 5 كر رطى الله عنه : ونزل ففوادىقيروانوهو خدش بعيره محجنه 
١‏ المسألة الثاني ة) «عرفات» جمععرفة » ميت بها بقعة واحدة . كقوهم EDIT‏ 
أعشار » وأرض سبا-ب . واتقدير : كان كلقطعةمن تلك الأرض عرفة فسمى جموع تاك القطع 
فر قل :هلا معت من امرف ا السببان : التعريف والتأنيثك 
قلنا : هذه اللفظة فى الأصل اسم لقطع كثيرة من الأرض كل و احدةمنهامسماةبعرفة . وعلى 
هذا التقدير لى يحكن علا . ثم جعات علءا يجموع تلك القطع » فت ركوها بعد ذلك على أصلبا فى 
عدم الصرف 
(المسألة الثالثة4 اعا أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية . واليوم التاسع منه 
يسمى بوم عرفة . وذلك الموضع الخصوص سى بعرفات : وذكروا ف تعليل هذه الا ماء وجوها 
ما يوم التروية ففيه قولان : أحدهما : : من روى بروى تروية؛ إذا تفکر وأعمل فكره ورويته » 
eT‏ ا اه م علش أما الأول ؛ ففيه ثلاثة أقرال : أحدها : 
2 ااام أمر اء اليك . فلما بنأه 1 0 اك اك CAST‏ 
على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك MNE‏ رافك قال 21 
نال غر لإا ولادك إذا طافوا به قال : زد .وال : أغفر لكل من استغفر له الطائفون من 
موحدى أولادك . قال : حسى يارب <..ى . وثانيها : أن إبراهي عليه السلام رأى فى منامه ليلة 
له تال أو 7 ال طان ؟ فلا رآه لا 


التروية :كانه يذب ابنه . فأصبح مفكرا : هل هذا من 
عرفة يؤمر به أصبح فقال : عرفت يارب أنه من عندك . وثالم! : أن أهل مك خر جونيوم التروية 
الى مى فيروون ف الآدعية الى يريدون أن يذكروها فى غدم بعرفات 

لإوأما القول الثانى ‏ وهو اشتقاقه من تروية إلماء . ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنأهل مكة 
كانوا خفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الافاق لكان الحاج يستريحون فى هذا اليوممن 
00 رن اک ويروون ببائقمهم بعد مقاسا قا الماءق طر ی 
أنبم يتزودون الماء الى عرفة . والثالت : أن المذنين كالعطا: LE‏ ل 10 


ف 


(o‏ توله تعالى دفاذا أَفضتم منعرفات فاذكروا الله الآية 


هنبا حتى روواء وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى (والشفع والوتر) عن ابن عباس بان ٠‏ 
الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة أنه عليه الصلاة والسلام قال «صيام عشر 
الاضحى كل يوم ممما كالشهر » ولمن يصوم يوم التروية سنة ؛ وس يصوم يومعرفةستتان» وروى 
أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال «من صاميوم التروية أععاه الله مثل ثواب أيوب على بلاله: 
ومن صام بوم عرفة أعطاه الله تعالى مثل ثواب عيسى بن هري عليه السلام» 

وأما يوم عرو نااك ره اق a O‏ وخمسة مشترك ةر E‏ ك 
الخنسة الأول : قاحدها : عرفة » وف اشتقاقه اة أف وال : ادها أنه مشدّق من ألمعرفة . وفه 
مانة أقوال : الأول : قوليان عباس انلم وحواء ا ا روفرف اها ٠”‏ 
اليوم عرفة . والموضع عرفات . وذلك أنهما لما أهبطا من الجنة وقع آدم بسرنديب » وحواء 
بحدة . وابليس بنيسان » والحية بأصفهان » فلا أمس الله تعالى آدم بالحج لق حواء بعرفات فتعارفا . 
وثانها : أن آدم عله جبريل مناك الحم » فلماوقف بعرفات قال له : أعرفت ؟ قال عم . ف 
عرفات . وثالتها: قول على وان عباس وعطاء والسدى : ہی الموضع عر فات لان إبراهيم مه 
السلام عرفا حين رآها ما تقدم من المت والصفة . ورابعها : أن جبري لكان عل ابراهيم عليه 
السلام المناسك:؛ وأوصله إلى عرفات؛ وقال له : أعرفت كينا اروف وان أى موضع تقف ؟ 
قال : ذعم عل وان 00 عليه السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة » ورجع إلى 
الام ول يلتقيا سنين ء ثم النكنا يوم اه وا ااا منام ابراه 
عليه السلام معارب ا أن الخاج تعارفون فيه بعرفات إذا وقدرا . وميا أنه تقال 090077 
فيه إلى الحاج بالمغفرة وال رحمة 

لإالقول الثاف) ف مسقاو انه اله من الاعتراف . لآ نالحجاج إذا وقفوا فى عرفة اعترفوا 
للحق بالربوبية والجلال و الصمدية والاستخناء لاقرات رال اا 0000 
ان آدم وحواء علہما السلام لما وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . فقال الله سبحانه وتعالى: 
الآن عرفا فك 

والقول الثالث» أنه من العرف وهو الرانحة ااطيبة قال تعالى: (يدخلهم الجنة عرفا ى ) 
أى طيبها هى » ومعنى ذلك أن المذنيين لما تاوا فى عرفات فقد تخلصوا عن جاسات الذنوب ٠‏ 
سیون عند ا را طببة . قال عليه الصلاة والسلام «خلوف ف الصائم عند الله 


اطا ر ااك 
GCG ET‏ اک 


- ا 


قوله تعالى «فاذا أفضتم f‏ ناد رواش o‏ 0 


الاس الثانى» يوم اياس الكفار من دين الاسلام . الثالث : يوم ا كال الدين . الرابع : 
يوم إتمام النعمة . الخامس : يوم الرضوان . وقد جمع الله تعالى هذه الآشياء فى أربع آيات . فى 
قوله (أأيوم حك الذين ١‏ مندينكم) الآية .قالعر وان قياض : ايك هذه الأية عثسية عر فه. 
وكان 2 أجمعه ولي صل أله عليه وسم واقف لحر فة فى مو قف إبراهيم عليه السلام دوالك قن 
حجة الوداع » وقد اضمحل االكفر . وهدم بنيان الجاهلية . فال عليه الصلاة والسلام : لو يعم 
الاس مالم فى هذه الآية لقرت أعينهم ا لمر :لی أن هدا الك علا لاا 
ذلك اليوم عيدا فقال عبر : أما نحن عاناه عيدين .کان يوم عرفة ويوم أ معة امن :[. 


المتركين » فهو أنهم ينسوا من قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين الى دينهم ٠‏ فأما 
معنى !كال الدين فهو أنهتءالى ماأمرهم بعد ذلكبثىء من الشرائع ٠‏ وأما إعام التعمة فأعظ النعم 
نعمة الدين ‏ لان بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت فىذلك اليوم » وكذلك 
قال فى آية الوضوء (وليتم نعمتهعليك لعلكم تشكرون) ولما جاء البشير وقدم على يعوب » قال : 
e‏ قال : غل د الاسلام ء قال:الآن ءت النعمة ' و أمامعتى الرضوان 
فهو أنه تعالى رضى بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاسلام . فهى بشارة بشرم بها فى ذلك اليوم » 
فلا يوم أكل من اليوم الذى بشرم فيه باكال الدين؛ وقيل : هذا اليوم يوم صلةالواصلين (اليوم 
أكلت لک دینک وأتممت عليك نعمتى) ويوم قطيعةالقاطعين (أن الله برىء منالمش ركينورسوله) 
ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائ (SRLS‏ فک تاب بر حمته على آدم فيه 
فكذلك يتوب على أولاده (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده) وهو أيضاً يوم وفد الوافدين 
(وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا) وف الخبر «الحاج وفد الله » والحاج زوار الله . وحق على 
المزور الكرح أن يكرم زائره» 
وأها الاسماء الخسة الأخرى لوم عرفة : فأحدها : يوم الح الآ كبر . قال الله تعالى (وأذان 
من الله ور سول الى الناس يوم الحج E‏ الاسم مشترك بين عرفة والنحر » واختلف 
ادر الأول من الصحابة والتابعين فيه » فم من قال : انه عرفة . وسعى بذلك لانه حصل في 
الوقوف بعرفات . والحج عرفة إذ لو أدركة وفاته سائرمناسك الحج أجرأ عنما الدم » فلهذا السبب 
می بالج الا كبر . قال الحسن : می به لانه اجتمع فيه الكفار والمسلمون ؛ ونودى فيه أن 
لا حج بعده مشرك . وقال ابن سيرين : إا + قت الملل كلهامنالمود 
والنصارى . وحجج ا لمونولم تمع قبله ولا بعده . ومنېم من قال : انهيوماانح رللآنه يقعفيهأ 1 


۱۹ فوله تعالى دفاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله» الآية 


مناسك المج فأماالوقوف فلا ج بف الیو م بل يحزىءفىالليل وروىالةولانجميعاعزعلى وابنعباسعن 
انى صلى الله عليه وسلم . وثانما : الشفع . و ثاثا : الوتر . ورابعها : الشأهد . وخامسها: المشهود 
فى قوله (وشاهد ومشرود) وهذه الإمماء فسرناها فى هذه الآية 

واعل أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحبج بفضائل . منها أنه تعالى خص, صومه 
بكر ة الثواب » قال عليه الصلاة والسلام «صوم يوم التروية كفارة سنة : وصوم يوم عرفة 
كفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر :كل يوم بألف » ويوم عرفة 2 ا 
بل يستحب للحاج الواقف بعرفات أن يفطر حى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضر النفس 

(المسألة الرابعة» اء أنه لا بد وأن نشير اشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال المج » حى يسول 
الاقؤف عل معنى الآنةء فن دخل مك حرماق دى ال 1 ي ان كاك مفردا أو لال 
طواف القدوم » وأقام على احرامه حى ر ج إلى عرفات ؛ وان كان متمتعا طاف وسعى وحلق 
وتحلل من عمرته ‏ وأقام إو ةت خرو جه إلىعرفات » وحيثئذ يحرم منجوف مک بالحج وخر ج 
وكذلك من أراد الحج من آهل مكة » والسنة للامام أن خطب بمكة يوم السابع من ذى الحجة» 
بعد ما يصلى ااظبر خطبة واحدة يأمر الناس فما بالذهاب غدا بعد ما يصاون الصبح الى مى » 
ويعلممم تلك الاعمال . ثم انالقوم يذهبون يوم التروية إلىمنى حيت يوافو زالظبر اء ويصلون 
مها مع الامام الظبر والعصر والمغرب والعشاء والصببح من يوم عرفة ؛ ثم اذا طاعت الشمس على 
بير تو جبون إلى عرفات » فاذا دنوا منها فالسنة أنلا يدخلوها » بل يضرب فيهالامام بنمرة وهى 
قرسة من عرفة ؛ فينزلونهناك حى تزو [الشمس » فبيخطب الامام خطبتين بين له مناسك احج ١‏ 
و حرضهم على [كثار الدعاء والتهليل بالموقف > ثم إذا فرغ من الحطبة الآ ولى جلس » ثم قم 
وافتتتح الخطبة الثانية . والمؤذنون يأخذون فى الآذان معه » وعخفف بحيث يكون فراغه منها مع 
فراغ المؤذنين من الاذان» ثم ينزل فيقيم المؤذنون فيصل مهم الظبر ء ثم يقيمون فى الحالويصل 
مم العصر » وهذا المع متفق عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجرون الى عرفات فيقفون عند 
الصخرات » لآن النى صلى الله عليه وس وقف هناك . واذا وقفوا استقياوا الق يذ كروك آل 
تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس 

اع أن الوقوف ركن لا يدرك الحج الا به فنفاته الوقوف فى وقته وموضعه فقد فاته الحج 
ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة » ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر , 
وذلك نصف يوم وليل ةكاملة . وإذا حضر الاج A‏ هذا الك ندر اده ل للم 


قوله تعالى «ذاذا فض من عرفات فاذكروا الله) الآية ۱4۳ 


نهار فقد كن » وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة» و يمتد إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر » فاذا غر بت الشمس دفع الامام من عرفات » وأخر صلاة المغرب حى يجمع ينها 
ودين العشاء بالمزدلفة . 


وف تسمية المزدافة أقوال : أحدها : أنبم يقربون فا من منى والازدلاف القرب . والثاتى: 
ماناس يجتمعونفما » والاجتماعالازدلاف . والثالث : أنهم بزدلفون إلى الله تعالى » أى يتقربون 
بالوقوف » ويقال للدزدلفة : جمع لآانه مجمعفيهابين صلاة العشاء والمغرب . وهذا قول قتادة؛ 
وقبل ان آدم عليه السلام اجتمع فيا مع حواء » وازدلف الما أى دنا منهاء ثم إذا أتى الامام 
المزدلفة : جع المغرب والعشاء بأقامتين .ثم يبيتون بها » فان لم يبت بها فعليه دمشاة » فاذا طلع 
الفجر صلوا صلاة الصبح غاس » والتغليس بالفجر ههنا أشد استحبايا منه فى غيرها . وهو متفق 
عليه » فاذا صلواالصبح أخذوا منها الخصى لارى . يأخذ كل اسان منها سبعين حصاة . ثم يذهبون 
إلى المشعر الحرام . وهو جبل يقال له قزح ‏ وهو المراد من قوله تمالى (فاذا أفضم من عرفات 
فاذكروا الله عند الاشءر الخرام)روهذا الجبل أقصى ال مزدلفة نما يل ,من » فيرق فوقه أن أمكنه. 
أو وقف بالقرب منه ان لم يمكنه » وتحمد الله تعالى ويهلله وبكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر 
جد ثم يدفع قبل طلوع الشمس > ويك ال مرو ر کا فى عرفة ء ثم يذهبون منه إلى وادى عسر » 
ا 2 اليد لان را كا أن حرك دا > ومن کان ماشیا أن يسع يليا 
07د رمه جج فادا أو أمنى رموا جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات » ويقطع 
ENN‏ الرمى . فاذا رمى جمرة ااعقبة ذبج الهدى إنكان معه هدى . وذلك سنة لو 
ره لاثىء عليه : لآنه رعا لا يكون معه هدى . ثم بعد ماذع الحدى علق رأسه أو يقصرء 
والتقصير أن يقطم أطراف شعورد ؛ ثم بعد الحلق يأنى مكة ويطوف بالبيت طواف الافاضة»› 
ويصلل ركعتى الطواف . ويسعى بين الصفا والمروة »ثم بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم 
النحر » وعلهم البيتوتة بمنى ليالى التشريق لاجل الرمى » واتفقوا على أنه مى حصل الرمى 
والحاق والطواف فقد حصل التحلل » والمراد من التحال . حل اللبس والتقليم والماع . فهذا هو 
الكلام فى أعمال الحج والله أعل 

(المسألة الحامسة ) اعا أن أهل الجاهليةكانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة إبراهيم عليه 
0 داك أن قرعا وقوما آخرين موا أنفسهم يا لجس » واه أهل الشدة فى دينهم و الماسة 
الشدة ٠‏ يقال : رجل ا ووم ہس › ثم ان هؤلاءكانوا لايقفون فى عرفات ٠‏ ويةولون 


٣۵ (‏ س فخر سه » 


ترق يفيضون قبل أن لغرب امس أو لذ اا اذا طلعت الد 
ويهرلون : اشرق سیر 0 لخير 5 ومعتاه : خرن دا تير الس نا تندفع من مز دافة ود خلون 
فى غور من الارض ؛ وهو المتخفض منبا ء وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور هن 
الأرض . فأمر الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام بمخاافة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض 
عل ذلك . 0 اة دلت عل هذه الاحكام 

لإالمسألة السادسة) الصحيح أن الآية ندل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » وذلك 
أن الآبة دالة على وجوب ذ كر الله عند المشعر الحرام عند الافاضة من عرفات . والافاضة من 
عرفات فير وطلة بالحصول ۴ عرفات ٠‏ وما لام الواجب إلا به كان درا ا کا فهو 
شرطاً أقصى مافى الباب أن الحج بحصل عند ترك بعض المأمورات » إلا أن الأصل ما ذ كرناه ؛ 
وإما يدل عنه بدلل منفص ل رذهك كثير من العلذاء إل أن الو ا 
أن الفاق شرط )رل £ ال اعدف د إن فاته ذلك قام 
الوقوف يحميع الحرم مامه » وسار الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا عصل إلا 
بالوقوف إعرفة 

لإالمسألة السابعة) قوله (فاذ كروا الله عند المشعر الحرام) يدل أن الحصول عند المشعر 
الجرام واجب ويك فيه المرور به ا فى عرفة . فاما الوقوف هناك ففسنون ؛ وروى عن علقمة 
والنخعى ما قاللا : الوقوف باز دلةة رک منزلة الو قوف لعر فة e‏ قو له تال (فاذا 
أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام) وذلك لآن الوقوف بعرفة لاذحكر له 
وقال جور الفقهاء 5 أزه كل 007 : واحتجوا يقو له عليه السلام «الحيج عرقة الراك وقف 
بعر فه فود م حجه» وبشوله «من درك عرقة فد أدرك الح 4 ون فاته عرقة فقد فاته الحج» 
قالوا : وف الأية اشارة إلى ما قلنا لآن الله تعالى قال (فاذا أفضتم م ع کات 6 توا الله عي 
المشعر الجرام) أمر بالذكر لا .الوقوف . فعا أن الوقوف عند المشعر الحرام نيع للذكرء 


شفط ا 
قوله تعالى «واذكروه کا هداک» الآنة ۱4۵ 
وليس بأصل . وأما الوقوف بعرفة فهو أصل للانه قال (ذاذا أفضتم من عرفات) ولم يقل 
من اذ 0 EC‏ 

(المسألة لثامنه) (المشعر) المءلم وأصله من قولك : شعرت بالثىء إذا علته . وايت شعرى 
ااي ليت على يلغه و أحاطظ 0 ا للقي أعلامه . فاي الله تعالى ذلك الموضع 
بالمشعر الحرام ؛ لأنه معلم من معالم الح » ثم اختلفوا فقال قائلون : المشعر الحرام هو المزدلفة . 
ومماها الله تعالى بذاك لان الصلاة اء عندهء ھک E‏ الو اچدی فال 
قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قرح . وهو آخر حد المزدلفة والآول أقرب لان الفاء فى 
قوله (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) تدلعل أن الذكرعند المشعر الحرام حص عقي بالافاضة 
7 نات :وما ذاك إلا بالتونة بالمزدلفة 

9( المسألة التاسعة) اختلفوا فى الذكر ال أمور به عند المشعر الحرام » فقال بعضهم : المراد 
E or‏ هناك › والصلا ةتسمى ذ كر أقال الله تعالى(وأم الصلاةإذ كرى) 
لها قوله (فاذكررا الله عند آل ي اطرام) أمر وهو لاوجوب » ولا ذكرهناك يحب 
إلا هذا : وأما امور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهايل » وعن أبن عباس 
سيق هذ الليلة .قال :ل الاس إذا أد ركا هذه الليلة لاينامون 

أما قوله تعالى پو اذکروه کا هدا؟ ‏ ففيه سؤالات 

سوال الأول لما قال (اذكروا الله عند المشعر الحرام) فل لات (وا روما 
وما الفائدة فى هذا انكر ؟ 

س وره اماد شان أ ان ذال اة لاقاسة قر أو 
(اذكروا الله) أمر بالذكر. وقوله ثانيا (وانک روه کا هدام) E NR‏ لاا 
بالامماء والصفات ال ”5 ان با ل الاسها” الى انذكرها حسب الرأى 
ا ت تال أمر بالذكر أوالا ء ثم قال ثانا (و eS‏ ا 

َه رناك به من E‏ كا هدام الله لدین‌الاسلام . فكا نه تعالى قال : اما أم FEET‏ 
ك ك التلك النحمة . ونطره اا 0ل إدة اقل شور رمضان. هال 

(ولتكملوا العدة 9 | اله على ماهداک) وقال فى الاضاحى ( كذلكسخرها لک لتكبروا الله 

على ماهدام) 0 تراه 0 كروا الل عند الع الخرام) أمر بالذكر بالا 
7ل ثانا رواذ 5 هدام 007 بال فر بالقلب . وتريره أن الذكر فىكلام العرب ضربان 


اركذ قوله تعالى «واذ روه کا هدا ک» الاي 


أحدها : ذ ك هو ضد اانسان .واكان الو ا سراف الان ا 
أنسانيه إلا ااشيطان أن أذكره) وأما الذكر الذى هو اقول فهو كقوله (فاذكروا الله كذكرم 
ابام أو أشد ذكراء واذكروا الاق أيام معدووات) فرك ا 0 فالارل : 
حول عل الذكر بالاسان . والثاتى : على الذكر الالقاب فان ا راردبا: 
قال ابن الانبارى : معنى قوله (واذ کر وه کا هداكم) ينى اذ كروه ر اد اک 2 ار 
Es‏ أن لان دز اداح ALN PO‏ كانه قبل للم سي 
أى اذكروه ذکراً بعد ذكر .كا هداک هداءة بعد هداية . ويرجع حاصله إلى قوله (يا أيبا الذين 
آمنوا ادرا الاد را رل وسادس )290179211087917 عند قمر ا 
إلى القيام بوظائف الشريعة » ثم قال بعدده (واذكروه کا هداكم) انلق أن رقف الد 
المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة .فاذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة . وهو أن 
ينقطع قلاك عن المفسر الخرام » بل عن من سواه يصير متترقااق انور اده 
وصمديته » وذ كزه لاله هو اذى ستحق الشذا#الذ كر ء ولان ددا ك 2 
شريفة إليه بكو نك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج SET YT myc IS‏ 
وإتما بدأ بالآول وثنى بالثانى . لان العبد فى هذه الحالة يكون فى مقام العروج . فيصءد 
MET‏ رف لائر > اكل . ولا 2 
ومن أراد آرس يصل اله > افلان من الواضلين ا ل ر 
وسابعها : أن بكون المراد بالآول هوا ذكر أسماء الله تعال DI‏ 21017 0000 
اتام اتال ف فا بع كذ على الذ كرء فصح أن يسمى الشكر ذ كرا . 
والدليل على أن الذكر الثانى هو ا'شكر أنه علقه بالمداية ء فقال (ک) هداكم) والذ كر ارتب 
عل النعهة ليس إلاااشكر : وثاقتما أنه تيال لما قال (اقاة راا ا ا )001 
يظن أن الذ كر مختص بمذه البقعة ومذ العبادة » يعنى الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة فقال 
(واذ كروه کا هدا ؟) يعنى اذ كروه على كل حال . وفى كل مكان . لآن هذا الذكر إا وجب 
شكراً على هذابته . فلاكانت فة الهداية مرا غر د د ا 
يكون مستمرا غير هنقطع . وتاسعرا : أن قوله 4 كروا الله عند المشعر الحرام) المراد منه امع 
بين 00 هناك ثم قوله (واذ كروه کا هداک) المراد منه التهليل والتسييح 
ل الثاتى) ماالمراد من اطدابة فى قوله (ک) هدا ک) ؟ 


قوله تعالى «ثم أفيضوا من ج 0 ا ۱۹۷ 


0 7 2 9 ميم 


2 2 من - ج د كر || U‏ وامتغفروا 2 6 ايله عفور 


3 مم 


(1۹4۹2 0 


الجواب : منهم من قال : 2 خاصة »و أدمئه 9 0 رد 0017 S>‏ 0 
سنه أبرأهم عايه السلام : ومنهم من قال لايل شی عامة 2 وله 6 أنواع اداه ى معر وه ة الله 
كةو لله ورسله, ألم 

٩ و اع‎ E السو ال 5 الث ) الضمير 0 #وله (من ) الى‎ ١ 

0 واي 5 حتمل أن 35 ون راجعا اك «اهدی» والتعدير : وان كنتم من قا 2 هدام 

ن الضالين . وقال بعضبم : انه راجع القرات MD ١‏ اذ كارع هداك بكتابه الذى 
ل | CL.‏ وان كنتم من قبل انزاله ذلك عليك من الضالين 

25 تعالمال وان كنم من قبله لن الطالين ) فقال القفال رحمة الله ءايه : فيه وجهان 
ا وما كنم 8 قله إل ان . واا : ود كنم من قله من الضالين » وهو 
كةوله (ان كل نفس لا علا حافظ) وقوله (وان نظنك ان الكاذبين) 

وله تعالى ١‏ لإ ثم أفيضوا من حرث نات ن الناسااستعفروا ألله أن الله غفور ر<يم ) 

قيه مه وو لان ا واا أده الافاضة دن عر فات 34 0 ثم الأ لون ذا اقول كن ارا فالا ارو 
منبم ذهبوا إلىأنهذه الآية أم لق ريش وحافائ,!وهم امس » وذلكأنهم كانو الايتجاوزون المزدافة 
0000اا لان ن ی ع رک أأن کون الو وف اول 
وثانيها : أنهم كانو | بترفعون على الناس ويقولون : تحن أهل الله فلا نحل حرم الله . وثالثها : أنهم 
0 أ ارا أن المواقف فو عر قات لاالخرم اك 3 3 ق الحرم ت مذلاك النعصكان 
لعو د د الم Ege‏ ألم ر كاك ار اوعدن اون المردلدة . فأنزل الله تعالى هذه الاه 1 رآهم 
أن قفوأ ۴ عر قات و ك قيضو | م تقعله انا تعر 3 وروى أت النى عليه الصلاةوالسلام 
الا جعل 0 أ ار ا ف الحج ١.‏ أمره ا خراج ار الى عر فاك 3 فلا ذهسمر عل امس ور 
فعالوا أه ا أبن وهذا معام باتك كك فل ظ فل يلتفت الم وهمكى ا آله المعرفات 
رأمن .ام اناس اقرف ہاء وعل هذا التأو باقر له (من 05 0-5 2 


اا ٠‏ كك 


مراد مهذه الآية الافاضة من عرفات من يقول قوله (ثم أفيضوا) أمر عام لكل الناس : وقوله 
(من حيث أفاض الناس) المراد إبراهيم واسماعيل عليهما السلام » فان سنتهبما كانت الافاضة من 
عرفات » وروى أن النى صل الله عليه وسلم كان يف فى الجاهلية بعرةة كسائر الناس . و الف 
امس » وايقاع اسم المع على الواحد جائز اذاكان رئيسا بقتدی به ؛ وهو كقوله تعالى (الذين 
قال 1 م الناس) 9 لحم س مسعو د (إن ا قد جمعوا لک( لعی : أنا سفانت ٠‏ وإيقاع اماع 
عل الواحدد المعظم عاد مشهوور 2 ومنه قوله (إنا انر لناه ق ليلة القدر) وك الآية وه اليف 
القفال رجه الله 0 أن 0 قوله (من حيث أفاض الاس عبارة E‏ تقادم الافاضةمن عرؤة 
وأنه هو الآمر القدم وما سواه فهو مبتدع محدث .ا قال : هذا ءا فعله الناس قدمما . نهذا 
جل الوجوه فى تقر بر مذهب من قال :111 وى ا ا 

١‏ القول الثاف) وهو اختبار الضحاك : أن اراد من 0075722155 إلا 
مى يوم اانحر . قبل طلوع الشمس لارمى والنحر » وقوله (من حيث أفاض الناس) المراد بالناس 
إبراهيم واسماعيل وأتباعبما » وذلك أنه كانت طر يقتم الافاضة من المزدافة قبل طلوع امس ٠‏ 
على ماجاء به الرسول عليه الصلاة وأاسلام » والعرب الذينكانوا واقفين بالمزدلفة كانوا يفيضون 
اعد طلوع یں الله عا أمرثم 0 تكون إفاضتهم من المردلفة ق الوقت الذى كان حصل 
فيه إا 2 | ر وا e‏ اا السملام 

واعلم 1 عل كل واحد من القولين اشكالا 

أم! الاشكال على القول الأول ٠‏ فبو أ قوله تعالى (ثم أفيضوارمن حت أفاض الا ) 
يمتذى ظاهره أن هذه الافاضة غير واو عليه قوله 5 ؤاذا أفضتم م ن عرد نات) ١‏ کان 2 م فاا 
تورجب اتر تب 3 ولوكان اذا د من هذه الآنة ع اللإفاضه من عرفا نه ف ع معطو ف عل قوله 
(فادا أَفضتم مق 3 رفات) كان هذا عطفا لل كت عل مه › وه عبر ل 1 ا إصير تقدير 
الاية : فاذا أفضتم مز َك رفات . ثم أفيضوأ من عات م را جار 

فان 0 ا ل لابجوز 1 قال : عله الاية RIES‏ عل ماقا التقدير : اتقون 1 
الآلباب . ثم أفيضوا من حيث أفاض ااناس . واستتفروا الله ان الله غفور رح . ليس عليم 

جناح أن تبتذوا فضلا من ربک . فاذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله . وعلى هذا الترتيب يصح 
86 هذه N‏ أن يد تلك رعا 
قلنا.: هذا وان كان حملا إلا أ الاصل عدم وإذا أمكن حل اع قل القول اانا 


تس 0" 


قوله تعالى «واستغفروا الله الآية ۱۹۹ 


من غير الترام إلى ماذ كرتم فأى حاجة بنا إلى التزامه 

(وأءا الاشكال على اقول الثاى» فهو أن هذا القول لايتمشى إلا إذا حانا لفظ (من 
حيث) ىقو له (من<ي أفاض الناس) عل الزمان » وذلك غير جاز . فانهمختص بالمكان لابالزمان 

:اماو ا الول ع ازال بأن ومع ھا على مثال ماف قوله تعالى 
(وما أدراك ماالعقبة فك رقبة) إلى قوله (ثم كان من الذين آمنوا) أى كان مع هذا من المؤمنين » 
ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذاء ثم أعطيتك أمس كذا فان ذائدة كلمة وثم» 
ن عن الآخر . 0 هذا الخير عنه عن ذلك الخير عنه 

07 رن رل الثاى ,ا وت لر مان والمكان شاہان جدا فلا عد جعل 
اا ق أحدهها مستعملا ا ١١‏ کر على سیل ايجاز 

أما قوله لمن حيث أفاض الناس) فقد ذ كرنا أن الرادمن (الناس) إما الواقفون بعرفات 
وإما ابراهيم واسمعيل عليهما السلام وأتباع,ها . وفيه قول ثالث وهو قول الزهرى : أن المراد 
بالناس فى هذه الآية : آدم عليه ااسلام . واحتج بقراءة سعيد بنجبير (ثم أفيضوا من حيث 
)وال :اد ما اليه . وروی أت قرا (الناس) بكر السين ١‏ كثفاء 
بالكسرة عن الياء » والمعنى : أن الافاضة مع عرفات شرع قد فلا تت ركوه 

أما قوله تعالى ل واستغفروا الله ) فالمراد منه الاستخفار باللسان مع التوبة بالقاب » وهو أن 
يندم على كل تقصير منه فى طاعة الله ويعزم على أن لايقصر فيا بعد . كر غرطة فى ذلك 
تحصيل مرضات انه تعالى لالمنافعه ااعاجلة .كا أن ذكر الشبادتين لاينفع إلا والقابحاضرمستقر 
ا ل هما الال من عير حصوك الرة بال قرو إلى الضرر أقرب 

فان قل : كيف أمر بالاستغفار مطلقا . ور يسا کات فيهم من لم يذنب فيشذ لاعتاج 
الى الاستغفار 

والجواب : أنه انكان مذنيا فالاستغفار واجب » وان لم يذنب الا أنه جوز من نفسه أنه قد 
0ن اذا وتات > ازع الحظورات وجب عليه الاستثفار أيضا 
تداركا لذلك الخلل الجوز» وان قطع بأنه لم يصدر عنه البتة خالل فى ثىء من الطاعات » فبذا 
كالممتنع فى حق البشر » فن أين يكبنه هذا القطع فى عمل واحد . فكيف فى أعمالكل العمر ء الا 
ey‏ اراك سن وناك لا ناعة ا ق لائليق حضرة الخالق , وهذا 
0 اا قاع الك حى عاد . فكانا الا ستخظار لازم من هذه الجبة . وطذاقال 


66 قوله تعالى «ذاذا قضي مما كيم هرد وا 0 


0 
33 ت 


ادا ص م متاسکک فا ذكروا الله كذكركم م ابأدكم أو اشد دكا 


عليه الصلاة والسلام «انه ليذان على قلى والى للاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة» 

وأا قوله تعالى ( إن الله غفور رح ) قد غلبت أن غذورا د ا ا الرحيم : 
ثم فى الأب مسالتان 

لإ المسألة الأ ولى» هذه الآية تدل على أنه تعالى يقل التوبة من التائب ؛ لأانه تعالى لما. أمر 
المذنب بالاستغفار . ثم وصف نفسه بأنه كثير الغفران كثير الرحمة ‏ فبذا يدل قطعا على أنهتعالى 
يغفر لذلك المستغفر » ويرحم ذلك الذى مسك حبل رحمته و كرمه 

١‏ المسألة الثانبة ) اختلف أهل العلل فى المخفرة الموعودة فى هذه الآية فقال قائلون : انبا عند 
الدفع من عرفات الى المع » وقال آخرون : انها عند الدفع من امع الى منى . وهذا الاختلاف 
مفرع على ماذكرنا أن قوله (ثم أفيضوا) على أىالأمرين حمل ؟ قال القفال رحمه اله : ويتأ كد 
القول الثاتى بما روى نافع عن ابن عمر » قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم 
عرفة فقال «ياأيها الناس ان الله عز وجل يطلع علک فى مقامك هذا . فقبل من مسن ووهب 
سیک نک » وألتعات هر ج ا من عه أفيضواعلى ام للع فال أعوا به JEN:‏ الله أققات 
نا بالآمس كيبا حزينا » وأفضت بنا اليوم فرحا مسرورا » فقال عليه الصلاةوااسلام«الى سألت 
ر عز وجل ا ل بجدلل ماش سات فأبى على به فلا کان اليوم آتانی جر يل عله 
السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : التبعات ضمنت عوضبها من عندى» اللهم 
اجعانا من أهله بفضلك يا أ كرم الا كرمين 

قوله تعالى ل( فاذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله کذ کرک أباءم أو أشد ذكرا) 

فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعدأيام التشريق 
قفون بين مسجد می وبين الجمل » ويڏ ع وأحدمنيم فضائل أبائه فى السماحة والماسة وصلة 
الرحم » ويتناشدون فما الأشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام . ويريدكل واحد منهم من ذلك 
الفعل حصول الشمرة والترفع بمآثر سلفه ‏ فلدا آم لله عليهم بالاسلام » آمرم أن يكون ذكرثم 
ارم کذکرم لابائهم . وروی القفال فی تفسیره عن ابن عمر قال : طاف رسول الله صل الله 

عليه وسار على اكت ولت ار 7 ٠‏ ثم قال 


قوله تعالى «قاذا قضيم متا کک فاذكروا الله» الا ية ۹ 


دأما ا ا اس أن اس قن أذمب عك حمية الجاهلية وتفككبا» ياأيها النا ا 
برتق كر على الله » أو فاجر شق مين ء! لى الله ثم تلا (يا أا اانا س إنا خلقناک من ا 
ل هذا وأستتفر الله لی ولک» 7 اسن ان ا را 7 دن 
احم يقول : اللهم ان أبىكان عظيم الجفنة : عظي القدر . كثير امال . فأعطنى مثل ما أعطيته . 
ن الله تعالى د 

(المسألة الثانية 4 اعلم أن القضاء إذا عاق بفعل النفس » فالمراد بهالاتماموالفراغ . وإذا ءا 
على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى (فقضاهن سبع موات فى يومين » فاذا 
قضيت الصلاة) وقال عليه الصلاة والسلام «وما نادم فاقضوا» ويقّال ىالا د عندفصا الخصومة 
قى بينهما . ونظير اثانى ةوله تعالى (وقضى ربك) وإذا استعمل فى الاعلام ٠‏ فالمراد أيضاً ذلك 
لمن وت بی إسرائيلق (e‏ عى ام 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (فاذا فضي تمتا (FS‏ لاحتما ل إلاالفراغم: نجميعه » خصو صا 
وذ كر كثير منه قد تقدم من قبل . وقال يعضهم : حتمل أن يكون المراد : اذكروا انه عندا ناسك 
من هذا( كر ما راا من الدعاء بعرفات وا لشعر الحرام . والطواف وااعبى 
ويكون قوله (فاذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله) كقول القائل : إذا حججت فطف وقف بعرفة 
ولا يعنى به الفراغ من الحج بل الدخول فيه . وهذا القول ضعيف لانا ييذا أن قوله (فاذا قضيتم 
مناسكك ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل . وهذا مفارق لقول القائل : إذا حججت فقف 
بعرفات : لآن مراده هناك الدخول فى الحج لا الفراغ . وأما هذه الآية فلا جوز أن يكون 
المراد.منها إلا الفراغ من الحج 

(المسألة الثالثة م و جمع منسك الذى هو المصدر منزلة اليك . أى إذا 0 
عباداتكم الى اورم با فى الحج . وان جعلتها جمع منسك الذى هو موضع العبادة :كان التقدير : 
فاذا قضيتم أعمال مناسككم . فيكون من باب حذف المضاف 

ات هفهل :قال ب امسر بن اراد دن اسك ههئا ما أمر الله تعالىا به 
الناس فى الحج من العبادات . وعن مجاهد أن ق قضاء الاك هو لاق الدماء 

(المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله (فاذكروا الله) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب هذا 
EINE‏ ذكر هو ؟ نهم منحمله على الذكر عل الذبيحة .ومنهم 
اا 6 72 م ا يرات بهد الصلاة ف بوم انحر وأيام التشريق . على حسب 


(9 09 کے قور س ق 


اختلافهم فى وقنه KK‏ وآخرا . لآن بعد الفراغ من الحج لا ذكر خصوص الاهذه "كيرات 
ومنهم من قال : بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد قلي ج من ساس جرال ا 
ل 3 ال لو 3 نه عن ذلك أل هذه الآنة ١‏ روا لمعدلوا عن هذه الطر رة الذميمة 2 فكانه 
تعالى قال : فاذا قضيتم وفرغتم من وا جبات الحج و حالم ol CEE‏ الاباء. 
8 دن قال E‏ ار أد مه ان س م ن الحج وجب الاقيال على الدعاء والاستغفار E‏ 
وكين DS‏ كاد الامو ال . والتزام المشاق فى سفر الحج . خَمَيق به 
لعك مته أن كل عل الدعاء وااتضرع NS‏ ر والانقطاع إلىألله زوا 2 ىء وعلىهذا 


جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعو اك اا رة واف اله خاد وهو أ 0 0 


الاشتغالمذه العبادة : قهر النفسوعو آثار النفس والطبيعة . ثم هذا العزم ليس مقصوداًبالذات » 
بل المقصود منه أن تزول'انةوش الباطلة عزلوح الروح حتّى يتجل فيه نور جلال الله » والتقدير: 
فاذا قضيتم مناسككم ا لتم ارا ٠‏ وأمطم الأذى عن طريق الوك ا 
ES‏ ذالآول ف › ٠ e‏ والأآول ازال ما درن ا 090027 
الآ راردا دك ا كران 

أها قوله تعالى ل کذکرک باک ) فيه وجوه : أحدها :و قول e e‏ 
ذكرنا أن الوم كانوا بعد الفراغ من الحج يبالغون ف الثناء على آبائهم فى ذكر مناقهم وفضائلهم 
فقال الله سبحانه وتعالى (فاذكروا اله كذ كرك آباءم) عى E FP‏ لله .کا كلتم تتوفرون 
ال را جھدکنی الثناء على الله وشرح آ لاله ونعائه »کا بذام جھدک dS‏ 
أبائكم . لان هذا أولى وأقرب ال العقل من الثثاء عل الآباء اافان ٠‏ ا 0111 ي 
فذلكبو جب الدناءة فى الدنا والعقوبة فى الآخرة . وانكان صدقا فذلك .وجب العجب والكر 
وكثرة الغرور . وكل ذلك م نأمهات المهلكات » ثبت أن اشتغااكم بذكر الله أولى من اشتخالم 
فار آبائک » فان لم تحصل الأأولوية فلا أقل من النساوى . وثانيها : قالالضحاك والربيع : اذكروا 
الله كذ کرک ابام وأمهاتكم . وا كت بذكر الآباء عن الامهات . كةوله (سرابيلتقيك الحر) قالوا 
وهو قول الصى أول ما يفصح الكلام أبه أيه . أمه أمه . أى كونوا مواظبين على ذكر الله كم 
يكون الصى فى صغره «واظبا على ذكر أبيه وأمه . وثاثها : قال أبو ما : جرى ذكر الآباء 
مثلا لدوام الذكر ء والمعى أن الر جل اكا لا شى د أيه ؛ فكذاك ا اا ا 
ورابعبا : قال ابن الانيارئ ف هذه الآية :ان ار كان أ ك شان الك ا ا 


وأبى وأييك ؛ وجدى وجدک» > قال تعالى موا اله كته میم أبائكم . ا 5 قال لعص 
i‏ می | أله بالو<دانية كذ کرک El‏ بالوحدادة : فان الوا<د م ملو نسب إلى 
0007 نان واستتكف منهء کان شوت لنفسه أ ة ؛ فقيل هم :اذكروا اللهبالو<دانية كذ کرک 
باك بالوحدانية » بل المبالغة فى التوحيد ههنا أولى من هناك . وهذا هو المراد بقوله (أو أشد 
نو0 وسادسها : أن الطفل 5 يرجع الى أيه فى طلب جميع المهمات . ويكونف ذا كرا 
له ١‏ ا عظيم 8 فا اتم ٤‏ ايله كناك 5 اا : : حتمل آم كانوأ iî‏ 
ابام كد رم إلى إجابة الدعاء عند الله . فعرة م الله تعالى أن سن 


قوله تعالى أو 606 را الا °۳ 


هذه الدرجة إذ أفعالهم ال اارة ا EEE‏ 9 ام" لا 
ك الك ونما و تكثير آلا كله » لكرن كك وسيلة إلى تواتر النعم فى 
الزمان ا مستقبل . وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يحلفوا بآبائهم . فقال «من کان 
الها قاف الله أو ایصمت» إذاكان ۰| سوى الله فاا هو لله وبالله : فالآولى تعظير اللهتعالى 
ا عن ابن ع أله تالا تفسير 8 الآية هر أن تغضب له إذا 
00 ند غضيك لوالدك إذا ذكر و.. واعل أن هد ره وا ان عتملة 015/1 
الوجه الأول هو المتعين . وجميع ال وجوه مشتركة فى شىء SNe Sh,‏ 
الد كر لربه . دام التعظم له . دائم الرجو ع اليه فى طلب هبمانه ء دام الانقطاع عمن سواه ٠‏ 
اللبم اجعلنا هذه الصفة يا 7 رم الا كرمين 

ا (أو E‏ 4 الان : 

GOES ول ال الراك ى( | قن الكاق كارن‎ E 
رار ۳ 1 الله مثل ذ کرد آباءم . واذكروه أشد‎ 2-١ وا‎ 
ا‎ 

(المسألة ابم قوله (أو أشد ذكرا) معناه : بل أشد ذكرا . وذلك لان ماخر آبائهم كانت 
قليلة 7 ل ل نو عا متاك ة. فجب أن يكون اشتغالهر بذكر صفات 
0ن 2 الله تعال أشد من اشد الحم ذكر مفاخر آ ائم » قال القفال رحمه الله : وجاز الاخة 
فى دثل هذا معزوف : بقول الرجل لغيره : أفءل هذا الى شبر أو أسر ع منه » لابريد به التشكيك: 


0 :ا عن الاول إل ماهر أقرب منه 


0 ا د 2 آتنا فى الدنا» الاية 


2 


7 ن ا آنا ف عي 0 وق اه 5 ا 1 عذات 


ا ا 


ا ا ا اا 


ر سے سر ر 


(YY اولك مم آم ت مماكسبوا و سريع الحساب‎ WE 


قوله تعالى لفن ااناس من يقول ربا آ تنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق ومثم من 
قول ريا | تناف الدننا حسنة وى اة 2 0 للك 3 مسب 1012 
ET‏ 

0 الاية 0 

(المسألة الاولى) اعلم أن الله تعالى بين أولا تفصيل مناسك الحم . ثم أمر بعدها بالدكر. 
فقال (فاذا أفضتم عاك E‏ وا الله عاد المشعر الحرام واذكروه کا هدام) ان 
الأول أن كد :2 را ادكه 00 الله كذكرك اباءكم ا 
ذكرا) ثم بين بد ذلك الذكر كيفية الدعاء قال (فن الناس من يدول ربا تنا فى الدنيا) 
وما أحسن هذا الترتيب » فانه لا بد من تقدح العبادة لكسر النقس ديم ا 
العبادة لا بد من الاشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجلى نور جلاله .ثم بعد ذلك الذكر 
يشتغل الرجل بالدعاء il.‏ الدعاء اما كر كان CIS‏ 5 عن ابراھے عليه 
E‏ أنه قدم الذكر . فقال (الذى خلقنى فهو مبدين) ثمقال (ربهب لی حك وألحقنى بالصالیں) 
فقدم الذ كر عل الدعاء 

إذا عرفت هذا فقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون اللهفريقان : أحدهما : أنيكوندعاؤمم 
مقطاورا عل طاب الدنا . واثاق : الذن مون ف الدعا كك طلقا لد O‏ 
وقدكان فى سم دو من يكون دعاؤه مقصو را عل ال اا اح 
أن هذا ااقسم هل هو مشروع أولا ؟ والأكثرون على أنه غير مشروع . وذلك أن الانسان خلق 
عتاجا ضميفا لا طاقة له با لم الا ولا شان ال ة . نالآ الى 0 
اللأثاوالاخرة . روء ءاس أن انی صل الله عليه 2 دل عل رجل ا 
وقد أنبك المرض . فقال : ما كنت تدعو الله به قل هذا قال : كنت أقول ٠‏ الهم ما كنت تافر 


۵ ان رو اق الد الا‎ e 


به فى الآخرةفعجل به فى الدنيا . فقال النى عليه السلام : سبحان الله انك لا تطيق ذلك ألا قلت 
اننا نة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال فدعا له رسول الله صل الله 
عليه وسم فشن . 
واعل أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد فالبدن » أو على منت شعرةواحدة » لشوش 

الا ناث 00159 انسبه ع ات تعالى : وعن اال تقال يذكره ٠‏ ف 5ا 
0 رحة ان ال ى أولاه وعقاهء تبت أن الاقتضار فى الدعاء عل 
NEE‏ ذكر التسمين الأآر 31ل و امل ددا القسم الثالث 

(المسألة الثانية £ اختلفوا فى أن الذين حك الله عنهم أنهم يقتصرون فى الدعاء على طلب 
لديا من هم ؟ فقال قوم : هم ا ى كن ا ال ا كانوا ھا 
إذا وقفوا : الابم ارزقنا إبلا وبقرا وغنما وعبيدا وإماء . وماكانوايطلبون التوبةوالمافرة » وذلك 
لمم كانو ا متكرين للبعث والمداد . وعن أنس كانوا يقولوت_ : اسقنا المطر . وأعطنا 7 
ا اع ان ال أن من اناك 05 هذا الفر ر خلاى له فى الآخرة . 
فت ددا من کا ولعيم واولاب . تقل عن الشيخ 0 0 الدقاق رجه الله أنه 1 
ا ضير م لون : 0 منالماء؛ أو ما رزقكم اذ د الدنا . طا كن 
والمشروب . فلا غلبتهم شبواتهم اقتضدوا فى الدنيا والآخرة . وقال آخرون: هؤلاءقديكونون 
ا يلو ن الله لدنيام . لا لأخرام . ويكون سوام 
ا اسم اا اواك اف القاهدا ك E‏ 
سؤال النعيم الدائم فى الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك :انه لاخلاق له فى الآخرة . وان كان 
کروی ق و (إن الذن شترون بهد لته أ انهم عناقلىلا أو ك لاخلاق 
لم 0 نك دين أخذ مالا بيمين فاجرة ٠‏ روى عن النى صل الله عليه وسل . «ان 
EM‏ م لاخلاق لر» ثم معنى ذلك على وجوه: أحدها : أنه لا خلاق له فى 
yS‏ له و الاكرة الا أن د الله عنه .واغالك : لا خلاق 
220 . يدك لاخلاق 1 امن مالايميننا جرة ؛ كخلاى 


هذا 04 حل الاد ب و 


مرق تورع 02 ذلك وألله أعل 
لإا لمسألة الثالثة £ قوله مال (رنا ذا ۴ الدنيا) Es‏ مقع ول ران CC‏ 2 ن الكلام لا اله 


كالمعلوم 5 واعم ا اال ادات ثلاث : روحانية َ وندامة 57 وخارجية : يما الرو حائية ا ا 


0 قوله تعالى .دومنهم من بول ربا آنا فى الدنياء سنة» الآية 


تكميل القوة النظرية بالل ٠و‏ تمل ألقوة الها كيالا عر اة وأما الدنة فاثنان :ا 
واجمال . وأما الخارجية فاثنان : المال ؛ وال جاه . فقوله (آتنا فى الدنيا) يتناول كل هذه الأقسام 
فان العلم إذا كان يراد للتزين به فى الدنياوالترفع به عل الاقران .كان من الدنيا. والاخلاقالفاضلة 
إذاكانت تراد للرياسسة فى الداءا وضبط مص الها اكانت من آنا اعت 
المعاد » فانه لاإطلب فضيلة لاروحانية ولا جسمانية إلا لأ جل الدنيا . ثم قال تعالى فى حدق هذا 
الفربق زو كاله ف الأخزة من 212 )أن ليس له نصيب فى نعم الآخرة » ونظير هذه الآية قول 
تعالى (من كان بريد حرث الآخرة نزد ل ف الخرئه ومن کان بريد حرت الدنيا 25 ا 
الآخرة من نصيب) ثم أنه تعالى لم يذكر فى هذه الآية أن الذى طلبهفى الدنيا هل أجيب له أملا؟ 
قال بعضبم : ان مثل هذا لكان ليس بأهل الا جاية . ا ا ااا جا 
مدح فلا کے الد أن كان تعالل هه حنا | ام S1‏ وإن لم بحب فانه مادام مكلا 
حيا فاته تعالى يعطيه رزقه عل ماقال 7" دابة ف اللأرض إلا عل اه ا ونا 000 
ان مثل هذا إلا نان قد کون ايا ل تلك الاكاية قن كرو ا ا 
اال لا وم ممن MLE RCT OE‏ عذاب النار ) 
فا مفسرون ذ كوا فه وجو ها : أحدها : أن المح ةق الد نا عارة عن الصحة ١|‏ ,الل ك 
والولد ااصال » والزوجة الصالحة . والنصرة على الاعداء ؛ وقد سمى الله تعالى الخصب والسعة فى 


E‏ ره «حسنة» فقال (ان تصيكح:ة 00 6 (قل هل يكاين نا 
الا اى الحستنين) أنيما الظفر و النصراة والقابادة . راا ةة د لا 
والخلاص من العقاب . و اجج افقوله ( را آنا اق الا وف هة <سنة) که جامعة 
ليع مطالب الدنيا والآخرة . روى حاد بن سلية عنثابت أنهم قالوا للأنس : ادع لنا . فقال«اللهم 
Em‏ تة وفى الآخر ت نة وقناعذاك انار قازر ردان اة 0000 
رن فا لت اک خير الذنا والاخرة ١‏ رامد مد ا TIES‏ 
TOE‏ ل MM‏ 0 ة لد قثىءسواه.وثانم|:أن ا اراد بالسنةفى الدنيا 
العمل الافع:و هو الا عانوااطاءة . والحنة فى الآخرة الاذة الداعة والتعظم . والتنم, 01 
ونال اس بدو ملحت :رو غا انر جلا lL EL‏ 

الد ةوق فالادرة اعدا النار) ال 1 AIT‏ أن هذا ال ا 
سألا اله شيا من أمر الدنا ال يكت الطحاءة :الا را ت 


5 ال 2 راقاك لام صلب 0 07 موأ» الآية 1 ١‏ 


E 1‏ ل الله عليه وسم : أنه يقول ا ۴ ادزا من وه ا کد 
بقوله تعالى ( والذين يقولون ربا هب انا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) وتلك القرة 


فى أن شاهدرا أولادهم وأزواجهم لعن ن مراط عل العرودية و النها: 
ةق الدنيدا وى 001 ا" طب القافقة فى الارن » وعر._ الس : 
الحسنة في الدنيا فهم كتاب الله تعالى » وفى الآخرة الجنة » واعل ل تا البحك د اة 
0 الم 20 د انه لكان ذلك متاولا انكل الحسنات » 
ولكنه قال ( آثنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة <سنة) وهذا تكرة فى عل الاثيات فلا يتناول إلا 
حسنة واحدة . فلذلك اختلف المتقدمون من المفسرين فكل واحد منبم حمل الافظ على ما رآه 
حن أنواع ال.نة 

فان قبل : 0 أنه لوقيل ا Re‏ الاخره ن ذلك متار لا 
لكل الاقام ف SME gE‏ 

قلت: الذى أظنه فى هذا الموضع والعلم عنداته آنا بينا فيا تقدم أنه ليس للداعى أن يقول : 
0 على كذا ركذا ل بحب أن ع : : | كلدل ضرا 
لقضائك وقدرك . فاءطنى ذلك . فلو قال : الهم أعطنى الحسنة فى الدنيا والآخرة . لكان ذلك 

007 ون سا انه غير جار 8 م سک فال : أعتلى ف ادنا حستة 
ا سه حه راحدة وض الله الى نكوك موافقة لقغنائة وقدره ورضاه و حكيه 
وحكبته . فكان ذلك أقرب الى رعاية الأآدب والحافظة على أصول اليقين 

أما قوله تعالى (أو لاك لمر نصيب مما سبوا( ففيه مسائل : 

(المسأ أل ال ول ) قو له نعأ ا( فيهقو لان أا إخارة ال الفر يق الى قط 
ال“ را لارة اليل عله أنه تمالا کر لحك الثريق الأول حيث قال (وماله 
لا خرة من خلاق) 

والقول الثانى : أنه راجع الى الفريقين . أى لكل من دؤلاء نصيب من عمله على قدر مانو اه» 
فن أنكر البحث وحج القاسا لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك . والله مجازيه أويكونا اراد 
ا نا تل نكيت كلها ناد . > قال زم كان ربد رت الآخرة نزد له فى حرته 
00 تال انان راف الآخرة من نميا) | 


1 قوله تعالى ھی نصیب مما کہ ہوا ففيه سؤالات 


7 قوله تعالى «والله سريع الحساب» الآية 


ااال الآاول) قوله : (هم مف 2 ى عو افر راتا 
ارات و 

الجواب : المراد : هم من الذنا ومن اا إسبب کیم وعمليم . فقوله «من» فى 
قوله رما كس ا/ E‏ لله تعيض 

الؤال الثانى ) هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل ؟ 

الجواب : نعم . وللكن بحسب الوعد لاسب الاستحقاق الذاق 

((السؤال الثالث 6 ما الكسب ؟ 

الحواب: الكسب يطلق عل هاتاله اأ هله .ف اة كدوك هى نه 001 000 
ذلك جر منفعة أو دفع مضرة ؛ وعلى هذا الوجه يقال فى الأرباح : انا كسبفلان . وأنه كثير 
الكسب أو قليل الكسب . لانه لابريد الا الربح . فأما الذى يقوله أصابنا من أن الكسب 
واسطة بين الجبر والخاق فهو مذ كور فى الكتب القديمة فى الكلام 

أما قوله تعالى لإ واه سريع الحساب» قفيه مسائل 

(المسألة الأول «سريع» فاءل من السرعة » قال ابن السكيت : سرع يسرع سرعا وسرعة 
فهو سريع «والحساب» مصدركالاسبة . ومعنى الاب فى اللغة العد » يقال: حسب تحسب 
اا وة lu‏ | عدء ذ كر اللسااوان SN‏ الاباك E TS‏ 
وهو مايعد من مآ ثره ومفاخره » والاحتساب الاعتداد بالثىء » وقال الزجاج : الحساب ف الاغة 
مأخوذ من قولحم : حسبك كذا أى كفاك » فسمى الحساب فى المعاملات حسابا لآنه يع به مافيه 
كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولانقصان 

(المسألة الثانية) اختاف الناس فى معنى كون الله تعالى حاسباً لخلقه على وجوه ٠‏ أحدها : 
أن معنى الحساب أنه تعالى يعاسم مالحم وعليهم . بمعنى أنه تعالى خلت العلوم الضرورية فى قلوبهم 
بمقادير أعالهم وكياتم! وكيفياتها ء وعقادر مالم من الثواب والعقاب » قالوا : ووجه هذا انجاز 
أن الحساب سبب لحصول عل الانسان بماله وعليه . فاطلاق اسم الحساب على هذا الاعلام 
يكون اطلاقا الاسم السبب عل المسبب وهذًا عا مقرو وق 102 0 ا 
لساب على الاق . بل يقفوآن بين يذى الله ال وبق ا 00 
فيقال لهم : هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنها » ثم يعطون حسناتهم ويقال : هذه حسناتكم 
قد ضعفتها لک 


قوله تعالى «والله سرع ° E‏ ۲.۹ 


لإوالقول الثاني أن امحاسبة عبارة عن الجازاة قال تعالى (وكا بن من قرية عنت عن أمر 
اسان اادد اجار ان ااب سبللا حذ والأعطاء . واطلاق 
كاف الب جار . خسن لظ ١ل‏ اران الجازاة 
لإواةول الثالث) أنه تعالى يكلم العباد فى أحوال أعمالهم وكيفية مالنها من الآواب 


اا تال ان E‏ ولا بعرت . قال : انه تعالى لق فى أذن المكلف 


اس 


ما يسمع بهكلامه القدحم » 5 أنه خلق فى عينه رؤب يرى مها ذاته القدية . ومن قال : انه صوت 
قال : انه تعالى تخلق كلاما يسمعه كل مكلف إما بأن خاتق ذلك الكلام فى أذن كل واحد ميم 
أوفى جم يقرب من أذنه بحيث لاتبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ماكلف به . فبذا 
ا ل که 

لإا لمسألة الثالثة» ذكروا فى معنى كونه تعالى سريع الحساب وجوها : أحدها : أن عاسيته 
ترجع إما الى أنه تخلق علوما ضرورية فى قلبكل مكلف مقادير أعباله ومةادير ثوابه وعقايه؛ 
أو إلى أنه يوصل إلى كل »کلف مادو حقه من الثواب » أو إلى أنه مخلق سمدا فى أذن كل مكلف » 
يسمع به الكلام القدم : أو إلى أنه يخاق فى أذن كل مكاف صوتا دالا على مةاديرالثوابوالعقاب 
وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى محاسبا الى أنه تعالى مخاق شيأ » وما كانت قدرة 
الله تعالى متعلقة بجميع اكاك لا ف امه و حداه عل سبق أمادة ولا مدة أولا آلة 
ولا يشغله شأن عن شأن . لاجرمكان قادرا على أن مخاق جميع اللق فى أقلمن لة البصر. وهذا 
ا ك راق الخ أن اتفال عا الى فى قدر حلب ناقة . و ثانا : أن معتى 
ار نه تعالى « سريع N‏ سريع القبول لدعاء عباده والاجابة لهم . وذلك لانه تعالى فى 
الوقت الواحد يسألهالسائلون .كل واحد منهم أشاء مختلفة من أمور الدنيا والآخرة فيعطى كل 
واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه ثىء من ذلك . ولو كان الا مر مع واحد من الخلوقين لطال 
095 ار المدابلء فأعل لله تعالى أنه «سريع الحساب » أى هو عام بجملة سؤالات 
السائاين . للأنه تعالى لاحتاج الى عقديد . ولا الىفكرة وروية . وهذا معنى الدعاء المأ ثور«يامن 
لايشذله شأن عن شأن» وحاصل الكلام فى هذا القول أن معنى كونه تعالى «سريع الحساب» 
كونه تعالعالماجميعأ<وال اللقوأعالهم ٠‏ ووجهانجاز فيهأن الحاسبإتماتحاسب ايحص له العم 
بذلك الثىء فالحساب سبب لحصول الع فأطاق اسم السبب على المسبب : وثالئها : أن محاسيةالته 
سر عة بمعنى أتية لاعالة .م قال عز وجل (أن ماتوعدون لصادق . وان الدين لواقع) وکل ماهو 


ولا سدفخر سه » 


40 5وله تعالى (واذ 0 الله فى أيام معدودات» 5 


3 تەل ~~ ص 0 مص 02 ص همه 26 ےم 0 


بام معدودات فن E lL‏ يه ودن 


ا س 
6 
ا 
ها 


سے ص 


خر قلا إثم عليه أن اق وأتقوا الله واعل. لذن '" °« 

آت آت فكا ان قبل ان ال 4019 إراءوالحساب ر 

قو له ال لإواذكر ألله 1 أيام معدو دات من لعجل ق ودن وار 2 عليه ومن ٣‏ فلا 
إثم عليه لمن انق واتقوا الله واعلدوا أنك اليه تحشر ون) 

ال أنه لما ذكر مابتعاق با مشعر الحرام ءلم يذكر الرمى لوجبين : أحدهما : أن ذلك كا نأمرا 
مشهورا فا بیم مو ما کانو امہ a EN. DOE‏ لانم كانوا لا فعاو نه 
والثاى : لعله إعا لم يذكر الرى لآن فى الآمر بذ كر الله فى هذه الايام دللا عليه . إذ كان من 
سفنه التتكيير على كل حصاأة منها . ثم قال (واذ كروا الله فى أيام معدودات) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) ان الله تعالى ذ كر فى مناسك الحجالأايام المعدودات » والايام المعاومات 
فقال هنا (واذ كروا الله فى أيام معدودات) وقالفى سورة الحج (ليشهدوا منافع مم و يذ ک 0 1 
ألله ف أنام معلومات) ذهب ااشافعی رضی الله ع 0 المعلوهات De‏ من دی ك 
آخرها ا الاحر 2 وأما المعدودات شلانة أيام لعل 0 النحر > وھ أيام اا 0 وأح: ۳ 
أن المعدودات هى أيام التشريق بأنه تعالى ذ كر الايام المعدودات . والايام لفظ جمع فيكون 
أقلها ثلاثة . ثم قال بعده (فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه وم نتأخر فلا إثم عليه) وهذا يقتتضى 
أن يكون المراد : فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه من هذه الأإيام المعدودات » وأجمعت اللامة 
6ك هذا الحكم إما ثبت فى أيام منى وهى أبام التشررى ‏ فاا الأيام ا 
أيام التشريق » والقفال أ كد هذا عاروى فا ره غ دال ا 
رسول الله صل الله عليه وسل أ مناديا فنادى «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل 
قاادرك ا لاا ند ابام ميل فى بو مین فلا اثم عليه . ا خر فلا أثم 
عليه وهذا يدل عل أن الاياه م المعدودات ھر ی أيام اشر ف 8 قال الواحدى ر هه 4 أله عليه : أيام 
ار ف 2 اة أيام لعل لوم النحر 8 1 ونه ام ال »> وهو اليوم الحادى عر ر ن د 
كه ال 42 f‏ ا : بوم النفر الأول إن بعض ا ارو فى هذا ايوم 
من دی : والثالك : يم أاخفر الثاى ¢ وهذه الايام اة ف وم النحر كلما أيام انحر ¢ وأيام 


وله تجاال E‏ وا ألله ع أيام معدو دأات» ا "5١‏ 


ری ار د ھل الايام الأزعة 0 عرفة أيام ا اديار الصلوات عل ماسنشرح 
مذاهب اندر فيه 

(المسألة الثانية) المراد بالذكر فى هذه لیام : الذكر عند ارات ء فانه كبر مع كل حصاة 
والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذإك» إلا مم اختافوا فى مواضع 

( الموضع الأول) e‏ ا عل أن ع المقيدة بادبار الصلوات e‏ (عدل 
الاضى : ثم فى ابتدائها وام اما خلاف 

لإالقول الآول) آنا تبتداً منالظهر يوم النحر الىمابءد الصبح م آخر أيام التشربق 
قڪڪون اكرات عل گرا القول ف 22 عد عاد 0 وهوقول أبن عا وان 
قال شاك را رى ا ماف أحد أقرالك . وا فيه أن الامر ذه 
اتسكبيرات اما ورد فى حق الحاج . قال تعالى (فاذكروا الله كذ كرك آباءم) قال (واذكروا 
الله فى أيام معدودات فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه) وهذا انما حصل فى حق الحاج» 
ل كل أ ال ا رات اما ورد فى حق الحاج . وسائر الناس تبع لم فى 
ذلك : ثم ان صلاة ااظور هی 3 صلاة يكب ر الاج فما بمنى . ذانهم يابون قبل ذلك . وآخر صلاة 
اا گی هى صلاة ألصء 8 ا 1 رایام الا م وو جب FE‏ هذه اکر 0 حى 
عبر احاج مهدة هذا الزمان 

(القول الثای ج للغاقه بی رطى ألله عنه 0 52 له من ى ظاوة المغرب ليلة ا اال صلاة 
ی ال نكن کیرات بعد ای عثرة علاة 

12 والقول الثالث» للشافعى وى الك هن EE‏ ن ظادة اأ ر اوم عرقه . وينقطع 
د ا من يوم النحر . فان کرات لعل مان EE‏ برهو فول E‏ 
سرد والتخعى وأف حنيقة 

لإوالقول ad‏ أا عاد افر بوم عرفة . وينقطع بد صلاة العصر من 
0 8 النح ر ھن ٤‏ ا E.‏ ول ا کرات اهاد الات عار ب صلاة > وهرةول ا كا 
الصحابة . BESTT‏ ای 6 ورهن ن الفقهاء ةك التوارى وأف بوسف 52-27 
وأحمد واسحق وامزنى وابن شرح . وعايه عمل الناس بالبلدان؛ ويدل عليه وجوه : الأول : 
8 روى جار أن النى صل ألله عليه وسم صل الصبح م عر فة م أقل عل نافقال اله كن 
ال م ل ريق و أن الذى قاله أو خنيفة أخذ بالاقل . 


بن قوله تعالى دفن تعجل فى يومين فلا إحم عليه» الاية 


وهذا القول أخذبالا كر وا ا ات 07 افد ذكرا كثيرا) 
الثالث : أن هذا هو الاحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات فو خير من أن ينقص هنا .والرأبع : 
أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام النشر بق ا ق جب أن وى 

فان قبل : هذه التكيرات مضافة إلى الام المعدودات وم ا أن 
لا تكون مشروعه بوم عرفه 

قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكير يوم النحر وهو باطل بالاجماع » وأيضا .لاكان الاغلب فى 
هذه المدة أيام التشربق : صح أن يضاف التشكبير إلا 

(الموضع الثانى) قال الشافى رض 201 الل ا 
أى متتايعاً > وهو قول مالك . وتال أو حنفة وق :وك ا في ااا 
ابن مد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم ٠‏ قال : رأبت اللامة يكبرون ف أ اه ال و ا 
لاا ء ولان زيادة فى التكبير » فكان أولى لقوله تعالى (اذكروا الله ذكرا كثيرا) ثم قال الشافى 
رذى الله عنه : ويقول بعد الثلاث «لاإله إلا الله والله أ كبر وللّه المد» ثم قال : وما زاد منذكر 
الله فهو حن . وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على تلبيةرسول اله صل اللهعليهوسل » والفرق 
أن من سنة التلبية التكرار : فتكرارها أولى منضم الزيادة الها وههنا يكبر مرة واحدة . فتكون 
الريادة أول من السكوت ١‏ و أماالكير قل اجار نقد روك أن ا كله ا ان 
يكبر مع كل حصاة . فينبنى أن يفعل ذلك ' 

أما قوله تعالى لإ فنتعجل فىيومين فلا إتم عليه ومن تأخرفلا إنمعليه لمناتق) ففيه الات 

(السؤال الآول) لم قال فن تعجل ولم يقل فن يل ؟ 

الجواب : قال صاحب الكشاف : تعجل واستعجل جحيئانمطاوعين هى جل ؛ يقال : تعجل 
فى اللامر واستعجل » ومتعديين قال : تعجل الذهاب واستعجله 

رادو ال الثانى» قوله (ومن تأخر فلا إثم عليه) فيه إشكال, وذل كلانه إذاكان قد استوى 
كل ما يازمه فى ام الحج . فا معنى قوله (فلا إثم عليه) فان هذا اللفظ إا يقال فح قالمقصر 
ولا يقال فى حق من أن بتهام العمل 

ا لواب م وجوه دد أنه ال لا د 

عخطر ببال قوم أن مزلم جر على مو جب هذه الرخصة فانه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة رضى الله 
عنه يقول : القهر عزعة . والاتمام غير جائز . فلساكان هذا الاحتهال قاتا . لاجرم أزال الله 


قوله تعالى دمن تعجل فى يومين فلا 5 عليه» الاية OT‏ 


تعالى هذه الشيرة وبين أنه لا إثم فى الآمرين » فان شاء استعجل وجرى على موجب الرخصة , 
وإن شاء ل إستعجل ولم بحر على موجب الرخصة » ولا إثم عليه فى الآمرين جيما . وثانيها : قال 
بعض المفسرين : أن 0 من کان يتعجل » وهمم من کان تخر » E‏ أحد 59 ر ين لعيب 
على الآخر فعله .كان المتأخر برى أن التعجل عالفة لسنة الحج » وكان OT‏ 
مخالفة لسنة احج » شين الله تعالى أنه لا عيب فى واحد من القسمين ولا إثم » فان شاء تعجل وان 
ا أن المع ال الام عن المتأخر إا هو ى راد عل مقام الثلاث ١‏ 
فكانه قبل : ان أيام منى التى يفيغى المقام مها هى ثلاث » فن نقص عنها فتعجل فى اليوم الثانى منها 
فلا إثم عليه . ومن زاد عليها فتأخر عن الثالث الى الرابع فلم ينفر مع عامة الناس فلا شىء عليه . 
ورابعم!: أن هذا الكلام إنما ذكر مبالغة فى بيان أن الحج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام 
07ل أن انان إذا ل التر باق الیب ورل له : الان ان تناولك الس فلا ضرر › 
وان لم تنناول فلا ضرر . مقصوده من هذا بان أن الترياق دواءكامل فى دفع المضار » لا يان 
أن تتاول السم وعدم تناوله يحريان مجرى واحد » فكذا هبنا المقصودمن هذا الكلام با نالمالغة 
فى کون الحج مك.فراً لكل الذنوب . لابيان أن التعجل وتركة سيان › وما يد لعلى كو نالحجسييا 
ناف فر الذنرب قوله عليه الصلاة والسلام «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
ممص أن رام الملا الوا الجوار مكروه . لته إذا جاور الحرم 
E ET‏ ا . وإذاكان كذلك احتمل أن عطر 
يال أحدنا على هذا المعنى أن من تعجل فى يومين خاله أفضل من لم يتعجل . وأيضا من تعجل فى 
يومين فقد انصرف الى مكة أطواف الزيارة وترك المقام نى » ومن لم يتعجل فقد اختار المقام 
2000 الا ل الطزاف. ذا السب ي فى الخاطر تردد فى أن المتحجل أفضل أم 
7 فن الله تعالى أنه لا إثم ولا حرج فى واحد منبما . وسادسها: قال الواحدى رحمه الله 
تعالى : إنمسا قال (ومن تأخر فلا إثّم عليه) لتكون اللفظة الآولى موافةة للثانية . كقوله (وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا) وقوله (فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم) وحن نعلم أن جزاء 
ران اين بول و . فاذا حمل على موافقة اللفظ مالا يصح فالمنى . فلن 
تحمل على موافقة اللفظ ما يصح فى المعنى أولى » لآن المبرور المأجوريصم ف المءنى نن الاثم عنه 
٠‏ ا ث »)هل فى الآبة دلالة على وجوب الاقاءة بمنى بعد الإفاضة من المزدلفة ؟ 
الجواب : نم .کا کان فى قوله (فاذا أفضتم من عرفات) دليل على وقوفہم مما 


E‏ قرا تعال «واتقوا اللمواعدوا أ رن الاه 


واعل أن الفقباء OEE. SS TATE‏ < 
اليومين » فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثانى قبل النفر فليس له أن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
لان الشمس إذا غابت فقد ذهب الوم . وإتما جعل له ال«جل ف اليومين لا فى الثالك . هذا 
SJ NESS‏ بار التارطن JE‏ 0 حنيفة رطى الله عنه : وز افر 
مالم يطلع الفجر . لان لم يدخل وقت الرى بعد 
أماقوله تعالى لمن اق ) ففيه وا أحدها :أنالحاج برجم ارال 2 E‏ بق الله 
فا بق من عمره . ولم برتكب ما يستو جاه العذاب . ومعناه الت<ذر من الاتكال عل ١‏ 01 
من أعمال الحج . فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى وججانة الاغترار بالحج السابق . 
وئانما : أن هذه المغفرة إنما تحصل لن کان متا قبل حجه . ا قال تعال (إما ل الله من 
المتقين) وحقيقته أن المصر على الذنب لا ينفعه حجه وان كان فد أدى الفرض ف الظاهر . وثالثما 
أن هذه المغفرة نما تحصل لمن كان متقيا عن جيم الحظورات حال اشتغاله بالحج . کا روى فى 
الخبر من قوله عليه الصلاة والسلام «من حج فم يرفث ولإيفق» واعل أن ج ا 
الواجوه ال كر ناهلاإشارة إلى ااعتيارة فى الال رال ي ا 
لرن لا E‏ ن اتق) ما يلرمه اتوق فى الحج عنه » من قتل الصيد وغيره ؛ لته إذا لم 


تنب ذلك صار م ا “ورل ما صار عماه عا is‏ ض عرف من وجهان : الاك 8 1 اسيك 


للفظ المطلق بغير دليل . الثانى : أن هذا لا يصح إلا إذا حمل عل ما قبل هذه الايام . لانه يوم 
TES‏ 7 ققد تحلل قبل رمى اجمار ء فلا يلزمه اتقاء الصيد ارس 
لكن داك ليس للاحرام . لك اللفظ غغ ان E o o o‏ 
د 


أما قوله نم الى لا واتقوا اه ) فهو أمر فى التق . وهر حالف ا لموله كن الى ا ا 
به أاضى فليا ذلك تكرار . عا eo‏ ا لل 00 

فاما قوله و اء لوا أكم اليه تشرون + فبو تأ كيدلا مر بالتقوى . وبعث على التشدد فيه . 
لاق من تصور أنه لا رك مل حش رع 'سة TT Eo.‏ طم 
ا ذلك مرآ آل اه إن ر ا الحشر فهو اسم يقع على ابتسدا. خرو جهم عن 
ادات الى اتا ار قف لا م كرام بم هناك إلا جميع د ذال رر واا E‏ 
NE OD‏ | إياء .ولا يستطيع أحد دفعا عننفسه . كاقالتعالى 


2 ال ((وهمن ادن من يعجبك قوله »الا به ۵ ۲١‏ 


ا من لعج جك 8 ف أ ة لاني وشېد اله عل ما قله 


س م 


سر صر ت 


رال الا CY»‏ ا اسع 104 2 او لكا لحرت 


i e‏ سيل 


سے ایق ص 


ت لاحب 8 5ه ودا قل 01 انق ا اده العزة بالاثم 


E‏ 0ے 


کسه جهتم و سس 8 2 


ِ! للا علاك مر ل ,لامر 5 

قوله تعالى رومن ا اسل ی ناء د اسه 2 كان قله وهو ألن 
العام وإذا تول سعى فى الأرض لد فا ولك الحرث والنشل والله لا يحب الفساد وإذا 
3ل ق الله أخذته العزة بالام خسبه جهنم ولبنس المهادم 

اعلر أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان :كافر وهو الذى يقول (ربنا 
آنا فى الدنيا) ومسل وهو الذى يول (ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة) بقى المنافق 
فذكره فى هذه الآية » وشرح صفاته وأفعاله ٠‏ فبذا ما يتعلق بنظم الله لض كك أن 
يبعث العباد على الطريقة الحسنة فما يتصل بأفعالالقلوب و ال جوارح . وأنيعلموا أنالمعبود لاعكن 
إخفاء الأمور عنه . ثم اختاف المفسرون على قولين : منهم من قال : هذه لا بةمختصة بأ قواممعينين 
ومنهم من قال : انها عامة فى حق كل من كان موصوفا مهذه الصفة المذكورة فى هذه الآية ٠‏ أما 
الاولون فقد اختلفوا على وجوه : 

لإفالروابة الأولى) أنما نزات فى الاخنس بن شريق الق » وهو حليف لى زهرة أقبل إلى 
النى صلى الله عليه وسلم وأظهر الاسلام ؛ وذعم أنه حبه و حلف بانته على ذلك : وهذا هو المراد 
بقوله (يعجبك قوله فى الحياة الد نبا ويشبد الله عل ما فى قلبه) غير أنه كان منافقا حسن العلانية 
خبيث الباطن » ثم خرج من عند النى عليه السلام فر بزرع لقوم من ال-امين فأ حرق الزرع وقتل 
اخمر ؛ وهو المراد بقوله (وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيا ولاك الحرث والنسل) وقال 
آخرون : المراد بقوله تعالى (يعجبك قوله) هو أن الأخنس أشار على نى زهرةبالرجوع يوم بدر 


وقال للم : ان مدا ابن اتک > فان يككاذبا كفاكوه سائر الناس » وإن يك صادقا كنتم أب 


vi‏ قوله تعالى «ومن الا من يعجرك قوله» الآية 


الناس به . قالوا : نعم الرأى ما رأيت 6 اا از ےل نای أتخنس بک فاتبعوق 
٤‏ خنس اة رجل من بى زهرة عن فال ول أيه صل ره عليه وسم فسمی للمذا ال 


أخنس » وكان اسه : أى ابن شريق . فبلغ ذلك ر سول الله صلى الله عليه وسل فأبه» وعندى أن 
هذا القول ضعيف ٠‏ وذلك لانه ممذا اافعل لا يستوجب الذم » وقوله تعالى (ومر._, اناس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قابه) هذ کور فى معرض الذم » فلا يمكن حمله 
عليه » بل القول الأول هو الاصح 

لا والرو اية |اثانية) فى سببنزولهذه الآيةماروىعنابن عباس والضحاك . أن كفار قريش 
بعثوا إلى النى صلى الله عليه وس أنا قد أسلمنا فابعث الينا نفرا من علساء أصحابك ٠‏ فبعث الم 
جماعة فنزلوا بيطن الرجيع ٠‏ ووصل الخبر إلى الكفار ؛ ف ركب منهم سبعون را كبا » وأحاطوا 
به وقتلوم وصلبوثم . ففهم نزلت هذه الآبة » وإذلك عقبه من بعد يذكر من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضاة الله منما بذلك على حال هو لاء الشداء 

( القول الثاى) ف الآبة وهو اختيار أ كثر الحققين من المفسرين : أن هذه الآية عامة فى 
حق كل من كان موصوفا مده الصفات ا أذ كورة . وتقل ع خد كب اا ا 
وبين غير هكلام فى هذه الاية > فقال انها وإننزلتفيمن ذكر فلا يمتنع أن رلا 
ثم تكون عامة فى كل من كان موصوفا بتلكالصفات . وااتحقيق فى ا سألة أن قوله (ومن الناس) 
اشارة إلى بعضهم ؛ فحتمل الواحد ويحتمل المع » وقوله (ويش بد الله) لا يدل على أن المراد به 
NE OCT‏ يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنى وهو جمع » وأما نزوله على السبب 
الذى حكيناه فلا بمنع من العموم . بل نقول : فما ما يدل على العموم » وهو من وجوه :اح 
أن ترتب الحم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فلا ذم الله تعالى قوما ووصفهم بصفات 
تو جب استحقاق الذم . علمنا أن ا لمو جب لتلك المذمة هو تلك الصفات » فيلزم أن كل من كان 
موصوفا بتلك الصفات أن يكونمسةوجباً للذم . وثانما : أنامل على العموم أ كثرفائدة > وذلك 
اهارن وجرا للك المكلفين عن نلك الا ين اة الها ارا 4ل 
لا إذا حملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخص » وأما إذا خصصناه بذاك الشخص لم ثبت 
الحكم فى غيره ؛ قبت بما ذكرنا أن حمل الآية على العموم أولى » إذا عرفتهذا فنقول : اختلفوا 
فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف ذه الصفات منافق أم لا . والصحيح أنها لا تدل على 
ذلك لاك الله تالاصف دادر ا ع ار ا ا ااا 


ان ررك لك فرلا الحراه الد نیا آلا ۱۷ 


فأو ها : قوله (يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) وهذا لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة 
الاماء الحاصل بقوله 8 الحياة الدنيا) لآن الانسان إذا قيل : انه حلو الكلام فما يتعلق بالدنيا 
وم نوعا من المذمة . وثانها : قوله (ويشهد الله على ماف قلبه) وهذا لادلالة فيه على حالةمتكرة › 
:1 نا فه أنه يبد 4 بغ ما فى قله مع أن قلبه بخلاف ذلك ؛ فالكلام مع هذا الاضار 
ل كل الفا ٠‏ 0299 ف الاية أن الذى سه ٠‏ لار سول من أ الاسلام والتو.حيد » انه 
يضمر خلافه : حتى يلزم أن يكون منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد و يظهر ضده حتىيكون 
ا لا ر الخصام) 107 لضا لا جب التفاق سرو رآ بها : قول( راذا تول 
سعى فى اللأرض ليفسد فما) والمسلم الذى يكون مفسدا قد يكون كذلك . وخامسها : قوله (واذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم) فبذا أيضاً لايقتضى النفاق . فعلمنا أن كل هذه الصفات 
CC eS‏ وتان الي . يكن توت ف اللرانى .فاا ليس فى الآية دلا 
در ع بكرن 205 إلا أن الثافق دال فى الاه ذلك لان كل مناهق 
رن (صوانا ااه مات ا بل كد بكرن الموطاوفى ذه الكافات الخنسة غير منااق 
كنا الا 5ل المرصوفا ذه اأصفات اج دحل فوا اللثافق والمرانى . واا 
ع هن احا فقو ل الله دال وط هذا المذ كور بصفات خمسة 

( الصفة الآولى) قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) والمعنى : بروةك ويعظم فى قلبك › 
ومنه الثىء العجيب الذى يعظم فى النفس 

وأما قوله اف ا اة الدنيا» ففيه وجبان : أحدهما : أنه نظير قول ااقائل : يعجبنى كلام 
فلان ف الالة . والمعنى : يعج.ك قوله وكلامه عند مارتكام اطلب مصاح اا و : 
ا انم" يالك ذو ر6 ف الاه الا وان كان لالعجك قوله وكلامه فى الآخرة 
لانه مادام فى الدنيا يكون جرىء اللسان جلو الكلام ر آم ك د 
ا فا من هة انه وار ک باه ۰ 

(إالصفة الثانية € قوله (ويشبد الله على ماف قلبه) فالمعنى أنه يةرر صدقة فى كلامه ودعواه 
بالاستشباد بالله . ثم حنمل أن يكون ذلك الاستشباد بالحلف والهين ؛ و>تمل أن يكون ذلك 
اه 12 الا E‏ نهنا يكوك استشبادا ا ر لا يكون ميا ء وعامة القراء 
يقرؤن (ويشبد الله) بضم اكاكر ت ما یره درا ان ع 
(يشهد الله على مافى قلبه) بفتح الياء . والمعنى : أن لله يعلم من قلبه خلاف ماأظيره 


٣ ۵‏ - فخر س ه» 


1۸ وله تعالى وهر ألد م الاية 


ا ا ع وعلى أنه يشبد الله باطلا عل نفاقه وربائ 
آم القراءة الثانية فلا تدل إلا على كونه كاذياً ء فأما على كو نه مستشهداً ,الله عل سبيل االكذب 
فلا . فعلى هذا "قراءة الأولى أدل على الذم 
د الصفة الثالثة ) قوله تعالى (وهو ألد الخصام) وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى» الآلد : الشديد الخصومة . يقال : رجل ألد . وقوم لد . قال الله تعسالى 
(و ۶ذر به قوما لدأ) وهو كةوله (يا (بل ثم قوم خصمون) يقال : منه لد يلد ء بفتح اللام فى يفعل 
منه » فهو ألد » إذاكان خصما . ولددت الرجل أده يضم اللام . إذا غلبته بالخصومة » قال الزجاج 
اشتقاته من لديدنى العنق وهما صفحتاه » ولديدى الوادى . وهما جاناه . لله أند لاي وه 
أ حصو مين وشمال فى أبواب|ال4صوافة من 0 
وأنا «الخصام» ففيه قولان : أحدهما : وهو قول خليل : انه مصدر ودى المخاصمة ٠‏ 2 
وااطعان بمعتى المقاتلةوالمطاعنة » فُكورن العنى : وهو شديد الخاصمة 0 فى هذه الاضافة 
وجهان: أحدهما : أنه يبمعنى «فى» والتقدير : ألد فى الخصام . والثانى : أنه جعل الخصام ألد 
على سيبل المبالغة 
ل والقول الثاى» أنالخصام جمع خصم » كصعاب و صعب ؛ وضخام 8 E ab.‏ 
أشد الخصوم خصومة » وهذا قول ارا > قال المفسرون : هذه الاية نزلت ف الأ خسن شريق 
ل مات حاء ر ر لأا قوله (ويل لكل همزة) وقوله (ولا تطع كل حلاف مهين هماز 
ا بنميم) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه الافظة » قال مجاهد (ألد الخصام) معناه : طالب 
لا يستقيم . وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام معناه أنه جدل بالباطل . شديد 
القسوة فى معصية الله » عالم الاسان جاهل العمل 
سال الثانية 4 بك المسكر ون للنظر والجدل ببذهالاية » قالوا انه تعالى ذم ذلك الانسان 
بكونه تلديداً فى الجدل . ولولا أنهذة الصفة من صفات الذم . وإلا لماجاز ذلك وجو ابه ماتقدم 
فى قوله (ولا جدال فى الحج) 
لرااصفة الرابعة 4 قوله تعالى (واذا تولى سعى فى الأارض ليفسد فما ولك اليرت والنسل 
والله لاحب الفساد) اعل أنه تعالى لما بين من حال ذلك الانسان أنه حلو الكلام » وأنه يقرر 
صدى وله بالااستشباد اه .اه أل الخصام » بين بعد ذلك أن كل ماذكره باللسانفقلبهمتطو على 
ضد ذلك : فقال (وإذا تولى سعى فى الأارض ليفسد فما) شم فى الآية مسائل: 


د داورل تت قا الارض» ال 5ك 


الاك الآولى) قوله تعالى (وإذا تولى) فيه قولان : أحدهما: معناه وإذااتصرفمنعندك 
سعى فى الارض بالفساد . ثم هذا الفساد عتمل E‏ ن الل 

ا ارين والتيت. ,عا وج دك وا رو ايات ا ما قدمنا أن اللاخنس لا 
أظهر لأرسول عليه ااسلام أنه عدا .1 عزمأن يؤمن : فلما خرجمنعنده م بزرع للمسلمين 
ات الزرع وقتل ار ومنبا "١‏ ترف هھ در مر بی رھ وکال بينه وین قلف 
خصو مةه ه فبيتهم: ليلا وأهلك مو أشيهم 2-1 زرعبم 

وال و جه الثانى فى تفسير الفساد : أنه كان بعد الانصراف من حضرة النى عليه السلام يشتغل 
بادخال الشبه فى قلوب المسلمين . وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر . وهذا الى يسمى فساداً 
قال تعالى کا ب عن قوم فرعون حيث قالوا له o)‏ موی 8غه لد ق ال أى 
e‏ بعك اريعتهم قال أيضا رای أخافا أن يدل دینک 5 أوأن 
يظهر فى الأرض الفساد) وقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (واذا قبل لم لا تفسدوا الا 
ما يقرب من هذا الوجه . وإنما سمى هذا المعنى فسادا فى الأرض لانه يوقعالاختلافبينااناس 
ويغرق كامتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض » فتنقطمالر حام و ينسفك الدماء . قالتعالى 
(فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا آرحامک) فأخبر أنهمان تولوا عزدينه لم 
يحصلوا إلا على الفساد فى الأرض » وقطع الار حام ‏ وذلك منحيث قانا E‏ القرآن : 
ا ا انالك حل هذا آل من له عل الب والب | لان تعالىقال زولك الحرث 
والنسل) والمءطوف مغار لامعطوف عله لامحالة 

ET‏ ل ا قعل | ماشعلة ولاة الو 
َّ دن لس باهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظبر الظلل حى بنع الله بشم ظله القطر 
فيلك الحرث والنسل . والقول الأول أقرب إلى نظم الآية . لآن المقصود بيان نفاقه . وهو أنه 
عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظور الحبة . وعند الغيبة يسعى فى إيقاع الفتنة واافساد 


(المسألة الثانية) قوله (سعى فى اللأرض) أى اجتهد فى إبقاع القتال . وأصل السعى هو 
EMNE al‏ لقاع الف ار ادر ا اناك ١‏ وم ,قال : فان زس 
بالعيمة : قال الله تعالى (لوخرجوا فیک م ازادوک الاخ لامر ا خلالم 75 نونكم الفتنة) 
لإا مسال لثاللة ‏ من فسر الفساد بالتخريب قال : أنه تعالى ذكره أولا / شر مان" 
اذه mm.‏ فہا) ثم ذكره اع سا شي شال ك اشرت والسل) ومن فر 


40 قوله ل « وع لمك ات والنسل» الاية 


لسلسم سبل ل ا ل ال ل ا ا صد 


الافساد بالقاءالشمبة قال :يا أنالدن الق أص انأو طا العلم . وثانيهما العمل » فكذا الدينالباطل 
أمران أوها الشمباك . رانا عل اكرات 1 00007022 الان اا 
بالشيهات » وهو المراد وله (ليفسد فيها) ثم ذكر ثانا إقدام ع ا 0 الراد بقوله 
(و يبلك الحرث والنسل) ولا قك أرن هذا ااتفسير ول ثم ال ص أن 
الأخنس مى بزرع للسامين » فأحرق الزرع وقتل الجر : قال : المراد بالحرث الزرع » وبالنسل 
تلك الجر . والحرث هو مايكون منه الزرع » قال تعالى (أفرأيتم ماكر ثون آم تزرعونه) وهويقع 
عل كل مارث ويزرع من أصناف اانبات » وقيل : ان الحرث هو شق‌الأرض . و مالل مايشق 
نه: محرث ١‏ وأما الل فهر عل هذا التف 190 sC E‏ 
عمل أن إن من قوم : نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » وور البعير . 
وشعر امار . إذا خرج فسقط . والقطعة مها إذا سقعات نسالة . ومنه قوله تعالى (إلى رم 
ينسلون) أى يسرعون » لانه أسرع الخروج بحدة . والنسل الولد خروجه من ظهر الاب و بط 
الام وسةوطه . والناس نسل آدم . وأصل الهرف منالنسول وهو الخروج : وأما من قال : ان 
سبب نزول الآية : أن الاخنس بيت عل قوم ثقيف وقتل منهم جمعاً » فالمراد بالحرث :اما 
النسوان لقوله تعالى (نساؤم حرث ا-ک) أو الرجال وهو قول قوم م: ال 
الحرث بشق الأرض .| إذ الراجال ثم الذي فقون اض ا اليد رقا ا ا 
منه الصييارن . 

واعل أنه على جميع الوجوه . فا مراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظم لا أعظم 4 لان ا اد 
منها على التفسير الأول : إهلاك النبات وال+يوان . وعل التفسير الثانى : إهلاك الوان باد له 
وفرعه » وعل الو جهن فلافساد أعظر منه : فاذنقوله (ومبلك الحرثوالنسل) من ال لفاظ الفصيحة 
جداً . الدالة مع ا ختصارها على البالغة الكثيرة . ونظيره فى الاختصارماقاله فى صفة الجنة .وفيا 
ماتشتيه الانفس وتاذ الأعين . وقال (أخرج منها ماءها ومجراها) 

ذلك قبل :أل الآ عل أنه ك اكرات | انا أو الك OSE‏ 

قلنا أن قو له (سعى ف الأرض ا فہا) د عل ك ر | 0 فى ذاك ثم قوله 
(وبلك الحرث والنسل) ان عطفناه على الأول ل تدل الآية على وقوع ذلك . فان تقدير الآية 
هلدا : سى فى الارض ادف اق وس لاك الت ا ل E‏ 
عن الآول . دل على وقوع ذلك . واللاول أول » وإذ كانت الأحارة اله رة ى سيك الوا 


قوله تعالى «وإذا قل له انق الله الاية ۱۲۱ 
الاية دلت على أن هذه اشا قل وقعت ودخلت ف الوجود 

(المسألة الرابعة) قرأ بعضهم (و اك ارتو اسل ) عل أن الفعل للحرثوالنسل ء وقرأ 

الحسن بفتح الام من ملك .ووه له ع أف يأف . ورإلاى عنه (ويملك) على البناء للمفعول 
(المألة الخامسة )4 استدلت المعتزلة على أن الله تعالى لا يريد القبائحبةوله تءالى (والله لاحب 
الفساد) قالوا : والنحبة عبارة عن الارادة » والدايل عليه قوله تعالى (إن الذين عبون أن تشيم 
الفاحشة) والمراد بذاك نهم بريدون . وأيضا نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال «إنالله أحب 
5 که لک ثلاثاء أحب لك أن تعبدوه ولا تش رکوا ا راك ا 
0 0 ؛ وكره لك : القيل . والقال؛ وإضاءة المال. وكثرة السؤال» عل الكراهة ضد 
ول الحة عار 05 الارادة رالا لكات الكراهة ضداً للارادة > وأيضا لو كانت 
الحدة غير الارادة لصح أ عب اافعل لذكرهه إن الا علىهذا اقول اعاتضادالارادة 
دون المحبة . قالوا: و إذا ثبت آل به نفس الارادة فةوله (والله لاحب الفساد) جار بجرى قوله 
واه لار ید الفساد : كةوله 9 ايه رند وا ال اد( | ل دلالة هذه الآية أقوى انه E‏ 
ماوقع من اإفساد من هذا المنافق . ثم قال (والته لاحب الفساد) اشارة اليه فدل علىأن ذلكالواقع 
وقع لا بارادة الله تعالى » وإذا ثبت أنه تعالى لايريد الفساد وجب أن لايكون خالقا له لآنالخاق 
لمكن الا مع الارادة : فصارت هذه الآية دالة على مسألة الارادة ومسألة خاق الأفهال. 

والأحصاب أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الحبة غير الارادة بل الحبة عبارة عن مدح ال 
وذكر تعظيمه : وااثاى: ان سلينا أن الحة نفس الارادة. ولكن قوله (والته لاعب الفساد) 
لا فيد العموم ا ال ى واللام الداخلين 0 الافظط لابه E‏ العموم 95 الى عدم قوة هذا 
کلام وجھ أن YN‏ : أن ودر ة الع 8 روات ل سا 4 للصادح E‏ تر جح الفساد على 
د 14م وان وقع لمرجح فذلك المر جح لابد وأن يكورتف 
من ألله ٠‏ والا لزم ا 8 ہت أرا ألله یدد معدأنه هو المرج 2 لماك قات على چا الصلاح 4 


فكيف يعقل أن يقال 81 LS‏ م نوع الك ذا . مان أر اد أن لابقع الفساد 
لع أن بعال ٠‏ انه أراد أن بقل 5 Ff‏ د ذلك شال 
١‏ الصفة اذا أمسة» ول كالى رادا قل اله انق الله أخذته العزة بالاثم ) وفيه مسائل : 
ا ال ال حل : له الى وإ ل لال الله أذ العرة) معناءأنر سول 
ا اکر رال إلى سز 


YY‏ فو لەتعالى ر م ول المهاد» الا 


واعل أن هذا التفسير ضعيف . لآن قوله (وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة) ليس فيه دلالة 
إلا عل أنهمتى قبل له هذا القوال أخذته العرة فما ا ا ا ا و اقل فلس فى الل 
دلالة عليه .فان ثبت ذلك برواية وجب المصير اليه . وإن كنا نعم أنه عليه السلام كانيدعو الكل 
إلى التقوى من غير تخصيص 

+( المسألة الثانية) أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الافعال المذمومة : أو ها : اشتغاله 
بالكلام الحسن فى طلب الدنيا . وثانها : استشباده بالله كذيا وتنا . و ثالثها : لجاجه فى ابطال 
الحق رلاشات الاطل . ورايعبا : سمه ف لماو و حاف انيه و كد اك ا 
وكل ذلك فمل منكر قبيح . وظاهر قوله (إذا قيل له اتق الله) فليس بأن ينصرف إلى إعض هذه 
الامو ر أولى منبعض . فو جب أن حمل عل الكل فك ةا 121هان إشلاك 1 0 00 
وف السعى بالفساد . وفى اللجاج الباطل . وف الاستشماد بالله كذلك . وفى الحرص على طلبالدنا 
فانه ایس رجوع النبى إلى البعض أولى من بعض 

<المألة الثالثة) قوله (أخذته العزة بالاثم) فيه وجوه : أحدها : أن هذا مأخوذ من قوے: 
أخذت فاا أن يعمل كذا . أى لمث ذلك اك به الله ا او ا 
سمل الاثم . وذلك الاثم هر ترك الالتقات الى هذا الواعظ وعدم الأصناء اليه .را 
(أخدته العرة) أى لزمته يكال : أده الى أت اراك الا ا 
الابة إذا قبل له انق الله لزمته العزة الحاصلة بالاثم الذى فى قابه . فان تلك العزة اما حصات 
ببب ماف قلبه من الكةر والجهل .وعدم النظر فى الدلائل . ونظيره قولهتعالى (بلالذين كفروا 
فى عزة وشقاق) والباء ههنا فى معنى اللام . يول الرجل : فعات هذا وسيك واسببك . وعاقته 
بجتاته وتاه 

أما قوله تعالى لا به 0 4 قال المفسرون :كافيه جهنم جزاء له وعذابا . يقال : حسبك 
درم اك كفاك | الله . آی کافنا الله . وأما جهنم ف SESE‏ 2 : ھی اسم 
اناري يعذب انا ال رةد :لر ون . جهم أسم MEE‏ 
بال قرها. E‏ ا 0 ر با 

أما قواه تعالى لإ و لئس الماد ففيه وجمان : الأول : أن الماد is. Eg‏ 
من و ا ادا 3 ھا الى مين أى TT e‏ 


سا كنة مستقرة لاتميد بأهلها ولا تإوعنمم . وقال تءالى (فلاتفسبم ERE‏ 


قوله تعالى «ومنالناس من يشرى نفسه» الاه اس 


سے ص 32 0 سر ص اكيم خم 86 عر ل ار لم 
ومن اس مر . يشرى فس۹ اشّغاء E‏ ا ا رۇف 


ص ا ص 


بالعساد /ا١‏ 67 


ل اسمن مير 


7 أت بكرن قله زولنس 5 3 لبنس المستقر » كقوله (جمنم يصلونا فبئس القرار) 
وقال بعض العلساء : الماد الفراش للنوم . فلساكان المعذب ف النار يلق على نار جبنم جعل ذلك 
مهادا له وفراشا 

قوله تعالى لإ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد) 

اع وح 22115 تال من يذل دن لطلب الذانا ذكر فىهذه الآية 
حال من ببذل دنياه ونفسه و ماله اطلب الدين . فقال (ومن الناسمن يشرى نفسه ايتغاء مرضات 
الله) ثم فى الآية مسائل 

0 وى »فى ل ريات أحدها: روك عن ابن عاس أن هذه الآية 
ان تان إلى 2 الله )جد عاك . وى عا ن اسر وف ممية أمه » وى 
EOE TT E‏ ا نالات ل عار ميل حو تعاب أخذم 
امش رکون فعذ بو ثم فما صهيب فقال لاهل مك : : ای شيخ ک بير . ولى ما ل ومتاع .ولا یضرک 
كنت منک أو من عدوک > تكلمت بكلام وأنا أ كره أن أنزل عنه؛ وأنا أعطیک الى ومتاعى , 
ى منك دينى . فرضوا منه بذلك وخلوا سييله . فانصرف راجعا الى المدينة . فزلت الآية 
وعند دخول صبيبالمدينة لقبه أبو بكر رضىالله عنه فقال له : رب ببعك . فقال لهصريب : وببعك 
اذ اك؟ قال :ا ل افك كذاء روأ عله الاه وأا خاب ن الارت وأو ذر 
فقد فرا وأتا المددة . وأها #ة فربطت بين بعيرين ثم قتلت واقتل ياسر » وأما اللاقو ر 
فأعطوا ال ارش م اأراة ر کا . وام ونزل قول أن ا 
(والذين هاجروا فى الله م بعد ماظلوا) بتعذيب أهل مك (لنبوأئهم فى الدنيا 
حسنة) بالنصروالغنيمة » ولاج رالآخرة أ كبر .وفهم نزل (إلام نأ كره وقلبه مطمئن بالابمان) 

ل والرواية الثانية م للف ا آم روف وی عن نکر عن عر وكإاوابن 
عباس رضى الله علوم 

(روالرواية الثالثة) نزلت ف على بن ألى طالب بات على فراش رسول الله صلى الله عليه و سل 


E‏ قوله تعالى ٠‏ و اشر ی أقسهة)» الآنة 


ليلة خرو جه إلىالغار » وبر وى أنه لما نام عل فراشه فام جبريل عليه السلام عند رأسه . وکال 
عند رجلیه» وجبریل ينادى : بخ يخ من ملك يا ابن أنى طالب يباهى الله بك اللائك . 
ونزلت الاية 

(المسألة الثائية) أ كثر المفسرين على أن المراد لهذا الشراء ا 7ق تمن 
خس) أى باعوه . وتحقيقه أن المكلف باع نفسه ثواب الآخرة وهذا الع هوأنه يذلهاوطاعة 
لله » من الصلاة والصيام والحج والجباد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله , كان ما يبذله 
من نفسهكالسلعة »> وصار الباذلكالبائع . والله كالمشترى »ا قال (ان الله اشترى من امو منين 
31 وأموالم بأن لم الجنة) وقد معى الله تعالى ذلك تجارة » فقال ريا أا الذي نآمنوا ه لأدلكم 
على تحارة تنجیک منعذاب ألم تؤمتون باش LTT yT‏ بأموالكم وأنفسكم) 
وعندى أنه يمكن اجراء لفظة ااشراء على ظاهرها . وذلكأن من أقدم علىالكفر والشرك والتوسع 
فى هلاذ الدنيا والاعراض عن الآخرة؛ وقع فى العذاب الدائم » فصار فى التقدير كان نفسهكانت 
له . فبسبت اللكفر والفسق خرجت عن ملكه . وصارت حةا للثار والعدذاب ا ذا ا 
والفسق » وأقدم على الاعان والطاعة . صاركانه اشترى نفسه من العذاب والنار . فصار حال 
المؤمنكالمكاتب يبدل درام معدودة » ويشترى با نفسه » فمكذلك المؤمن يذل أنفاسا معدودة 
و ىا فا دا SNE‏ عبد ما بق عليه درثم » فکذا المكلف لا 
العبودية ما دام له تفس واحد فى الدنيا » لهذا قال عيسى عليه السلام (وأوصان بااصلاة والركاة 
ما دمت سا) وال تعالى الثبيه عله ااطلاة راللام راا ا بأ الك قرا 

فان قبل : ان الله تعالى جعل نفسه مشتريا حيث قال (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأ الم ) وهذا بمنع کون المؤمن مشتريا 

قلا : لا منافاة بين اللأامرين › فهو کمن اشترى و با بعيد » فكل واحد منهما باتع » وکل واحد 
منهها مشتر »فكذا هنا » وعلىهذا التأويل فلاعتاج إلى ترك الظاهر »و إلى حمل لفظ الشراء علىالبيع 

إذا عرفت هذا فنقول: بدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الانساذفى طاب الدين » فيدخل 
ذيه الجاهد . ويدخل فه الباذل مهجته الصا على القتل .ا فعله أبو عمار وأمه؛ ويدخل فيهالابق 
مر الدكفار إلى السلا د فه المشترى نفسه من الكفار ماله »كافمل صهيب . ويدخل 
فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الجائر 


وروی أن عمر ركى ألله تعالى عنه لعث جيشا خاصروا قصرأ تتعدم منهم واحد فقا تل <ىقتل 


"7 


قرله تعالى ديا أيه الذين آمنوا ادخلوا فى السام كافة» الآية o‏ 


ا سر 
3 


2 0 7 سام مص یہت ساس شاه 7 2 هه ماس 
يما الد آمنوا ادخلوا فى الل كا ولا يعوا خطوات الشيان 


I‏ 2 ى 


أنه _ 0 عدو مان 20.8١‏ 


فقال بعض القوم : أاقى بيده إلى التبلكة » فقال عمر : كذيم رح الله أبافلان . وقرأ (ومن‌الناس 
من يشرى نفسه ابتغاء مرضاتالله) ثم اء أن المشقة الى يتحملها الانسان لا بد وأن تتكون على 
وفق الشرع حى بدخل يسمه تحت الأب . فأما لو کان على خلاف الشرع ‏ فهو غير داخل فيه. 
١‏ اب إا ف ال عر ما إذا عاف الف عند الاعتسال من الجناة 
ففعل . قال قنادة : أما والله ماهم بأهل لل ال 0 ب ردول انا 
لله عليه وس أن با صار لكا رار ا ر كين يدعون مع الله إا آخرقاتلواءودين 
الله » وشروا أنفسهم غضبا لله وجبادا فى سبيله 

الا اناي شر سه اا مر ضاة ا أن لاء م ع ا و وریا 
ہی يشترى 

أما قوله تعالى لإ والته رؤف بالعباد) فن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل 
المتقطع . ومن رأفته جوز للم ك1كك إينا قل ا رمن ته ا لا کف فسا إلا تعبا 
3ت إن لک مات سنة إذا ثاب ولو فة أسقظا كل ذلك العقاب : 
وأعطاه التواب الدام » ومن رأفته أن النفس له والمال . ثم أنه يشترى ملك بلك فضلا منه 
ورحمة وإحسانا أ 

قوله تعالى ل يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى اسل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم 
ا (E‏ 

أغل أ تعال لما حك عن الممافق أنه يسعى ف الأرض لبفسد فما ويبلك الحرث والنسل . 
4 عاذ زكر الل 0 الاسلام وى شرا فال (يا آہا الذين آمنوا 
ادخلوا فى السلم كافة) وفيهمائل : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير ونافع والكسائى (السل) بفتح السين » وكذا فى قوله (وإن 
جنحوا للسلم) وقوله (وتدعوا إلى السلم) وترأ عأصم فى دواية أى بكر بن عياش (اسلم) كدر 


د؟؟- فخر سه » 


0 قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا أدخلوا فى السلٍ كافة» الآية 


الدين فى الكل وأأرأ حرة وال كان 1052 اد ا اق وا ف 
فى قوله (وتدعوا إلى اللم) وقرأ ابن عامر بكر السين فى هذه التى ف البقرة وحدها » وبفتحالسين 
ف الافال وق ا رد0 د بالفتح 7 0 رطلورطل 
وجدر وجسمر ء وقرأ الأعمش بفتح السين واللام 

“المسألة اثثانية 4 أصل هذه الكلمة من الا نقياد . قال اللهتعالى (اذ قاللهربه أسلم قالأسلت) 
والاسلام ا٤ا‏ سمى إسلاما لهذا المعنى » وغلب اسم السام على الصلح وترك الحرب ؛ وهذا أيضا 
راجع اا ھا المدنىء لإآن عد الصاح ناد كل واحد لصاحبه ولا بنازعه فيه . قال أو عبيدة : 
وفيه لغات ثلاث: اسل . والسلم » والسل . 

(المسألة الثالثةي ف اللاي اشكال . و كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الاسلام ؛ 
فيصير تقدير الا أما الذين اموا ادحلوا ف الالام راا لا ا 
ذلك غر اء ولاجل 8د االسوال 3 افر وان ر جره ق ارا ا ا 
المراد بالآية المنافةون ؛ والتقدير : يا أمها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا بكليتكم فى الاسلام : ولا 
تتعوا خطو اك الشيعطان :اى ا ار زا وغر ره فى لا عل الو ول 2 
احتج على صفته بأن هذه الآبة انما وردت عقيب ما مضى من ذكر المنافقين » وهو قوله (ومن 
القاس من يعجبك قولة) اة > ذلا اواصف النافق ما ذثر دعا هة إلى ا 
بالقامثا وت رك اانقاق . وثانها : أن هذه اللاية نالك ف لاي مالم ا 00د 
ابن سلام وأكتايه » وذلك لأانهم حين آمنوا بالنى عليه 1 أقاموا بعده على تعظيم شرائع 
موسى هوا السبت” وكر هوا حرم الا وأناناء ا لاون 143 0 
مباح فى ال 7ن ف اورا ف 1 احتاطا فكره الله تعالى ذلك منهم . 
وأمرهم أن يدخلو لس يم ب الالام كافة . ولا يتمسكوا بثىء ن كام 
التورأة اعتقاذاً لها وعملا به لاا صارت من ةا وله درا ع اا E‏ 
4 بأحكام E Fi‏ عرقم أ انها صارت منسوخة . والقائلون ذا القول جعلوا قوله (كافة) 
من وصف الس .كانه قيل : ادخلوا فى جميع شرائع الاسلام اعتقادا وعملا . وثالئها : 1 5 
هذا الخطاب واقعاً فى على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنى عليه السلام . فقوله (يا أا الذين 
آمتوا) أى ا المتقدم (ادخلوا فى السا كافة) أى أكلوا طاعتک فى الايمان . وذلك أن 
تؤمنوا بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بام انك محمد عليه السلام وبكتابه فى السلم على العام » 


وله تعالل دياأما الذين E‏ ادخاوا وا ىالل كافة» الآنة ew‏ 


2 تشعوأ خطو ايت ااشيطان ف کسه عند الاقتصار على دين التوارة > لمكب أنه دن اتفقوا 
كليم عل 1 دق 8 اه 9 A‏ بألسبت مادامتالسموات ا 5 وباخملة 
قاراد من خطواء تال ا الم للق ® ا ف بقاء تلك ل مه : ورايعما : دنا 
الخطاب واقع على المسلمين (يا 5 00 بالالسنة (ادخلوا فى السام كافة) أى دوموا على 
الاسلام فا oT‏ من الخمرر ۰ ولا ر عه ٠2‏ ول عن شىء من شرائعه (ولا معو أ 
خطوات الششيطان) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التى تلقما اليك أصحاب الضلالة والغواية ومن قال 
hS‏ هذا الي كد ما ذه الوا فال هذه الآ[ 
7 كر ان تال فق صفة لای اف 88 (سعى ف الارض لم سد فها) وما ذ كرنا هناك 
أن اراد منه القاء الا ان الاسليين كانه تفال قال : در نوا عا لى اسلامكم ولا تتبعوا تلك 
الاك ااي اه 0 أما مأنعد هذه الآنة فهو قوله تعالى (هل نارون إلا أن 1 
ألله ظلل ه ن الغمام ) لعی هو لاء الكثار معاندون کو و عل الكفر قل أزاكك عم ١ ٠.‏ 
لاو قفون قوم ' الدين احق ألا عل ار باطلة ا E‏ انم ألله ق ظل من 
الغمام والملائكة 

ل التى E: OE‏ ولك O‏ ا فيه a‏ 
٤‏ الآية هو قوله (ادخلوا) 

قلنا إن الكائن ف الدار إذا عل أذله فى المتقبل خرو جا عنما فغيرمتنع أن يوم بدخو ما فى 
ا عا ت حال دول کاک ۴ فا فى اال E‏ کو نه فما | غير الحالة الى ۳ أن 
دخلا . اذا كان فى الوقت ااثاى قد ترج 2 صح أن يؤمر بدخوذا . ,و ومعلوم أن اؤ منىن قد 
ڪر جول عن کا الان بالنوم ل وغبرھما م لار فاد کڪ 0 أمرم أيه كال 
بالدخول فى المستقبل فى الالام . وخامسما : أن يكو نالسلٍ المذ كور فى إلآية معناه الصاح وترك 
LNINMNEEIE TS E‏ فاا CE MIMS a‏ 
١‏ رات الكارعا فداء لارا ال طان بأ حمل عل 
طاب الدنيا والمنازعة مع ااناس . وهو كةوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رعک) وقال تعالى 
زا 0 النء E‏ | أصبروا) و (واأءعتصموا ' كيل أبله و ولا 5 رقوا) وقال ا الاھ 

والسلام دوأ ومن بركى لاخ 4 8 برحى لنفسه» و هذه الو جو E‏ أ 1 د رها حوور الاسر 

وعىدى قه ge‏ ا ا : E‏ قوله نا 7 ال اوا ( ا رد د إلىالمعر فة و التصديق بالةلب 


YA‏ قوله تعالى « ولا شعوا خطوات الشيطان» الآية 


وقوله (ادخلوا فى 'سلمكافة) اشارة إلى ترك الذنوب والمعادى . وذلك لان المعصية عخالفة لله 
وأرسوله ؛ فيصح أن ود FE‏ بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاتيانفا 
بالطاعات » وترك الحظورات . وذلك لان هذهبنا أن الايمان باق مع الاشتغال بالمعاصى » وهذا 
تأو يل ظاهر . وثانها : أن يكون المراد من السلم کون العبد راضيا ولم يضطرب قلبهعلى ماروىى 
الحديث :والرضا بالتضاءانات ا الاعظم » . و الا : أن يكون اراد رك ا ريلد 


(وإذا مرا /بالاذو مروا كراما) وف درل اد العفو وأهزبالدرف وأع ص عن لاطا ا 


هو كلام ىّ وجوه تأر لدت هذه الآية 
۰ المسألة الراب-ة 4 قال القفال «دكافة» يصح أن برجم الى المأمورين بالدخول أى ادخلوا 
بأجعك فى السلم . ولا تتفرقوا ولا تختافوا . قال قعارب : تقول العرب : رأيت القوم كافة وكافين 
ورأيت النسوةكافات . ويصلح أن يرجع إلى الاسلام » أى ادخلوا فى الاسلام كله »أى فى كل 
شمر العه 3 قال الواحدى ر هه الله : هذا E‏ بظاهدر ار نم ا بالقيام E‏ 4 ودحى 
الكافة فى الله الخاجرة الملانعة: يقال كففت فلا عن الكرء أى ت لقال ا 
ا ف ال ب عن ار 7 يل اطرف ليك E.‏ انه كف 0 عن كان اليبدن ¢ ورجل 
مكدر أ ع اھ مق 0 فر .0 Re E‏ ثم ار اسا للحملة e‏ 
درن الاجاع بمنع من اتفرق وااشذوذ › فقوله (ادخلوا فى ال كافة) Mme‏ شرائع 
الالام إلى حيث ينتهى شرائع الالام EEE DGG‏ 
ادخلواکلک حی م وكا من أن لايدخل فيه 

أما قوله تعالى ولا تتبءوا خطوات اغ طان ) فالمنى : ولاتطيعوه ومعروف ف الكلامآن 
يقال فيمن اتبع سنة إنسان : اقننى أثره . ولا فرق بين ذلكو بين قوله : اتبعت خطوته . وخطوات 
م خطوة 5 وقد هدم ذلك 

أما #وله ال اانه 3 عدو بین ( ذال أنو سم الاصفياى : أن مان منصفات البليغ الذى 
دران ضيره 1 أقول : الذى يدل على صدة هذا المعنى قوله ( حم والكتاب ال ولا دى 
بقوله مبينا إلا ذلك 

فان قبل : كيف ےکن وصف الشيطان بأنه مبين مع أنا لا نرى ذاته ولا سمع كلاده 


EEE SS SLPS TN 1F‏ بعد . فقد يصع أن يقال : ان فلانا عدو 


قوله لكا نان نرم من كنا جا تك الي أت» الاية 0 


من ل د ماجا 189 م اينات تاعلّوا ا 0" عزيز کم ۲۰۹( 


ټ اس مر 


فان لتم مز 
مبين لك وان لم يشاهده فى ال حال . وعندى فيه وجه آخر . وهو أن الأصل ف الابانة 
والبيان إنما سى بانا ذا المعنى . فانه يقطع IIS QE FF‏ 
e‏ يقطع المكلف بء کن طا وواه ورضوالة 

5 7 کن الفطان ٠‏ ا إما أن ك ببب آنه قا إيصال الالام والمكاره الا 
ل ا دا كن والثوات. والاول اطل © إذ لو كان كل 
نا اض وال (ااشدائد اوم أنه ليس كذلك . وان كان الثانى ذبو أيضاباطل 
لآن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كا قال ( وماکان لی عليكم من سلطان الا أن دعوتم 
فاستجيتم لى) إذا ثبت هذا فكيف يقال : انه عدو مبين العداوة . والحال ماذكرناه ؟ 

ا SDE‏ 1ك اصال 50 إلينا فبى كذارة” 
إلا أن الله أتعالى منعه عن ذلك . و ليس يلم من كونه مر يدا لايصال الضرر الينا أن يكون قادرا 
را نك "عه كن اوغ سه فلوم أن تر المع امىر الا الشات كز داك 
لوقوع الانان فى الباطل . و به يصير روما عن الثواب . فكان ذلك من أعظم E‏ 

توله تعالى لإفان زلم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم» 

0 الاية مال 

0 ال ألةالآولى) قر أن السمال (زللتم ) بكر اللام الأولى . وهما لغتان كضلات وضلات 

١‏ المسألة الثانية € يال : زل بزل زلو ا اذا ماك 0 ىل فى اط . وبعال 
من زل فى حال کان علما : ز راك R1‏ ل ال لةللز وال الو اجي 
فقوله (فان زللتم) أى أخ الى و لط راذا سالك نزول هذه اله فد اقرا فالا 

EOE الى اس‎ ١ SE 0 
عليه‎ 0 El 

يروى عن أبن عباس (فان زللم) حرا الت وم الال( من يعد ما جاء تک البينات ) عمد 

صلى الله عليه وسلم و 0 EOE‏ 1 (حكير) ف کل أفعاله . فعند هذا قالوا 

SG OT‏ كاك | افأترل 8 مال يا أا الذين آمنوا 


5 ا وزاسولة) 


° قو له تعالى «فاعلدوا 1 ابه عزيز نال 3 


(المسألة اتام قوله (فان زللتم ) فيه سؤال وهو ارط اما عسن د 
من لون عارفا يعواقب الاق ر 3 ركرك قتادة عن ذاك فال 5 ول عل آم سيزلون ٠‏ ول 
تعالى قدم ذلك وأوعد فيه » لكى ون له حجة على خلقه 


(إالمسألة اارابعة» قوله تعالى (فان زللتم) يعنى ان انحرةتم عن الطريق الذى أمرتم به وعللى 
هذا اتقدير يدخل فى هذا : الكيائر والصغائر فان الاعراف کا عصل بالكثير عصل بالقليل . 
توعد قيال عل كل ذاك ا في عن الزوال عن المنباج . .لک شر المؤمن > :000001 
وكثيره . لان ماکان من جملة الكبائر فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه ومالم يعلم كونه مر 
EOS o‏ ا د 8 E‏ 

1 0 الخامسة € قولهتعالى (من بعد ماجاء تك اينات ) يتناو لجميع الدلائل العقلية واأسمعية 
أما الدلائل العقلية فبى الدلائل على الآمور الى لاشبت صعة نبوة مد صلى الله عليه وسلم إلا بعد 
ثبوتم! » >والعل حدوث اعالم . وافتقاره إلى صانع يكون عالما بالمءلومات كلها . قادرا على الممكنات 
كلها . غنيا عن الحاجا ت كلها » ومثل العلم بالفرق بين المعجزة والسحر . والعلم بدلالة المعجرة على 
الصدق . فكل ذلك من البينات العتماية ٠‏ و أما البينات اللامعية ١‏ فى الان ١14ل‏ أذ لان 
الحاصل بال ؛ فكل هذه البينات داخ فى الآ من حا ان ءا اا لا( رلا ا 02 
حصول ل دال ات . 

(المسألة اا سادسة ) قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة .الذنب لا تحص ل إلا بعدالبيا 

ا TPN‏ قرط جر DG Ea mI‏ جر أن عم ) TT‏ 
ار إلا قلآرة ليل الفعل أصاد, أ.د الثلالة ج إلا لاا 00 
وقد ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالة ء وقال أيضا : داتالاية على أنالمءتبر حصولالبينات لاحدول 
اليقين من المكلف » فن هذا الو جه دلت الآية على أن المتمكن من اانظر والاستدلال ياحقهالوء.د 
لار 2ے قل مم رع أن لا حجة لله على من يهلم ويعرف 

ك كك الله عزيز حكيم 4 ففيه مسائل : 

ل ألة الأولى” 4 لقائ ل أن .ةو ل:ان قولهتعالى (فان زللتم من بعد ماجاء ت الببات) إشارةإلى 
0 وجرمبم : 1 قوله (ان الله عر زيذ حكبم) على الزجر والتبديد 

كراب کن العريز منلا يمنع عن مراءة . وذلك اا حل کل ارغ وقد تنك ا 


سبحأنه وو تعالى قادر ع £ E‏ الات کان زرا عل الاطلاق . فصار تدر بر الاءة :لز ألم 


قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن باتهم الله الآية ۳۱ 


سے 6 و7 ص 


هل نظ اا اک اتم 2 فى ظلل من العام واگ وقضى 


2م رر رار 


ال9 مر ولل الله تر جع الاموره C16‏ 


من بعد ماجاء تک البينات . فاعدوا أن الله مقتدرعلیک . لا يمنعه «انع عاک ‏ فلا يفو تهمابریده منک 
وهذا نهاية فى الوعيد . لانه مع ضر ق ماللا سمه الراعد ب "لقاب » ورا 
قال الوالدلولده:ان عصیتی فأنت عارفبی > وأنت تعل قدر نی عليك وشدة سطوى ٠‏ فيكون هذا 
الكلام فى الزجر أبلغ من ذ ارما د ان : امد الك عن اه عل اوعد ا 
مشتملة عل الوعيد ؟ قلنا : لع من حيث 4 بقوله (حكيم ) فان اللائق باط جه أت يميز بين 
{EEUU‏ تن 0 إيصاك لداب إلى الى اقا 2 ا 

ات إلى ی ر ل ا E‏ حرة 

لإالمسالة الثاني ة) احتح من قال بأنه لاو جوب لشىء قبل الشرع مبذه الآبة : قال : لبه تعالى 
أثبت التهديد والوعيد بشرط بجى. البينات » ولفظ «البينات» لفظ جمع يتناول الكل » فبذا يدل 
عا اال الؤعيد مشروط بمجىء كل البيذات . وقبل الشرعلم علقل كز ا انواجك آذ اع 
الوعيد . فوجب أن لايتقرر الوجوب قبل الشرع 

((المسألة الثالثة) قال أبو على الجبائى : لوكان الأمريا ري ع اسان ريد امن 
ال ]ل ا ,اللا جار أن یوصف بأنه حكيم ن ا کل الل رال 
كان سےا واک لاكرن لكا أساب الأكاب أن الحكير هو لمارا قب الأمور » فيرجع 
معنى كونه تعالى حكيما إلى أنه عالم بجميع المعلومات » 0 كان وار الفا ألك الا 
7 سينا ی داك کا بينا آنه لواآراد ماعل عدمه لكان قد أراد تجبيل نفسه › فقالوا : 
لو لزم ذلك لكان إذا أمر ما عل عدمه فقد أمر بتجبيل نفسه 

قلنا : هذا إمايلزم لو كان الام بالثى. ورا چا ا وفوا 
لول يكن كذلك لازم تكليف مالا يطاق . قلنا هذا عندنا جاتر ذ والله أعل 

(المسألة الرابعة 4 يحى أن قارءا قرأ (غفور رد<يم) EN ET‏ . وقالإن كانهذا 
کلام I‏ 0 الحكيم الد كر الغفران عد الال لانها إقززاء عايه 
له تعالى لهل ۰ وان ف مق ار ادنك و ق الأدر إلى ات 


¥( قوله 5 ررهل ا آلا م الله » الاية 


 رومالا‎ 2 

اعم ا 

(المسألة الول( الكلام المستقصى فى لفظ النظر مذ كر 0 ورد ومد 
ناضرة إلى ر ! ار أ على أنه يحىء بمعنى الانتظار › قال الله تعالى (فناظرة بم پر جم 
المرسلون) فالمراد من قوله تعالى (هل ينظرون) هو الاننظار 

(المسألة اثثانية» أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجى. والذهاب 
وا ره E‏ ف عل الاصول أن كل مايصح عليه الجى. والذهاب لا نفك 
عن المرک والسكون . وهما محدثان . ومالا ينفك عن الحدث فهو حدث »فيزم أن کل ما يصح 
عليه الجىء والذهاب يحب أن يكون محدثا مخلوقا . والاله القدم يستحيل أن يكون كذاك . 
وثانها : أن كل مايصح عليه الانتقال من مكانإلى مكان . فاما أن يكو نف الصغر والحقارةكالجزء 
الذى لا تجزا ذلك باطل اماق العا » واما أن ايكون كذ كك 9 000000 
أحد جاه مايرا خر وكرت در كال الا ل ا o‏ 
المر کک يكرد مفتة أ فى عه إل صف قل والند من اجا وك ع ارا ا 
فكل فر كبلقو مقر إلاره وكل فر آل غر فهو ن ا E‏ لذاته فهو حتاج 
فى وجوده ألى المرجح والموجد . فكل ماكان كذلك فهو حدث » مخلوق مسبوق بالعدم . والاله 
القدم يمتنع أن كن کد وا کک مايصح عليه الانتمال منمكان إلى مكان فهو حدو د 
ومتناه » فكون مختصا عقدار معين » مع أنه کان جوز ف العقل وقوعه على Ea‏ 
أنقصء» فاختصاصه بذلك القدر المعين لابد وأن يكون لترجيح مرجح ٠‏ وتخصيص معخصص » 
وکل ماکان كذاك كان أققلا الفاعل عار کل ماکاں ے کال 6ء عرق ١‏ ارا 
القدم الآزلى يمتنع أن يكون كذلك . ورابعبا: أنا متى جوزنا فى الثىء الذى يصح عليه الجى. 
والذهاب أن يكون إلا قديما أزليا خيتذ لا يمكننا أن حك بن الالمية عن الشمس والقمرء 
ركان لض اک اأعواينا بقول : الشمس والقمر لا عيب فيما بمنع من القول باهيتهما 
سوى أنهما جسم يجوز عليه الغيية والحضور » فن جوز الجىء والذهاب على الله تعالى فلم لاحم 
بالهية الشمس . وما الذى أوجب عليه ا لحك باثبات موجود آخر 2 أنه إله . وخامسها : أن الله 
تعا ل لحي عن ا لحلل عليه الككلاة الام لله طمن 19 لها الك ١١‏ 201,0 2ك 
رلا أحب الآفلين) ولا معنى للآفول إلا الغييسة والحضور. فن جوز الغيبة والحضور عل الله 


ينا 

تعالى . فقد طعن فى دليل الخليل عليه السلام » و كذب الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك 
نو عون لعنة الله تعال ءا لما سأل موسى عله اللام فقال (زاما رب العالمين) 
7 2 المامة والجنس زارد 19 كان دا )ا #رصوة بالاشكال والمقادر لكان 
عن هذا الال لش ال الصورة الكل واالقدر : فان جراب مودى|اغلينه 
السلام بقوله (رب ااسموات والآأرض ؛ ربك ورب آباك الأولين » رب المشرق والمغرب) 
سا وباطلا » وهذا يقتضى تخطئة موسى عليه السلام فا ذكر من الجواب » وتصويب فرعوذق 
قوله (ان رسواكم الذى أرسل الیک لجنون) و لما كان كل ذلك باطلا » علينا أنه تعالى منزه عن 
أن يكون جسما . وأن يكون فى مكان : ومنزه عن أن يصح ا . وسايعبا : أنه 
تعالى قال (قل هوالله أحد) وال حد هوالكامل ف الوحدانية > وکل جسم فهو منقسم بحسب الغرض 
والاشارة إلى جزأين » فللا كان تعالى أحدا امتنع أن يكون جسما أو متحيزا : فليا لم يكن جسما 
ولا متحيزا امتنع عليه الجىء والذهاب ؛ وأيضا قال تعالى (هل تعلم له مما اأشبها ولو كان جم| 
عتحيز! لكان مشا ما للاجسام فى الجسمية . !نما الاختلاف حصل فا وراء الجسمية » وذلكاما 
بالعظم أو بالصفات والكفيات . وذلك لا يقدح فى حصول المشابية فى الذات . وأيضاقالتءالى 
E‏ الراتان حا لكان الفلا تلاح نام ذاو ثامتهاا: لو كان جا متحيزاً لكان 
مشاركا لسائر الأجسام فى عمو م الجسمية : فعند ذلك لا يخاو اما أن يكون مالفا فى خصو ص 
21م عة واا آل لا كرت فان كان الأاول قلا به المشاركة غير 15 به المايزة . فوم كوه 
جسما مغاير لخصوص ذاته ال خصوصة . وهذا محال لانا اذا وصفنا تلك الذات الخصوصة بالمفوم 
من كونه جسما . كنا قد جعلنا الج.م صفة وهذا حال . لان الجسم وإ اقلنا ان 


قوله تعالى وهل ينظر ون إلاأن يتمهم الله الأب 


تلك الذات ا مخصوص_-ة الى هى مخايرة للفو م من کا نه ا ور مو صوف FF‏ جما ,5 
i‏ ن ذاتانته تع الى شيثامغاير! للفو م من الجسم ار موک ف به وإذالك نې ونه تعالى 
ل أن ذاله تال کان كاك ا لاغالف عار اجام فى خصوصة › 
مذ بكرن مثلا لما مطاةا . وكل ماصح علا فقدصح عليه .ادا كت هذه الا جسام د لهو جب 
فى ذاته أن تتكون كذللك» وكل ذلك تحال » فثبت أنه تعالى ليس يحسم » ولابمتحيز » وأنلايصح 
اليجىء والذهاب عليه 

إذا عرفت هذا فقول : اختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون الا أن يأتتهم الله) 
وذكروا فيه وجوها 


٣۰ 2‏ لا قخر سس ن ) 


كن قوله تعالى وهل ينظرون إلاأن يأتييمالله» الاية 


لاالوجه الآول) وهومذه بالل ف الصا . أنهلما ثبت بالدلائل القاطعة أن الجى.و الذهاب 
عل الله تعالى عال + علا اقظعا أنه ليس مراد اد ا1 00 الرء والذهاب »> رأف 
مراده بعد ذلك شىء آخرإقان عينا ذلك اللراد ل تأمن احا 01091 عن التأويل : 


ولهو يض معنى | الآية على سبيل التفصيل إلى الله تغال . وهذا هوا الاو ا اس 
أنديقال : نزل القرآن عل أردعة أو جه ؛ وجه لا يكرافه أحدطبالته . ووجه برف الاق لم 
وو حه نعرفه من قبل العرية فقط . ووجه لايعله إلا الله وهذا القول قد استقصينا القول فيه فى 
تفسير قوله تعالى «الم» 

(الوجه الثانى) وهو قول جور المتكلمين : أنه لابدمناتأويلعلىسيل التفصيل ٠‏ ثمذكروا 
فيه وجوها : الأول : المراد (هل ينظرون إلا أن باتہم الله) أى آبات الله ہل مجىء الآ بات يتا 
له على التفخم اشأن الآيات .كا يقال : جاء الماك إذا جاء جيش عظي هن جهته . والذى يدل على 
حة هذا التأويل أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة (فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن 
الله عزيز حكير) فذكر ذلك فى معرض اازجر والتبديد. ثم انه تعالى أ كد ذلك بقوله زهل 
ينظرون الا أن باتہم الله) ومعلوم أن التقدير أن بص الجى. على الله لم يكن جرد حضوره سياً 
دید واازجر . لان عند الحضور م يزجر الحكفار ويعاقهم . فهو شيب المؤمنين 
و صم التقرب » قبت أن جرد الحضور لا يكون سيا للتوديد والوعيد . فلما كان المقصود من 
الآيةااها لز الإ اراد 7 أن ر الا OS a SZ‏ 
AED 9‏ ونا تأر يل حسن موافق لنظ الآية 

(إوالوجه الثاى) فى التأوبل أن بكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) أى أدر الله . 
ومدار اكلام فى هذا البابأنه تعالى إذا ذكر فعلاو أضافه إلى شىء . فان كان ذلك عالا.فالو اجب 
صرقه إلى التأويل . ا قاله العلماء فى قوله (الذين عاربون الله) والمراد عاربون أولئاءه ‏ وقال 
(واسأل القرية) والمراد : واسأل أهل القرية » فكذا قوله (يأتمم الله) المراد به يتمهم أمر الله 
وقوله (وجاء ربك) المراد : جاء أمر ربك » وليس فيه إلا حذف المضاف » واقامة المضاف اليه 
مقا وهو جار تف زر قال ضراب الام 08 وشلة ومظلاة ل لام كا 
لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه . ثم الذى يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجبان : الأول : أن 
قوله هنا (يأتيهم الله) وقوله (وجاء ربك) إخبار عن حال القيامة . ثم ذكر هذه الواقعة بعينها فى 
سورة النحل فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ىأمر ربك) فصارهذا الحكمفسراً 


قوله تعالى «هل ينظرون إلاأن يأتيهم الله الآية re‏ 


لذلك المتشابه » لأنكل هذه الآيات لما وردت فى وأقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على البعض . 
د ( وى ا ولا شلك أن الال راللام للمعبود السابق » فلاريد 

وا رن فا جرى ذكر أمراقل ذلك كى تكون الااف واللام أشارة اله. وما ذاك الاالذى 
أضمرناه من أن قوله (يأتہم الله) أى يأتيهم أمر الله 

فان قيل : أمر الله عندك صفة قديمة : فالاتيان عليها حال . وعند المعتزلة أنه أصوات فتكون 
أعراضا . فالاتيان عاما أيضا محال 

قلنا:الأهر فى اللغة له معنيان . أحدهما انمعل والشأن والطريق . قال اله تعالى (وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح الم و٠‏ |أمرفرعون برشيد) وف امل :لأامرماجدع قصير أتفه.لامر مایدو دمن يسود 
فيحمل الآمر ههنا على الفعل . وهو مايليق تلك المواقف من الاهوال واظهار الايات المبينة . 
اد اتا را ر كرناد ' ما ان حلا الامر عل اللامر الى هو ضد الى ذفيه 
وجهان : أحدهما : أن يكون ااتقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة : ألا ان الله يأر کد كاا 
فذاك هو اثيان الآمر . وقوله (نى ظلل من الغام) 1 مع ظلل . والتقدير : ان 0 ذلك ال 
١ EET‏ القااق.: أن بكرن الاد اکان أس الله ى طلا 
الهام حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغامات تدل على حك الله تعالى على كل أحد بما 
يليق به من ااستعادة والشقاوة . أو يكون المراد أنه تعالى خاق نقوشا منظومة فى ظلل من الام . 
N CO‏ الك اال اق ارما فى ال عد وال عد و غير فيا . 
وتكون فائدة الظلل من الغام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم .فعنده يعلمون أن 
الام قد حمر وفرب 

لال وجه الثالث) فى التأويل أن المعنى : هل ينظرونالاأن يأتيهم الله ما وعد من العسذاب 
EP MOSKO‏ ۾ کان اد ہل عام فى باب الواقيد 
واذالم یذ کر کان أبلغ لاقام NE‏ ف کاو جه : وله وله تعالى (ک اھ 
الله دن حيث ١‏ يحتسبوا وقذف ف قلومم الرعب نا Gg‏ ب أن المؤمنين) 
والمعنى : أتاهم الله خذلانه إراهم من ححيث لم حتسبوا وكدذلك قوله تعالی (فَأنى الله بنیانہم من 
القواعد نخر علمهم السقف من فوقهم 1 ااعذاب) فقوله (وأتاهم العذاب)كالتفسير لقولهتعالى 
(فأى لله بنيائهم من القواعد) ويقال فى العرف ااظاهر إذا مع بولاية جائر : قد جاءنا فلان 
تالا واي تلك أن ذا جاز مشرور 


1 توله تعالى «هل ينظر ون إلا أن يأتيهم ال الآية 


سس االنے 


لإالوجه الرابعم) ف اتأويل أن يكون «ف» بمعى الباء . وحروف الجر يام بعضها مقام 
البعض » وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتييم الله بظلل من الغمام والملائمكة . والمراد العذاب 
الذى يأتهم فى الخمام ممع الملائكة 

(الوجه الخامس) أن المقصود من الاية تصوير عظمة يوم القيامة وهولما وشدتما . 
وذلك لآن جيم المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة ؛ وكان القاضى فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قرا وأكرم هيبة ؛ فرؤلاء المذبور لاوقت علوم أشد من و فت حضوره 
لفصل تلك الخصودة . فيكون الغرض هن ذ كر تيان الله تصوير غابة اطيبة ونماية الفزع . ونظيره 
قوله تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأآارض جميعا قبضته يوم ا'قيامة وااسموات مطويات 
يمينه) من غير قصوير قبضة وعى ورين . وأا هو تصوير لعظدة شألة تثبل الى بالجل / 
فكذا ههنا والله ال 

(الوجه ال.ادس) وهو أو ضح عندى من كل ماسلف : أنا ذ كرنا أن قوله تعالى (ياأيها 
الد ا ادخلوا فى اسل كافة) إممانزلت فى حق الود وعل هذا التقزر فقوله (فان زلم 
دن بعد ماجاءتكم البيذات فاعدوا أن الله عزيز حكيم ) يكون خطابا مع الييود » وحيئذ يكون 
قوله تعالى (هل ينظرون إلاأن بأتههم الله فى ظلل من الام والملائكة) حكاية عن اللهود . والمعنى: 
أنهم لا يقبلون دينك الا أن يأتيم لله فى ظلل من الغام والملائكة : ألا ترى أنهم فعلوا معمومى 
مثل ذلك فقالوا (لن تمن لك حى نرى الله جہرة) واذاكان هذا حكاية عن حال امود ولم يمنع 
إجراء الاية على ظاهرها ‏ وذلك لان الممودكانوا على مذهب التشييه . وكانوا جوزون عل الله 
OE‏ | يقولون : انه تعالى تجلى لمومى عليه السلام على الطور فى ظلل من النهام . 
وو ل ك وا عمال عله الصلاة وااسلام ؛ وعلى هذا التقدير يكون هذا الكلام حكا رة 
عن معتقد الود القائلين بالتشييه . فلا يحتاج حينئذ الى التأويل . ولا الى حمل اللفظ عل انجاز . 
وباجملة فالاية تدل على أن قوما ياتظرون أن اتيم لله . وليس فى الآية دلالة على أنهم عقون 
6 ا أو ن عل a‏ اط الاش كا 

FEST‏ تأر 1 كف يتعلق به قوله تعالى (والىالله ترجع الأمور) 

قلنا : الو جه فيه أنه تعالى لما حك عنادم وتوقفهم فى قبول الدين على هذا الشرط الفاسدء 
EE‏ ٠ا‏ يحرى مجرى التهديد فقال (والى الله تر جع الأمور) وهذا الو جه أظبر عندى هن 


١ 8 -‏ 0 ي 
کل 1 سيق ٠‏ والله اعم .مه كلامه 


قوله تعالى «دفى ظلل من الغام» الآية خرف 


الو جه السابع) ف اثار ير قاع لفالف ره عن أى اا ا 
الظلل مضاف إلى الملائكة : فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاتيان فقط » فكان حم لالكلام 
على التقديم والتأخير » ويستشبد فى صحته بقراءة من قرأ (هل ينظرون الا أنيأتيهمالله والملائكة 
فى ظلل من الغام) قال القفال رحه الله : هذا التأويل مستدكر 

أما قوله لإا ظلل من الغام) فاعل أن «الظال» جمع ظلة ‏ وهى ما أظلك الله به . «والغام» 
لا يكون كذلك الا اذاكان مجتمعا مترا كا . فالظال من الغام عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة منها 
تكون فى غاية الكثافة والعظم . فكل قطعة ظلة » واجمع ظلل » قال تعالى (واذا غشيهم هوج 
كالظلل) وقرأ بعضبم (الا أن اتمم الله فى ظلال من الغام) فيحتمل أن يكون الظلال جمع ظلة : 
كقلال وقلة » وأن يكون جمع ظل 

إذا عرفت هذا فقول : المعنى ماينظرون إلا أن باتهم قهر الله وعذايه فى ظال من الغمام 

فان قيل : ولم باتهم العذاب فى الغمام ؟ 

قلنا : لوجوه : أحدها : أن الغمام مظنة الرحمة . فاذا نزل منه العذاب كان الام أفظع , لان 
الشى إذا جاء من حيث لاتب كان أهول وأفظع .ا أن الخير إذا جاءك من حيث لاتحتسب 
الب لكر نورك ار حے عتا .ومن هذا اشتد عل 
المتفسكرين فى كتاب الله تعالى قوله (وبدالحم من الله مالم يكونوا يحتسبون) وثانها : أن نزول 
الغمام علامة لظبور ما يكون أشد الاهوال فى الة.امة قال تعالى (ويوم تشةق الارض بالغمام 
اك ع الو ار من وان يونا على الكافرين عسيرا/) واا : أن 
الخمام تنزل عنه قطارات كثيرة غير محصورة ولا محدودة . فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير #صور 

أما قوله تعالى لإا والملائكة) ناف الى راتفطة :نأك اللائكة ايان 
1ن ک أن عثل عل الحقيقة ١‏ فو جك ل علا فضار المعى أنه يأنى أمر الله وآياته . 
والملائحكة مع ذلك يأتون ليقوموا ا أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غير هما من 
أحكام يوم القياهة 

أما قوله تعالى لإ وقضى الآمر) ففيه مسائل 

(المسألة الآأولى) المعنى أنه فرغ ماكانوا يوعدون به . فعند ذلك لاتقال لهم عثرة ولاتصرف 
عنهم عقوبة . ولا ينفع ف دفع مانزل مهم حيلة 


YA‏ وله تعالى راك ألله ترجع الآمور» الآية 


(المسألة الثانية) قوله ار وقضى الامر) معناه : ويقضى الآمر والتقدير : إلا أن يأتمهم الله 
وبهضى افر ر فوضع ااا موضع الاستقبل وهذا فالقرآن . وخصوصا 0 0 ا 
فان الاخبارعنها ع ك بالاضى : قال ألله س. أنه وتعال (إذ قال ألله Pu EY‏ أت 
قلت للناس اتخذوى) والسبب فى اختيارهذا الجاز أمران : أحدهما : التنبيه على قرب أمر الآخرة 
فكان الساعة قد أنت ووقع مايريد الله إيقاعه : والثاتى : المبالغة فى تأ كد أنه لامد من وقوعه 


اتجزى كل نفس با تسعى » فصار عصول القطع والجزم بوقوءهكانه قد وقع وحصل 

(المسألة نثالثة 6 الامر المذكور هبنا هو فصل القضاء بين الخلائق » وأخذ الحقوق لأاربامما 
ON,‏ من المكافين منزاته من الجنة واانار : قال تعالى (وقال الشيطان لما قضى 
اللامر أن الله وعدم وعدالحق) 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وقضى الآهر) يدل على أن أحوال ااقامة تو جد دفءة من غير 
توقف . فانه تعالى ليس لقضائهدافع » ولا لحکه مانم 

(المسألة الرابعة) قرأ معاذ بن جل (وقضاء الآمر) على المصدر المرفو ع عطفا عل الملائكة 

0 قوله تعالى ډو الى الله تر جع الأمور) ففيه مسائل 

را ورل ) من a‏ 5ل : كله الى لاما اناك ET TT‏ 
EE‏ ينتبى اليه يوم الا آهل اود ع من بين ا 
ok‏ الل ال لك لتر فلا مالك للحم فى العباد سواه . 
IE‏ معن ته) وهذا كوم ارج أمرنا إل O O‏ 
واظيره قوله تعالى (والى الله المصير) مع أن اذاقااساعة فى ملك وساطانه . الثانى : قال أيومسل : 
LE‏ أحد ف دار الاختاز ران را امانا. 10112201111 000 
ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الآمركاه لله وحده . واذا كان كذلك فهو أهل أن يتق 
واطاع ويدخل فى ال 0 أك[ . Eo,‏ ترات OL‏ 

(المسألة اللأنبكرت اب كني وار عمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد . يقال : 
ESLE‏ 1 (وائن رجعت الى رنى) وف موضع 1" (وللن رددت الى رى) 
ع ر (ثم ردوا الى الله مولام الحق) وقال تہ الى (رب ارجعون لعلى أعمل صالحا) 
FES‏ ابن عامر وحمزة الكسانى (ترجع) بفتح التاء أى تصير . كقوله تعالى ( ألا الى 
الله تصير الامور) وقوله ران الينا إيامهم ٠‏ والى الله مرجعكم) قال القفال رحمه الله : والمعنى فى 


قوله تعالى «وإلى الله تر جع الأمور» الأب ۳4 


القراء تبن متقارب 5 ا ج اله جل جلالهء وهو جل حلا له يرجعما الل نفس يافناء الدنيا 
وإقامة اأقيامة ٠‏ 2 قال ا 0 قرله م الامور) 3 لاء ثلاث كان اوها هذا الا 
ذكرناه زهو أنه جل جلاله برجعبا م قال 0 هذه الآية (وقضى الأمر) وهو قاضما : اتاد 3 
أنه على مذهب العرب فى قوم ا ب رل از جل لغيره : الى أبن يذهب بك . 
وان لم يكن أحد يذهب به . والثالث : أن ذوات الخلق وصفاتهم لما كانت شاهدة علهم بأنهم 
خلوقون محدثون محاسبون . وكانوا رادين أمرهم إلى خالقهم . فقوله (ترجع الامور) أى بردها 
العباد اليه والى حكه بشهادة أنفسهم . وهو كا قال (يسبح لله ما فى السموات وماق الارض) 
فان هذا النسيس إعسب شبادة الحال » لا بحسب النطق باللسان » وعليه تحمل أيضا قوله (ولله 
جد دن اق العا اك رض طوعاو كرها) قبل : ان المعنى يسجدله الم منونطوعا . وسجد 
له الكفار كرها بشبادة أتفسبم بأنهم عبيدالته . فكذا يجوز أنيقال : ان العباد يردون أمورم إلى 


تم الجزء الخامس » و يايسه إن شاء الله تعالى الجزء السادس » وأوله قوله تعالى لل 
بی إسرائيل ک آتيناهم من آية بيئة» أعان الله على !كاله 
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2 اااي 
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١ 


۲۷ 


قوله تعالى «يا أمما الاس 


هرس الجزء E‏ دن تفس بر الامام الفخر الرازى 


ES 
الارض» الأية‎ 
«ولاتتبعواخطوات الشرطان»‎ 
«إما يأمرك بالسوء والفحشاء»‎ 
«و إذا قيل هي اتبعوا ماأنزل‎ 
الله الآية‎ 

«ومثل الذي ن كفروا» الانة 
EN‏ 
ا رزقنا ک»الاية 


د (م «إعاحرم عليكم الأيتء والدم» 
الفصل الاو لفات ا 
الدباغ / والانتفاع بالميتة 
ذكاة الجزين 
الفصل الثانى فى تحر يم الدم 
الفصل الثالث فى الختزير 
الفصل الرابع فى حرم ما أهل به لیر 
الله تعالى 
الفصل ااسادس ؤالمضطر 
ااری بار 
قوله تعال دان الدن يكتمون ماآنزل 
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» 


» 


» 


2 


2 


الله الاية 

دا ون E‏ 
الضلالة کک 

«ذلك بأن انه ول اکا 
1 بالمق ¢( الاية 


لد 


س البرأنتولواوجوهكم» 


1 


صفحة 


٤١‏ وله تعال«ولکن الر من 
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Vo 


اقا 


2 2 دوا أوذور كِ لعهدم إذا 


- 


ي 


2 


2 


عاهدوا» الاية 

الح TT‏ 
«ياأما الذين اا ازات 
علي القصاص» 

«الخر بالحر والعيد بالعبد» 
«فن عن له من أخيه ثىء» 
«ذلك فف سر بک ورحمة» 
«و لكف القصاص حياة» الآية 
دكتب عليكم إذاحضر اجک 
ارت ال 

دان ترك E‏ الاية 
«للوالدين والأقربين» الاية 
دقن بدله بعد ما معهعالابة 
دن خاف من موصى جنزفأ 
نما ال 

لاما الذن آمنوا 097 
عل الصيام» الآية 

1 اذا معدودات» الآية 
«فن كان منك «ريضاء الآية 
«وعلى الذين يقو نهم الاية 
«فن تطوعخيرا فهو خيرله» 
«وأنتصومواخيرلك؟» الا 
ار سهان ادي ارده 
القرآن » الاية 


١175 


١11 


١18 


هرس الجزء الخامس من تفسير الامام الفخر ارا > 


قوله حال د ia‏ ار فيصمه » 


2 


2 


2 


0) 


2 «بريد الله بك اليسر ولايريد 
1 اک الآية 
« «وإذا سألك عبادى عنى فاق 
قريب» الا به 
«فلوستجييوا لىوليؤمنوابى» 
«أحل لكر ليلة الصيام الرفث 
6 الآنة 
اھ ا 


اس لک وأتم 
لمن» الآية 
د دعل الله ك5 كم ا 


آف۲ الآية 


3 


- 


لباس 


« «فالان باشروهن وابتغوا 
e‏ ألله ک» الآية 
SS‏ 


«حى 


ا اال 
يتين لک 
الايض» الآنة 


ت 


قوله تعالى «ثم أتموا الصيامالى الليل» 
الاءتكاف 
وله تعالل «تلك حدودالله فلا تةر بوهاء 


S>‏ ا 


7 حال وا A‏ الم i‏ 


» 


» 


بالباطل» الاية 
» الراك ع الاهلة»الاية 
الس ا أت 0 السوث 
من ظبورها» الآية 


قوله تعالى«وقاتلوا ق سول الله الذين 


تاتون الب 


2 


«واقتلوثم حہمث قفتم وش ) 


3 


وال 


ت 


«ولا تا توم ع اا 
الحرام» الآية 
«وقاتلوثم حى لا 
فتنة» الاية 
ل 
د دفن اعتدى علي | 
عليه» الآية 


00 


2 


« «وأنفقوا فى سبي لاله الآية 
« «ولا تلقو ابأ یدیک ل یالاک 
د اندرا الج والعمرة لله» 
د «فان أحص رتم» الآية 
د دف نكان م مريضا» الاية 
« ومنصيام أوصدقة أو نسك» 
ترقا ار من کک 
» فن ل بجد فصيام ثلانة أيام» 
« «تلكعشرةكاملة» الاية 
« «ذلكلنل یکن‌آهله حاضرى 
ET‏ 
د «الحج أشبر معلوه‌ات»الاية 
د «فلا رفث ولا فسوق 


ذال 4 الآية 
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هرس | جزء الخامس من تسیر الامام الفخر رار 


قو له تعالی « وما:فعلو امن خير ابه الله ۾ 


«قاذا أفضتم منعرفات »الا رة 
«واذکروه کا هدا e‏ الات 
TT 5 0‏ 
ا 

«واستغفروا الع الاب 
رفاذا قضيتم مناسككم» الآرة 
«فاذكرو الله کذ کرم أباءى» 


دشن الناس من قول كا 


اوم من يول وا 5 اگ 
الدنيا حسنة» الاية 
«واذكروا اله فى أيام 


معدودات» الآية 


صفح 


1 


ا 


Y۸ 


م الفهرس 


2 


» 


عل سه» الاية 

« ومن الناس من يعجبكقوله» 
«وهو ألد الخصام» الآية 
«وإذا قبل له اق الله» الآية 
« سه جهم > الآنة 

ون الاس من رىد ي 
دب 0 لين 0 ادخلوا 
فى الس كافة» الآية 

«فان زلام من لعد ما جاک 
البينات» / 
«هل ينظرون إلا اك يتم 
الله الآية 


«وإلى الله ارم اللامور» 


